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المشاركونالمشاركون

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أحمد يوسف أحمد 

عضو مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية - بيروت. ألبر داغر 

مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام - القاهرة. حسن أبو طالب 

نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية - القاهرة. حلمي شعراوي 

مؤسس هيئة أرض فلسطين ورئيسها - لندن. سلمان أبو ستة 

أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان. محمد سعد أبو عامود 

محمد عبد القادر خليل  رئيس تحرير مجلة شؤون تركية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام.

معتز سلامة  رئـــيـــس وحـــــدة الـــــدراســـــات الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة بــمــركــز الـــــدراســـــات الــســيــاســيــة 
والاستراتيجية بالأهرام.

أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة. نيفين مسعد 
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مقدمة

أصــــبــــح إصــــــــدار تـــقـــريـــر ســــنــــوي عــــن «حـــــــال الأمـــــــة الـــعـــربـــيـــة» تـــقـــلـــيـــداً راســـــخـــــاً يــــحــــرص عـــلـــيـــه ويـــعـــتـــز بــه 
مــركــز دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة وكـــل المؤمنين بــرســالــتــه، وقـــد أُعـــد تــقــريــر هـــذه الــســنــة فــي ظـــروف بالغة 
الــصــعــوبــة لا مــحــل لــلــحــديــث عنها فــي هـــذا الــســيــاق، لــكــن جــهــود إصـــــداره كُــلــلــت بــالــنــجــاح بحمد الــلــه، 
وسوف يجد القارئ الكريم في هذا التقرير مقاربة مختلفة بالنسبة إلى بعض أجزائه؛ فقد اتجه الرأي 
في ظل تلك الظروف للتركيز على بعض القضايا المحورية في التفاعلات العربية الراهنة، وأخطرها 
دون جـــدال تلك الــصــراعــات الــمــدمــرة الــتــي تـــدور على الأرض العربية منذ ســت ســنــوات مــن دون أن 
تهدد  الــذي  الوقت  في  العربية  الأمــة  ومصالح  يتسق  بما  بإنهائها  ناهيك  لتسويتها،  محاولة  أي  تنجح 
فيه هذه الصراعات كيان الدولة الوطنية العربية التي كنا يوماً نضيق بها لما تصورناه من أنها عقبة في 
طريق الوحدة العربية، فإذا بنا الآن ملتفون حولها ومدافعون عنها رغم تحفظاتنا عن نظم الحكم فيها 
واختلافنا مع بعض أو كثير من سماتها، وذلك كون هذه الدولة حجر الأساس الباقي للنظام العربي 

الذي تجتاحنا خشية حقيقية على بقائه ناهيك بتعافيه.

ولـــــم يـــكـــن هـــــذا الاهـــتـــمـــام بـــالـــصـــراعـــات الـــعـــربـــيـــة مــنــبــت الـــصـــلـــة بـــحـــال عــــن الإيــــمــــان بـــأولـــويـــة الــقــضــيــة 
الفلسطينية ومــركــزيــتــهــا فــي جـــدول الأعــمــال الــعــربــي، ذلـــك أن تــلــك الــصــراعــات الــتــي اهــتــم بــهــا التقرير 
ــتـــعـــادة حــقــوق  قـــد تــكــفــلــت بــاســتــكــمــال عــمــلــيــة تــقــويــض الــظــهــيــر الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي لــلــنــضــال مـــن أجــــل اسـ
الأمــة  فــقــدت  وإنــمــا  فحسب؛  لفظياً  بها  الــرســمــي  الــعــربــي  الاهــتــمــام  يعد  لــم  بحيث  الفلسطيني  الشعب 
العربية بسبب تلك الصراعات ذراعها العسكري في دولتين محوريتين في النظام العربي هما العراق 
وســوريــة، وهــي فقدته لأن الــظــروف الراهنة منذ الــغــزو الأمريكي للعراق فــي ٢٠٠٣ ومــا عُــرف لاحقاً 
حرباً  الداخلي  شأنهما  على  العزيزين  القطرين  هذين  بانكفاء  تكفلت  قد   ٢٠١١ منذ  العربي  بالربيع 
على الإرهاب ونزعات التفكيك؛ ولذلك كان اهتمام التقرير بالصراعات العربية الراهنة بأحد المعاني 
مــردود  لــه  يكون  لــن  الفلسطيني  الانقسام  بعد  العربي  الانكفاء  أن  طالما  الفلسطينية  بالقضية  اهتماماً 
سوى المزيد من التراجع في قضية العرب الأولى، أما القضية الفلسطينية فقد اتجه الرأي إلى تفضيل 
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الــبــحــث عــن مــقــاربــة بــديــلــة لــلــهــث وراء الــمــخــطــطــات الــشــريــرة والـــمـــبـــادرات الــخــائــبــة المتعلقة بالقضية، 
وبــخــاصــة أن الــكــثــيــر مــن تــفــاصــيــل هـــذه الــمــخــطــطــات والـــمـــبـــادرات مــوجــود فــي أجــــزاء الــتــقــريــر الأخــــرى، 

ولذلك انطلقت معالجة القضية في هذا التقرير من رؤية استراتيجية شاملة تتوجه للمستقبل.

ولــقــد تــم اخــتــيــار عــنــوان الــتــقــريــر لــهــذه الــســنــة بــعــد مــعــانــاة؛ فــالــشــواهــد الــمــوضــوعــيــة تــشــيــر إلـــى مــا هو 
أقسى بكثير من العنوان الذي يحمله التقرير، لكن التعبير الصادق عنها كان من شأنه أن يُفضي إلى 
الإحباط ويشيع مناخاً من الانهزامية نظراً إلى غياب أي رد فعل عربي مخلص للأمة وأهدافها قادر 
على وقــف الانــهــيــار، فــالــصــراعــات العربية الــتــي تــجــاوز عمرها ســت ســنــوات مــا زالـــت تــفــتُّ فــي عضُد 
الأمة وتقوّض أساس الدولة الوطنية العربية من دون أدنى تقدم نحو تسويتها بما يحفظ أهداف الأمة، 
حرصاً  الأكــثــر  والأطــــراف  ممكناً،  وتجعله  ذلــك  تتطلب  التي  الحالة  إلــى  موضوعياً  وصلت  أنها  رغــم 
عاجزة  زالــت  ما  والتنمية  الاجتماعي  والعدل  والديمقراطية  الاستقلال  في  العربية  الأمــة  أهــداف  على 
عــن حــســم الــصــراعــات لــصــالــح هـــذه الأهــــداف أو حــتــى الــتــدخــل فيها بــمــا يقلل مــن أضـــرارهـــا الــفــادحــة، 
والقوى المعادية لهذه الأهداف داخل الوطن العربي وخارجه تجاوزت كثيراً مرحلة التربص بحاضر 
الأمة ومستقبلها إلى التدخل الفادح في شؤونها لإعادة تكييف أوضاعها بما يلائم مصالحها وصولاً 
إلى محاولة القضاء على النظام العربي أصـلاً الذي يُفترض فيه أن يكون حامل المشروع النهضوي 
الــعــربــي تحقيقاً لأهــــداف أمــتــه فــــإذا بــه مــكــبــل بــالــعــجــز لــيــس بــمــقــدوره ســـوى تــلــقــي الــضــربــات الــتــي تزيد 

أوضاعه سوءاً من داخله وخارجه.

من هنا يتعين على القوى القومية المخلصة أن تسارع إلى تبني برنامج عاجل لإنقاذ الأمة ووقف 
تآكل مناعتها ضد أعدائها الداخليين والخارجيين يعيد الاعتبار للأمن القومي العربي بعد أن ثبت بما 
لا يــدع مجالاً لأي شك أنه الإطــار الوحيد للحفاظ على هذه الأمــة بعد أن عبثت به القوى المعادية 
للعروبة داخل الوطن العربي وخارجه وتهافتت القوى الإقليمية والعالمية على قصعته متسابقة على 

التهام ما تستطيع من مقدرات الأمة والتحكم في ما تبقى منها.

في الوطن  الراهنة  الصراعات  كبرى لإنهاء  مــبــادرة  يتضمن  أن  من  لا بــد  البرنامج  هــذا  فــإن  كذلك 
العربي تحفظ للدولة الوطنية العربية وجودها وكيانها وتحترم مكوناتها كافة في إطار من الديمقراطية 
والـــمـــســـاواة الـــتـــامـــة، بــمــا يــمــكــن الأمــــة مـــن أن تــلــتــفــت لــمــواجــهــة الــخــطــر الــصــهــيــونــي الــمــحــدق بــهــا ولــيــس 
بالأمة  التربص  مــن  انتقلت  الــتــي  الخارجية  الــقــوى  لأطــمــاع  التصدي  وكــذلــك  وحـــده،  فلسطين  بشعب 
إلـــى اســتــبــاحــتــهــا؛ وقـــد لا يــكــون بــمــقــدور الــقــوى الــقــومــيــة فــي وطــنــنــا الــعــربــي أن تُــحــدث نــقــلــة نــوعــيــة في 
مــســار الأحــــــداث لــمــصــلــحــتــهــا فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن لــكــن مــســؤولــيــتــهــا الــنــضــالــيــة تــقــتــضــي مــنــهــا عــلــى الأقـــل 
توجيه رســالــة واضــحــة لأبــنــاء الأمـــة المخلصين تــوضــح المخاطر الــداهــمــة المحدقة بــهــم، وتــحــاول أن 
ترسم طريقاً آمنة للخروج من المحنة، ناهيك بضرورة العمل على توحيد فصائلها وبناء التحالفات 
الصحيحة التي تزيد من فاعليتها أمـلاً في وضع حد للعبث الراهن بمقدرات الأمة قبل فوات الأوان. 
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والإنسانية  القومية  الأهـــداف  تخلى منهم عن  من  ســواء  للعرب  عسيراً  التاريخ  حساب  وســوف يكون 
لأمته أو من تقاعس عن حمل رسالتها وقصّر في حمايتها.

ووفـــقـــاً للتقليد المستقر فــي إعــــداد تــقــريــر «حــــال الأمــــة» فـــإن نــخــبــة مــتــمــيــزة مــن الــبــاحــثــيــن الــعــرب قد 
شاركت في إعــداده، فكتب محمد سعد أبو عامود الفصل المتعلق بالنظام الدولي والوطن العربي، 
وشارك كل من محمد عبد القادر خليل ونيڤين مسعد وحلمي شعراوي في كتابة الفصل الثاني عن 
الإطـــــار الإقــلــيــمــي؛ فــكــتــب مــحــمــد خــلــيــل الـــجـــزء الـــخـــاص بــتــركــيــا، ونــيــفــيــن مــســعــد الـــجـــزء الــمــتــعــلــق بــإيــران 
وحلمي شعراوي عن حال العرب مع أفريقيا، وكتب معتز سلامة الفصل الثالث عن النظام العربي، 
وشــــــارك حــســن أبـــو طـــالـــب وســـلـــمـــان أبـــو ســـتـــة وألـــبـــر داغـــــر فـــي كــتــابــة الــفــصــل الــــرابــــع الـــخـــاص بــالــقــضــايــا 
المحورية في النظام العربي؛ حيث كتب حسن أبو طالب الجزء الخاص بالأزمات العربية، وسلمان 
الاخــتــلالات الاقتصادية الرئيسية. وقــد جــرت الــعــادة على عدم  أبو ستة عن فلسطين، وألبر داغــر في 
كانت  التحرير  ظــروف  لأن  قِبَلهم  من  المعدة  الأجـــزاء  في  الـــواردة  الآراء  مسؤولية  المشاركين  تحميل 
لكن  المضمون؛  فــي  تغييراً  عليها  يترتب  قــد  التي  وهــنــاك  هنا  التعديلات  بعض  إدخـــال  أحياناً  تقتضي 
هذا لم يحدث في تقرير هذه السنة، إذ إنه على الرغم من بعض الاختلافات في وجهات النظر بين 
المحرر وما تضمنه بعض الأجزاء في التقرير أو بين مضمون هذا الجزء أو ذاك من التقرير فقد رأيت 
أن هذه الاختلافات إما أنها هامشية أو تعبر عن تنوع مطلوب في الرأي طالما أنها لا تمس الثوابت 

القومية.

وأود في الختام أن أعبر عن عميق شكري وعرفاني لكل فرد من أفراد هذه المجموعة المخلصة 
الــتــي ســاهــمــت فـــي إعـــــداد الــتــقــريــر لــلــجــهــود الــصــادقــة الــتــي بــذلــتــهــا فـــي هـــذا الـــصـــدد فـــي ظــــروف زاد من 
صعوبتها تسارع التطورات في بعض الأحــيــان، ما فــرض متابعة دؤوبــة حتى اللحظة الأخيرة للانتهاء 
من التقرير وبخاصة في ظل رئيس جديد لقوة كبرى يغير سياساته كما يغير ربــاط عنقه. كما أتوجه 
لإعــداد التقرير للنشر  بالشكر والعرفان للإبنة العزيزة نهلة محمود لتحملها وحدها المسؤولية الفنية 
والابــــنــــة الـــعـــزيـــزة دانـــــا هـــشـــام لــقــيــامــهــا بــــإعــــداد الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الـــخـــلاصـــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــتــقــريــر، أمــــا فــريــق 
المراجعة والتحرير بمركز دراســات الوحدة العربية فليس الإخــلاص والتفاني بالأمر الجديد عليهم، 
فــهــم دائــمــاً الــجــنــود الــمــجــهــولــون الــذيــن لا يــنــتــظــرون جــــزاءً ولا شـــكـــوراً، فــلــيــبــارك الــلــه جــهــودهــم ويعينهم 
دومـــاً على الــوفــاء بمسؤوليتهم تجاه هــذا المركز الــذي يمثل قلعة صلبة فــي النضال مــن أجــل تحقيق 

أهداف أمتنا العربية الغالية.

المحرر
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خ�صة تنفيذيةخ�صة تنفيذية

يتكون تقرير «حال الأمة» لهذه السنة (٢٠١٦ - ٢٠١٧) من قسمين: أولهما عن الإطارين الدولي 

والإقليمي بافتراض تأثيرهما في تفاعلات النظام العربي، ويتضمن هذا القسم تحليلات بخصوص 

تــأثــيــرات الــنــظــام الـــدولـــي وبــعــض الــقــوى الإقــلــيــمــيــة هــي تــركــيــا وإيـــــران وأفــريــقــيــا فــي الــتــفــاعــلات الــعــربــيــة؛ 

أمـــا الــقــســم الـــثـــانـــي فــيــنــصــرف مــبــاشــرة إلـــى الــنــظــام الــعــربــي وقــضــايــاه حــيــث يــجــري أولاً تــحــلــيـــــلاً لــحــاضــره 

ومستقبله، ثم يقدم معالجة لأزماته وللقضية الفلسطينية ولاختلالاته الاقتصادية الرئيسية.

- ١ -

تـــدور الــفــكــرة الأســاســيــة فــي الــجــزء الأول حـــول الــتــحــولات الــتــي شــهــدهــا الــنــظــام الـــدولـــي فــي الآونـــة 

الأوضــاع في الوطن العربي، والتعرف إلى مواقف القوى  الأخيرة وتحليل مدى تأثيرها خاصة على 

الــدولــيــة الــكــبــرى تــجــاه أهـــم الــقــضــايــا الــتــي تــخــص الــشــأن الــعــربــي، وذلـــك مــن خـــلال تحليل السياسات 

الخارجية لهذه القوى تجاه الوطن العربي، وفي هذا الإطار تناول المحور الأول من هذا الجزء أهم 

المخاطر التي تعرّض لها النظام الدولي في السنوات الأخيرة، وتنطلق من ذلك محاولة الإجابة عن 

التساؤلات المتعلقة بقدرة النظام على الصمود مستقبـلاً، وضرورة وجود استراتيجية جديدة للتعامل 

مـــع الـــواقـــع الــعــالــمــي فـــي ضــــوء الــتــوقــعــات الــمــرتــقــبــة، وعــــرض الـــجـــزء لأهــــم الــمــشــاهــد (الــســيــنــاريــوهــات) 

الــمــتــوقــعــة ومـــنـــهـــا: صـــعـــود الـــتـــوتـــرات داخـــلـــيـــاً وخـــارجـــيـــاً؛ أفـــــول عــصــر الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة؛ صـــعـــود الــتــيــار 

الشعبوي عالمياً، وزيادة الصراعات الإقليمية وتصاعد الإرهاب كماً وكيفاً. ومن ثم يستخلص التقرير 

أن حالة العالم تقترب من اللانظام، كما توصل إلى أن تحولات النظام الدولي أسفرت عن متغيرات 

تركت تأثيرها في الوطن العربي وأهمها: التغير في نمط التفاعلات بين القوى الدولية الكبرى، وتردد 

الـــدور الأمريكي مــا بين الاســتــمــرار فــي التراجع ومحاولة إحــيــاء الـــدور وصـــولاً إلــى تأكيده، واستمرار 
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تنامي أدوار القوى الدولية الأخــرى كروسيا والصين، والجمع بين الدبلوماسية متعددة الأطــراف في 

نطاق الأمم المتحدة وخارجها، وأخيراً التغير في نمط التفاعلات بين القوى الدولية الكبرى والقوى 

الإقليمية سواء العربية كمصر والسعودية أو غير العربية كتركيا وإيران.

ثم تناول التحليل في المحور الثاني والأخير من هذا الجزء السياسات الخارجية للقوى الدولية 

الــــكــــبــــرى (الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة - روســــيــــا - الـــصـــيـــن) تـــجـــاه الــــوطــــن الــــعــــربــــي، وتــــوصــــل إلـــــى تـــعـــدد الـــــرؤى 

والدوافع المحركة لها، وتنوع الأهداف والمصالح التي تسعى كل منها لتحقيقها، واختلاف الأدوات 

وكشف  الــقــوى،  هــذه  مــع  للتعامل  المشتركة  لــلــرؤيــة  غــيــابــاً  التحليل  أظــهــر  وعــربــيــاً  للتنفيذ،  المستخدمة 

للجانب  الممكن  والمجالات  قضاياه  تجاه  ومواقفها  العربي  الوطن  تجاه  الخارجية  سياساتها  أبعاد 

الـــعـــربـــي أن يـــتـــحـــرك فــــي إطــــارهــــا حـــــال تــــوافــــر الإرادة الـــســـيـــاســـيـــة. وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد قــــــارن الــتــحــلــيــل بــيــن 

سياستَي أوباما وترامب تجاه الوطن العربي، وركز في الحالة الروسية على العقيدة الجديدة للسياسة 

الخارجية الروسية التي أقرها الرئيس بوتين، كما أكد تزايد اهتمام الصين بالعلاقة مع الأقطار العربية 

وانعكاس ذلك كله على مواقف هذه القوى من القضايا العربية.

- ٢ -

الإقليمية  تحالفاتها  ونمط  الخارجية  تركيا  سياسة  على  طــرأت  التي  للتحولات  الجزء  هــذا  عــرض 

والدولية من خلال عرض تطورات النظام السياسي التركي وعلاقتها بإعادة توجيه السياسة الخارجية 

الــتــركــيــة وارتـــبـــاط تــلــك الــتــحــولات بــنــمــط رؤيــــة الــقــيــادة الــتــركــيــة لطبيعة تـــطـــورات الإقــلــيــم ومـــســـاراتـــه. كما 

عرض للمتغيرات الداخلية والإقليمية ذات العلاقة الوثيقة بالتغير في السياسة الخارجية التركية؛ فعلى 

الــوزراء  رئيس  منصب  وانتقال  أوغلو  داوود  أحمد  باستقالة  المتغيرات  تلك  تتمثل  الداخلي  الصعيد 

ومحاولة  الــخــارجــيــة،  السياسات  نمط  توجيه  إعـــادة  فــي  دوراً  الــقــيــادي  المتغير  أدى  حيث  يلدريم  إلــى 

الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة الـــتـــي وظــفــهــا أردوغـــــــان بــاتــجــاه تــركــيــز الــســلــطــة فـــي يــــده وتــغــيــيــر الـــدســـتـــور، والــتــدخــل 

العسكري في دول الجوار العربية انطلاقاً من رؤية تركية لأمنها ترتبت عليها مطالبات باتجاه كل من 

سورية والعراق؛ وهو ما سبب توتراً لافتاً في العلاقة التركية بالنظامين السوري والعراقي. كما تناول 

هذا الجزء علاقة تركيا بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة شنغهاي.

- ٣ -

كــــان عــــام ٢٠١٦ مــلــيــئــاً بــــالأحــــداث الـــكـــبـــرى ســـــواء عــلــى الــمــســتــوى الــــدولــــي أو الإقــلــيــمــي أو حتى 

الداخلي في إيران؛ فلقد فاز الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في 

انتخابات الرئاسة الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى تحول كبير في السياسة الخارجية الأمريكية حيال 
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إيـــران، وسمح انسحاب أوبــامــا مــن الساحة الــســوريــة بتمدد النفوذ الــروســي أكثر بعدما كــان بوتين قد 

اشتبك بقوة مع تطورات الصراع السوري اعتباراً من أيلول/سبتمبر ٢٠١٥. وبقدر ما فتح هذا التمدد 

من آفــاق للتعاون بين روسيا وإيــران بحكم اصطفافهما في معسكر واحــد فإنه خلق بعض مساحات 

الخلاف حول عدد من النقاط خاصة مع بداية التقارب الروسي - التركي واستحقاقات مسار الآستانة. 

باستخدام  الادعـــاء  خلفية  على  الــســوريــة -  الشعيرات  لقاعدة  الأمريكية  العسكرية  الضربة  جـــاءت  ثــم 

الجيش السوري مواد كيميائية في الهجوم على خان شيخون - لتُباعد بين الموقفين الروسي والتركي 

من جهة وتُدَعّم العلاقات الروسية - الإيرانية من جهة أخرى.

إقــلــيــمــيــاً تحققت انــتــصــارات كــبــيــرة فــي مــواجــهــة تــنــظــيــم داعــــش ســـواء فــي ســوريــة أو بــدرجــة أكــبــر في 

الــــعــــراق، وســـاهـــم الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي والــحــشــد الــشــعــبــي بـــــدور رئـــيـــس فـــي هــــذا الــخــصــوص وهــو 

مــا كــان يَــصــب فــي النهاية فــي مصلحة الــحــفــاظ على الــدولــة الــوطــنــيــة. لكن تعقيدات الــصــراع فــي كل 

مــن ســوريــة والـــعـــراق، خــاصــة مــع الـــعـــودة الأمــريــكــيــة بــقــوة للمنطقة، والــتــقــدم الــتــركــي فــي اتــجــاه تكوين 

منطقة عازلة على حدودها، وإعادة توزيع السكان جغرافياً على أساس مذهبي في سورية، والمتغير 

الــكــردي الــذي كانت ملابسات الــصــراع الداخلي مناسبة لطرحه الحل الــفــدرالــي فــي ســوريــة وإدخــالــه 

كــركــوك فــي زمــــام إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراقــي، وتــفــجــر الــتــنــاقــضــات بــيــن مــكــونــات الــبــيــت الــشــيــعــي وكــذلــك 

مع  علاقتهما  وشــكــل  العربيتين  الدولتين  هاتين  مستقبل  تجعل  عــوامــل  جميعها  الــعــراق،  فــي  الــكــردي 

الخليجية -  الــعــلاقــات  فــي  التوتر  حــدة  ارتفعت  ثانية  جهة  مــن  مختلفة.  احتمالات  على  مفتوحاً  إيـــران 

الإيرانية وصولاً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران وكل من السعودية والبحرين، كما اكتسبت 

الإيرانية  العراقية -  الحرب  انتهاء  منذ  مسبوقة  غير  أبــعــاداً  الخليجية  الإيرانية -  الدبلوماسية  الحملات 

عام ١٩٨٨. وساهم حديث ترامب عن الهلال الشيعي ودعوته لحلف سني على نمط مبادئ حلف 

شمال الأطلسي في تعميق الفتنة المذهبية، كما مضت تطورات الساحة اليمنية في الاتجاه نفسه، أي 

زيادة الاستقطاب المذهبي على مستوى المنطقة حيث أدى جمود الموقف العسكري في اليمن إلى 

تزعم السعودية حملة لاعتبار إيــران أكبر راعٍ للإرهاب على مستوى العالم وتلاقي هذا المسعى مع 

توجهات الرئيس الجديد في البيت الأبيض.

لــكــن حــــدث تـــقـــارب فـــي الــمــوقــفــيــن الــمــصــري والإيــــرانــــي مـــن دون تــنــســيــق مــســبــق فـــي قــضــيــتــيــن هما 

إعطاء الأولوية لمكافحة الإرهــاب ودعم الجيوش الوطنية، وتجلى هذا بشكل خاص في موقفيهما 

من التطورات السورية والعراقية، أما في حالة اليمن فعلى الرغم من أن مصر شاركت في التحالف 

الدولي المناهض لانقلاب الحوثيين إلا أنها رفضت بإصرار إرسال قوات برية إلى اليمن، ومع توتر 

العلاقات المصرية - السعودية ووقف ضخ النفط السعودي لمصر بادر العراق بعرض تعويض النفط 

السعودي، وساهم ذلــك فضـلاً عن دور إيــران في إشــراك مصر في مفاوضات الآستانة في مزيد من 
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التقارب الإيــرانــي - المصري، لكن دون أن ينعكس ذلك على رفع مستوى العلاقات. وأخيراً وعلى 

المستوى الداخلي الإيراني كان لعام ٢٠١٦ خصوصيته باعتباره العام السابق على انتخابات الرئاسة 

الإيرانية، حيث خضعت القضايا التي تتعلق بتقييم آثار الاتفاق النووي والسياسة الاقتصادية للرئيس 

روحــانــي والــمــصــالــحــة مــع أقــطــاب الــحــركــة الــخــضــراء مــوســوي وكــروبــي للتوظيف الــســيــاســي كــجــزء من 

الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة الــداعــمــة لــروحــانــي أو الــمــعــارضــة لـــه. وبــيــنــمــا كـــان الـــداخـــل الإيـــرانـــي يــمــوج بــهــذا 

الحراك فقد النظام السياسي أحد أعمدته بالرحيل المفاجئ لعلي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي كان 

رغم كل اختلاف معه بمنزلة رمانة الميزان.

- ٤ -

يـــدور هــذا الــجــزء حــول مقارنة بين حـــال الــعــرب وأفــريــقــيــا مــن خــلال تحليل الــتــطــورات العربية منذ 

الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة وتـــوضـــيـــح مـــراحـــل الازدهــــــــار والانـــحـــســـار فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، وتــطــلــع الــــدول 

الجزء:  هذا  ناقشها  التي  الأفكار  أهم  ومن  عليه،  والتفوق  تخطيه  ثم  لفترة  العربي  للنموذج  الأفريقية 

مقارنة ما بين الربيع الأفريقي (الأورانــج) من أواخر ثمانينيات القرن الماضي إلى منتصف تسعينياته 

الربيعين،  كلا  في  الإمبريالية  الناعمة  القوة  تأثير  أيضاً  وتناول  العربي.  الربيع  بين  ومــا  فشله  وأسباب 

وأســبــاب رأفــة هــذه الــقــوة فــي الإقليم الأفــريــقــي عنها فــي الإقليم العربي والــشــرق الأوســـط. كما ناقش 

الحراكَ الدوليَّ واستفادة الدول الأفريقية منه أكثر من استفادة الدول العربية، وعرض لاشتعال السباق 

بــيــن الــغــرب والــصــيــن عــلــى ثــــروات أفــريــقــيــا، وتــــردي الــعــلاقــات بــيــن أفــريــقــيــا والـــعـــرب وعـــدم مــد الجسور 

بينهم، كــمــا تــم تــنــاول بــعــض مــحــاولات الــتــعــاون الــعــربــي الــجــمــاعــي مــع أفــريــقــيــا وأبـــرزهـــا قــمــة الــكــويــت، 

وتعرض للنزاع المغربي - الصحراوي - الجزائري الذي يضرب التعاون العربي - الأفريقي في مقتل، 

والإرهــاب وارتباطه بالتطورات العربية وبعض الحركات الأفريقية كما في نيجيريا ومالي والصومال 

على الأقل، ومع بعض التطورات التي أدت إلى التدهور وبالأخص في وسط أفريقيا وغربها.

كــمــا عــــرض الــتــحــلــيــل لــبــعــض الـــمـــبـــادئ الـــتـــي تـــراهـــا الـــحـــركـــة الــثــقــافــيــة الأفـــريـــقـــيـــة لــحــمــايــة أفــريــقــيــا من 

الانزلاق الذي آل إليه المسار العربي، ومنها المحافظة على المنظمات التي تحقق مكاسب لشعوب 

المنطقة مثل إيكواس وسادك وكوميسا والإيغاد وغيرها، والمحافظة على الاتحاد الأفريقي كمنظمة 

أكثر جدوى من جامعة الدول العربية.

- ٥ -

استعرض هذا الجزء من التقرير النظام العربي في عام ٢٠١٦ - ٢٠١٧ وأكد من خلال ما تناوله 

مــن تــغــيــرات وقــضــايــا بعضها معقد على الــزخــم الـــذي مثله هــذا الــعــام للنظام الــعــربــي، وعــبــر عــن ذلك 
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مــن خــلال رســم مجموعة مــن الملامح الأســاســيــة لــداخــل الــنــظــام، ومــن أبــرزهــا: اســتــمــرار الــصــراع على 

استراتيجي  خــط  معالم  بـــروز  إلــى  ذاتـــه  الــوقــت  فــي  لفت  وإن  الفلسطينية  القضية  أي  المركزية  القضية 

إقــلــيــمــي جــديــد بــيــن بــعــض الـــعـــرب وإســـرائـــيـــل؛ وكـــذلـــك أشــــار إلــــى الــعــجــز عـــن مــأســســة الــتــحــالــفــات بين 

الــقــوى الرئيسية فــي الـــدول الــعــربــيــة، كما تــنــاول بعض الأزمــــات مثل اســتــمــرار الــخــلافــات البينية داخــل 

الــمــنــاطــق الــفــرعــيــة الــعــربــيــة، ولـــم يفته الــتــركــيــز عــلــى بــعــض الــقــضــايــا الــتــي تــخــص منطقة الخليج تــحــديــداً 

ومنها بـــوادر شبه تــراجــع عــن خــط الــعــســكــرة، وأبـــرز كــذلــك تــزايــد تقاطعات قــوى الــجــوار الإقليمي مع 

الشأن العربي وألمح في هذا السياق إلى الدور المحوري لكل من تركيا وإيران في عدد من القضايا 

العربية، وفي السياق نفسه أشار هذا الجزء من التقرير إلى تنامي قوى «الجهاد» الإقليمي وانتشارها 

كما أبرز تراجع القوى السياسية والمدنية، كما أشار إلى ما يطلق عليه (مجالس التنسيق المشتركة) 

باعتبارها بذور المأسسة الاستراتيجية في العلاقات العربية، وكذا بروز دور الإعلام وأدوات التواصل 

الاجتماعي في العلاقات العربية، كما لم يفته الحديث عن القمة العربية الأخيرة في عمّان وفي هذا 

الإطار طرح تساؤلاً منطقياً حول ما إذا كانت هذه القمة عادية أم أنها محطة مفصلية؟
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استعرض هذا الجزء من التقرير استمرار الأزمات العربية وتفاقمها بفعل عوامل خارجية وداخلية 

التي  والسياسية  العسكرية  التدخلات  بأشكال  أولهما تعلق  أساسيين:  تطورين  السياق  هذا  في  فأبرز 

حدثت طوال العام؛ وتناول ثانيهما الانقسامات السياسية في دول الأزمات العربية ومدى تأثيرها في 

الــخــارجــيــة (سياسية  الــشــامــلــة، ونــاقــش فــي إطـــار الــتــطــور الأول مجموعة مــن الأدوار  جــهــود المصالحة 

كـــانـــت أو عــســكــريــة) لــكــل مـــن روســـيـــا والــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة وتــركــيــا فـــي ســـوريـــة، والـــولايـــات 

المتحدة وتركيا في العراق، وأخيراً التدخلات الدولية في الحالة الليبية والتي أسهمت جميعها ليس 

فحسب في زيادة حدة الصراع وإضافة عقبات جديدة عمقت من الأزمات التي تعانيها شعوب هذه 

الدول وحكوماتها؛ بل إنها أثرت كذلك في توازنها العام.

أما في ما يخص التطور الثاني فأفرد هذا الجزء للانقسامات السياسية وتعثر المصالحات باعتبارها 

أساس البنيان الداخلي لتفاقم الأزمات العربية، فعلى الرغم من وجود حاجة ماسة للإصلاح السياسي 

والاقـــتـــصـــادي كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي الــــعــــراق، ووقــــف أعـــمـــال الــعــنــف والــــصــــراع حــــول الــســلــطــة بــيــن الــنــظــام 

والــحــوثــيــيــن لتحقيق الاســتــقــرار كــمــا هــو الــحــال فــي الــيــمــن، وســحــب أســلــحــة الميليشيات والــجــمــاعــات 

المسلحة لإعــــادة بــنــاء الــدولــة ومؤسستها كــمــا هــو الــحــال فــي ليبيا، إلا أن عـــدم قـــدرة جميع الأحـــزاب 

والجماعات المتصارعة - في الحالات السابقة - على التفاوض وتنسيق الجهود بشأن قبول مبادرات 
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المصالحة المطروحة في حالات أو عدم الالتزام بها في أخرى مع كثرة انقساماتها وتعارض أهدافها 

ومصالحها فاقمت جميعها من الأزمات العربية وتجاوز خطرها أحيانا خطر التدخل الخارجي.
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قدم هذا الجزء من التقرير مقاربة غير مألوفة بمناسبة مرور مئة عام على كفاح الشعب الفلسطيني 

من أجل حريته واستقلاله، فبدأ بتحديد أعداء الشعب الفلسطيني وأولهم الاستعمار الغربي وشراكته 

الـــوثـــيـــقـــة مــــع الــــمــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي، كـــمـــا حـــــدد الـــمـــدافـــعـــيـــن عــــن حــــقــــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وأولــــهــــم 

الحقوق  هــذه  عــن  الــدفــاع  محاولاتهم  البداية  فــي  بريطانيا  عوقت  الــذيــن  والــعــرب  بالطبع  الفلسطينيون 

كما في حــرب ١٩٤٨، ثم اكتفت الــدول العربية لاحقاً بالدفاع عن نفسها ضد الــعــدوان الإسرائيلي، 

وانتهى الأمــر بالتسليم الضمني لإسرائيل في فلسطين، وهو ما مثل الهزيمة الحقيقية بمعنى إسقاط 

فلسطين كجزء من الأمن القومي العربي، واكتفت الدول العربية بالدعم السياسي والإعلامي للقضية 

الــفــلــســطــيــنــيــة، ثـــم فــاقــم الـــغـــزو الــعــراقــي لــلــكــويــت مـــن الــتــراجــع الــعــربــي إلـــى أن وصــلــنــا إلـــى اعــتــبــار إيـــران 

العدو الرئيسي. أما الشعب الفلسطيني فلم يتوقف منذ البداية عن مقاومة المستعمرين، وبلور كيانه 

الوطني في ١٩٦٤، ودخلت فلسطين الأمم المتحدة كمراقب في ١٩٧٤ لكن السنة نفسها شهدت 

بــدايــة الانــحــدار باعتماد مرحلية الــنــضــال الــتــي أفــضــت إلــى كــارثــة أوســلــو، لكن الــصــورة ليست مظلمة 

تــمــامــاً فــقــد زاد عـــدد الفلسطينيين إلـــى أكــثــر مـــن اثــنــي عــشــر مــلــيــونــاً نــصــفــهــم تــقــريــبــاً لا يــــزال عــلــى أرض 

فلسطين وحوالى ثلثهم في البلاد العربية المجاورة وخمسهم في بلاد أجنبية حيث يتمتعون بقدرات 

عالية، لذلك راهن التحليل على الجهود التي يقوم بها هؤلاء في النضال الفلسطيني في البلدان التي 

وبالنسبة  الفلسطينية.  للقضية  الــخــارج  فــي  الشعبي  الــدعــم  ازديـــاد  التحليل  رصــد  ولــذلــك  فيها  يقومون 

للمستقبل أعطى التحليل الأولوية لإعادة بناء البيت الفلسطيني بانتخاب مجلس وطني جديد تنبثق 

واقتصادية،  وإعــلامــيــة  وعسكرية  وسياسية  قانونية  مــن  كافة  المقاومة  بصور  وتتسلح  شــابــة،  قــيــادة  عنه 

ثـــم نــاقــش الــتــحــلــيــل مــشــاهــد (ســيــنــاريــوهــات) الــمــســتــقــبــل الإســرائــيــلــي بــيــن مــشــهــد (ســيــنــاريــو) زيـــــادة الــقــوة 

واستمرار التوسع ومشهد (سيناريو) التدهور الذي لن يحدث إلا بزوال الصهيونية كعقيدة وممارسة، 

ولن يتم هذا الا بتنظيف البيت الفلسطيني من الفساد الوطني والمالي وتجميع الشعب الفلسطيني 

تحت قيادة نظيفة مخلصة ذات كفاءة.
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تناول الجزء الاقتصادي من التقرير الاخــتــلالات الرئيسية في الاقــتــصــادات العربية من خلال عدة 

نقاط هي استمرار انخفاض أسعار النفط وتوقعات تطورها، وأولويات الموازنات العامة من منظور 
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الإنفاق العام في بعض الأقطار العربية ثم خفض العجوزات كهدف لهذه الموازنات، ثم انتقل إلى 

بــحــث الــتــضــخــم والــفــقــر فـــفـــرَّق بــيــن الــتــضــخــم بــســبــب انــهــيــار ســعــر صـــرف الــعــمــلــة والــتــضــخــم الــمــحــدود، 

ونــاقــش بعد ذلــك قضية التهجير والــلــجــوء مــع الاهــتــمــام بها فــي الــبــلــدان التي شهدت مــوجــات واسعة 

فــي هـــذا الـــصـــدد، وكــذلــك قضيتي الاســتــثــمــار والــبــطــالــة فــي الاقـــتـــصـــادات الــعــربــيــة، وعــــرض لمقترحات 

المؤسسات الدولية لمواجهة الآثار المترتبة على النزاعات والتهجير وانخفاض الريوع النفطية وقدم 

نــظــرة نــقــديــة لــهــذه الــمــقــتــرحــات أتــبــعــهــا بتحليل لكيفية مــواجــهــة الــبــطــالــة مـــن خــــارج أجـــنـــدة الــمــؤســســات 

الدولية، سواء باعتماد مقاربة انتقائية في ميدان السياسة الصناعية أو بتفعيل دور الإدارة الحكومية أو 

بتطوير التعليم أو بتطوير قطاعات الصناعات التحويلية بواسطة التعلم التقاني (التكنولوجي).
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الإطار الدولي والإقليمي
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النظام الدولي والوطن العربي

شهد النظام الدولي مجموعة من التحولات الهامة خلال الفترة محل الدراسة كان لها تأثيرها في 

الوطن العربي بشكل مباشر أو غير مباشر، وأهمها ما شهده بعض القوى الدولية من تغيرات داخلية 

كما حــدث في الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي أثــرت في مواقف وسياسات هــذه القوى تجاه 

الاستمرار  بين  مــا  الأخـــرى  الكبرى  الــدولــيــة  الــقــوى  ومــواقــف  توجهات  تفاوتت  ولــقــد  العربية.  القضايا 

فــي سياساتها النشطة والــفــاعــلــة، والــتــي وصــلــت إلـــى مــســتــوى الانـــفـــراد بــــإدارة الـــصـــراع، كــمــا هــو الــحــال 

بالنسبة إلــى روســيــا الاتــحــاديــة فــي ســوريــة، وتــطــويــر أســس سياساتها الــخــارجــيــة بما يــتــلاءم ومصالحها 

الاستراتيجية في الوطن العربي كالصين والهند.

كما حدثت تحولات سريعة في اتجاه التفاعلات بين القوى الدولية الكبرى، وبينها وبين القوى 

الإقــلــيــمــيــة والــعــربــيــة الــفــاعــلــة، هــــذا فــضـــــلاً عــمــا شـــهـــده الــنــظــام الـــدولـــي مـــن تـــنـــوع مــلــحــوظ عــلــى مــســتــوى 

عدم  نحو  الدافعة  العوامل  نطاق  واتساع  الأخــرى،  المختلفة  ومستوىاتها  بأنماطها  الدولية  التفاعلات 

والمتوسطة،  الكبرى  القوى  فيها  بما  العالم  دول  كل  تعانيها  التي  الإنهاك  حالة  واستمرار  الاستقرار، 

لدى  الــقــوة  وعناصر  لــمــوارد  المستمر  شبه  الاســتــنــزاف  باتجاه  تدفع  التي  المتغيرات  مــن  للعديد  نتيجة 

هـــذه الـــقـــوى، الأمــــر الــــذي جــعــل بــعــض الــبــاحــثــيــن يــتــحــدث عــن تــــوازن الــضــعــف بــوصــفــه الإطــــار الــحــاكــم 

الــمــعــاصــرة، وذلـــك كبديل لــتــوازن الــقــوة، وبخاصة أن حــالــة الضعف تمتد لتشمل  الــدولــيــة  للتفاعلات 

بــاقــي دول الــعــالــم، وذلـــك بفعل منظومة الاعــتــمــاد الــمــتــبــادل الــتــي تحيط بمجمل الــتــفــاعــلات الــتــي تتم 

سواء في نطاق الإطار المؤسسي للنظام الدولي أو خارج هذا الإطار، كما اتسع نطاق الحرب على 

الإرهاب وحدثت تحولات استراتيجية هامة على صعيد المواجهات الميدانية في بعض بؤر الصراع 

الرئيسية في الوطن العربي.
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ونسعى فــي هــذا الــجــزء مــن التقرير إلــى رصــد وتحليل أهــم هــذه التحولات وتحديد مــدى تأثيرها 
إلى  والتعرف  الكبرى  الدولية  للقوى  الخارجية  السياسات  وتحليل  العربي،  الوطن  في  الأوضــاع  في 

حقيقة مواقفها تجاه القضايا العربية.

ونتابع في ما يلي كـلاً من هذه المحاور بقدر من التفصيل:

أولاً: تحولات النظام الدولي وتأثيرها في الوطن العربي

وفقاً لدراسة مؤسسة راند الأمريكية فإن النظام الدولي تعرَّض في السنوات الأخيرة لعدة مخاطر 
وتصاعد  القوى،  موازين  تغيير  تحكمه  التي  القواعد  لتغيير  تسعى  صاعدة  دول  من  استقراره  هــددت 
الــنــبــرة الــقــومــيــة، وتـــعـــدد الـــــدول الــفــاشــلــة والـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة، ونــضــيــف الـــتـــحـــولات الــنــوعــيــة لــظــاهــرة 
الإرهـــــاب الـــدولـــي، ومـــا صــاحــبــهــا مــن اتــســاع نــطــاق الــفــاعــلــيــن مــن غــيــر الـــــدول؛ وهـــو مــا أثــــار الــتــســاؤلات 
عن مدى قدرة النظام على الاستمرار ومدى الحاجة إلى تطوير استراتيجية للتعامل مع واقع عالمي 

جديد.

يرى إيفان كراستيف، رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات الليبرالية في صوفيا، أن النظام الدولي 
الليبرالي الذي تشكل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ينهار أمام أعيننا بفعل تراجع قوة الغرب وتأثيره 
فـــي الــســاحــة الـــدولـــيـــة وانـــتـــشـــار الـــصـــراعـــات الــمــســلــحــة، وتـــراجـــع جــاذبــيــة اقــتــصــاد الـــســـوق لــــدى قــطــاعــات 
مجتمعية عريضة في مختلف دول العالم، ناهيك بالأزمات السياسية الداخلية المترتبة على تصاعد 

التيارات الشعبوية في كثير من البلدان الديمقراطية الليبرالية.

وذكـــر تــقــريــر الــتــوجــهــات الــعــالــمــيــة، «مــفــارقــة الــتــقــدم»، الـــذي أصــــدره مجلس الاســتــخــبــارات الوطنية 
الأمـــريـــكـــي أن الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــتــغــيّــر الــتــكــنــولــوجــي، إضـــافـــة إلــــى الـــتـــراجـــع النسبي 
للزعامة الأمريكية في العالم، تمثل عوامل تدعو إلى التفكير بمستقبل صعب، وحذّر من أنّ السنوات 
الــدول وبينها، مشيراً إلى أن المشهد الدولي الذي  الخمس المقبلة ستشهد صعوداً للتوترات داخــل 

يتشكل يدفع عصر الهيمنة الأمريكية بعد الحرب الباردة إلى نهايته.

وأشار إلى أنّ النموذج الليبرالي الطاغي حالياً على أنظمة الحكم في الدول الغربية يواجه خطر 
صعود التيار الشعبوي حول العالم أجمع، سواءٌ أكانت الشعبوية من جهة اليمين أم من جهة اليسار، 

وهو الأمر الذي ينذر بتغيرات هامة على صعيد السياسات الداخلية والخارجية لهذه الدول.

ــتـــــزداد خـــــلال الأعـــــــــوام الـــخـــمـــســـة الــمــقــبــلــة وســـتـــصـــل إلـــى  ــ وأوضــــــــح أن مـــخـــاطـــر نــــشــــوب صـــــراعـــــات سـ
مــســتــوىــات لــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل مــنــذ الــحــرب الـــبـــاردة نتيجة تــآكــل نــظــام مــا بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
والـــنـــزعـــات الــقــومــيــة الــنــاجــمــة عـــن مـــعـــاداة الــعــولــمــة؛ مــوضــحــاً أن هــــذه الاتـــجـــاهـــات ســتــتــقــارب بــوتــيــرة لم 
الــعــالــمــي.  الــمــشــهــد  جـــذري  بشكل  سيغير  الـــذي  الأمـــر  وهـــو  ستتغير،  الــقــوة  طبيعة  وأن  مثيل  لــهــا  يسبق 
وخلص إلى أن العالم سيشهد زيادة جرأة روسيا والصين وصراعات إقليمية وإرهاباً وتباينات متزايدة 
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للرئيس  ينبغي  الــتــي  الصعاب  على  التقرير  وركـــز  ضعيفاً.  اقــتــصــاديــاً  ونــمــواً  مناخياً  وتــغــيــراً  الــدخــول  فــي 
الأمريكي الجديد معالجتها من أجل إنجاز تعهداته بتحسين العلاقات مع روسيا، والتعامل مع قضية 
ــــادة الــوظــائــف إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وهــزيــمــة  تــســويــة ســاحــة الــمــنــافــســة الاقــتــصــاديــة مـــع الــصــيــن، وإعــ

الإرهاب.

وفـــي ســيــاق دراســــة الــتــقــريــر لــلــتــوجــهــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــتــكــنــولــوجــيــة، التي 
يـــرى أنــهــا ســتــشــكــل مــلامــح الــعــالــم مـــن الآن وحــتــى عـــام ٢٠٣٥، وتــأثــيــراتــهــا الــمــحــتــمــلــة تــوصــل إلـــى أن 
الإرهاب سيزداد من ناحية الكم والكيف في العقود المقبلة، مع امتلاك الجماعات الصغيرة والأفراد 
تكنولوجيا وأفــكــاراً وعــلاقــات جــديــدة. وأوضـــح أن الغموض بــشــأن الــولايــات المتحدة وأيــضــاً الغرب 
الــذي ينظر إلى الداخل، وضعف حقوق الإنسان الدولية، ومعايير منع الصراعات، ستشجع الصين 
وروسيا على تحدي النفوذ الأمريكي. وأضاف أن التحديات ستظل أقل من مستوى الحرب الملتهبة، 
لكنها ستحمل في طياتها مخاطر تقديرات خاطئة عميقة، محذراً من أن الإفــراط في الثقة بأن القوة 
المادية قادرة على ضبط التصعيد سيزيد من مخاطر الصراعات بين الدول، إلى مستويات لم تحدث 
منذ الحرب الــبــاردة، وقــال إنه مع إمكان تفادي حرب ملتهبة، فإن الخلافات في القيم والاهتمامات 

بين الدول ومساعي الهيمنة الإقليمية تقود إلى عالم موزع على مناطق نفوذ.

وأوضح التقرير أن الموقف يقدم في الوقت نفسه فرصاً للحكومات والمجتمعات والجماعات 
والأفراد لاتخاذ خيارات قد تفضي إلى مستقبل أكثر أمـلاً وأماناً، وأضاف بأنه، وكما تشير متناقضات 
الــتــقــدم، فـــإن الاتــجــاهــات نفسها الــتــي تــولــد مــخــاطــر عــلــى الــمــدى الــقــريــب قــد تنتج أيــضــاً فــرصــاً لنتائج 

أفضل على المدى القصير.

وذكــر التقرير أنه بينما أسهمت العولمة والتقدم التكنولوجي في إثــراء الأكثر ثــراء وانتشال مئات 
ردود  وألهبت  الــغــرب،  فــي  المتوسطة  الطبقات  تــآكــل  إلــى  أيــضــاً  أدت  فإنها  الفقر،  بــراثــن  مــن  الملايين 

الفعل ضد العولمة. وتفاقمت هذه الاتجاهات مع أكبر تدفق للمهاجرين في سبعة عقود.

ومــن الــتــوجــهــات الــتــي تشكل المستقبل وفــقــاً للتقرير انــكــمــاش عــدد الــســكــان فــي الــفــئــات العمرية 
الصالحة للعمل بالدول الغنية، ونموها في الدول الفقيرة خاصة في أفريقيا وجنوب آسيا، الأمر الذي 
يــزيــد مــن فـــرص الــعــمــل ونــمــو الــمــنــاطــق الــحــضــريــة. وذكــــر الــتــقــريــر أن الــعــالــم سيستمر فــي تسجيل نمو 
آثــار  على  للتغلب  والــشــركــات  والمؤسسات  الحكومات  معاناة  ظــل  فــي  القصير  الــمــدى  على  ضعيف 
وتقلصاً  العاملة  القوة  في  انكماشاً  ستواجه  الكبيرة  الاقــتــصــادات  أن  وأوضــح  العالمية،  المالية  الأزمــة 
وطلب ضعيف وشكوك  بــديــون كبيرة  الأزمـــة المالية (٢٠٠٨ - ٢٠٠٩)  مــن  وهــي تتعافى  الإنــتــاج  فــي 

بشأن العولمة.

أمــا هنري كيسنجر فقد قــال في حديث لمجلة أتلانتيك الأمريكية عقب فــوز ترامب إنــه يــرى من 
الناحية العملية أن كل الفاعلين في الشرق الأوسط والصين وروسيا وإلى درجة ما أوروبا، يواجهون 
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قــرارات استراتيجية كبيرة بمعنى تحديد بعض الــقــرارات الجوهرية لسياساتهم؛ فالصين لا بد من أن 

تقرر طبيعة مكانها فــي العالم؛ وروســيــا، لا بــد مــن أن تحدد أهـــداف مواجهتها؛ وأوروبـــا لا بــد مــن أن 

تــوضــح مــقــصــدهــا، بسلسلة مــن الانــتــخــابــات؛ والـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة لا بـــد مــن أن تــضــع حــداً 

لــلــفــوضــى الــحــاصــلــة بــعــد الانـــتـــخـــابـــات. ويـــــرى أنــــه لا بــــد لــلأمــريــكــيــيــن مـــن الإيـــمـــان بــأنــفــســهــم عــلــى نحو 

مــطــلــق، كــمــا أنــــه لا يــمــكــن اخــــتــــزال الــســيــاســة فـــي ســلــســلــة مـــن الــــقــــرارات الــتــكــتــيــكــيــة فــقــط أو الاتـــهـــامـــات 

الـــذاتـــيـــة، وبــالــتــالــي فــالــســؤال الأول الاســتــراتــيــجــي الــجــوهــري هـــو: مـــا الــــذي لـــن تــســمــح بـــه أمــريــكــا مهما 

حصل ومهما بدا شرعياً؟ والسؤال الثاني هو ما الــذي ستحاول أمريكا تحقيقه؟ فأمريكا لا تريد أن 

تقع آسيا أو أوروبا أو الشرق الأوسط تحت هيمنة دولة معادية واحدة، وبحسب تفكير كيسنجر حول 

أوروبـــا والــشــرق الأوســط وآســيــا، فليس من مصلحة الــولايــات المتحدة أن يقع أي منها تحت الهيمنة 

من جانب أي قوة أخرى منافسة أو معادية.

ويرى كيسنجر أن التصدي للإرهاب الإسلامي - وفقاً لتعبيره - مهم للنظام الدولي على المدى 

القصير، كما أن العلاقات مع الصين ستشكل النظام العالمي على المدى الطويل، وبالتالي يرى أن 

الولايات المتحدة والصين ستكونان أهم الدول في العالم اقتصادياً، إلا أن كلتيهما تمران بتحولات 

داخــلــيــة غــيــر مــســبــوقــة، ومـــن ثــم فـــإن أول خــطــوة لــلأمــام تتمثل بــأنــه يــجــب مــحــاولــة تــطــويــر فــهــم لإمــكــان 

تحقيق استقرار للعالم من خلال تحرك صيني - أمريكي مشترك، وهو ما يتطلب على الأقل الموافقة 

أو التوافق على وضع حد للخلافات الأمريكية - الصينية، وعلى الأكثر يجب أن يتم وضع مشاريع 

تستطيع الدولتان الدخول فيها معاً.

مــن خـــلال مــا تــقــدم يــمــكــن الــقــول بـــأن الــنــظــام الـــدولـــي يــمــر بــمــرحــلــة تــحــول بــالــغــة الــدقــة والــخــطــورة، 

فنظام ما بعد الحرب الــبــاردة يتهاوى، وبمعدلات أســرع من المتوقع، في حين أن النظام الجديد لم 

يتشكل بــعــد فــي صــورتــه الــنــهــائــيــة، وبــالــتــالــي فــحــالــة الــعــالــم الــيــوم أقـــرب إلـــى حــالــة الــلانــظــام أو الفوضى 

وهو  الدولية  القوى  بين  للتفاعلات  الضابطة  القواعد  فيها  تغيب  التي  الحالة  بها  يقصد  التي  الدولية 

ما يــؤدي إلى خلق حالة من السيولة، في التفاعلات الدولية على جميع مستوياتها وأشكالها، وإلى 

زيادة حدة حالة الشك وعدم اليقين التي تواجه صنّاع القرار في مختلف دول العالم.

من ناحية أخرى حدثت مجموعة من التحولات في بنية النظام الدولي نتيجة للتغيرات الداخلية 

التي حدثت فــي كــل مــن الــولايــات المتحدة ودول الاتــحــاد الأوروبــــي وكــان لها آثــارهــا الهامة فــي بنية 

النظام وتوازن القوى في نطاقه ومن ثم في أنماط تحالفاته وسياساته وتفاعلاته.

ونــســتــطــيــع الـــقـــول إن مــجــمــل الـــتـــحـــولات الـــتـــي حـــدثـــت عــلــى مــســتــوى الــنــظــام الـــدولـــي قـــد أســـفـــرت عن 

مجموعة من المتغيرات التي كان لها تأثيرها الواضح في الوطن العربي وأهمها ما يلي:
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ــبــــرى، كــــــازديــــــاد حـــدة  ــيــــة الــــكــ ١ - الـــتـــغـــيـــر الـــســـريـــع والـــتـــبـــايـــن فــــي نـــمـــط الـــتـــفـــاعـــلات بـــيـــن الــــقــــوى الــــدولــ
الاستقطاب في العلاقات بين الولايات المتحدة من جانب وروسيا والصين من جانب آخر، واهتزاز 

التحالف الأمريكي - الأوروبي، وازدياد قوة التحالف الروسي - الصيني.

٢ - تــذبــذب الـــدور الأمريكي ما بين الاســتــمــرار فــي التراجع ومحاولة إحــيــاء الـــدور، عبر اتــخــاذ ما 
يمكن أن نطلق عليه قرارات اللحظة الأخيرة لإدارة أوباما، وصولاً إلى السعي لتأكيد الدور من خلال 
ومع  الــمــحــوريــة.  الدولية والإقليمية  القضايا  بعض  بــشــأن  والمتلاحقة  السريعة  الــقــرارات  بعض  اتــخــاذ 
بـــدء ولايـــة الــرئــيــس تــرامــب بــدأت الإدارة الأمــريــكــيــة الــجــديــدة عملية الاســتــكــشــاف واســتــطــلاع الــمــواقــف 
والتوجهات والتعرف بمدى استعداد الأطراف الإقليمية الفاعلة للتعاون معها، وظهرت مؤخراً بعض 

الملامح العامة للسياسة الخارجية الأمريكية الجديدة تمثلت بالآتي:

أ - الإقـــــرار بـــأن إيـــــران تــمــثــل مــصــدر تــهــديــد لــلــمــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة ولـــلأمـــن فـــي الــوطــن 
الــعــربــي مــن خــلال مــا تـــراه الإدارة الأمــريــكــيــة مــحــاولات للتدخل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لـــدول الخليج 

العربية، ومن خلال الدور الذي تؤديه في العراق وسورية واليمن.

ب - الــســعــي لــبــنــاء تــحــالــف عـــربـــي ســنــي يــضــم أقـــطـــار الــخــلــيــج الــعــربــيــة ومـــصـــر والأردن لــمــواجــهــة 
وموازنة تنامي النفوذ الإيراني.

ج - الــتــأكــيــد أن الإدارة الأمــريــكــيــة الـــجـــديـــدة تــفــصــل الــقــضــايــا الــمــتــعــلــقــة بــحــقــوق الإنــــســــان والــتــطــور 
الديمقراطي عن توجهات سياستها الخارجية، وهو ما بدا واضحاً عند زيارة الرئيس المصري الأخيرة 
لواشنطن بدعوة من نظيره الأمريكي، وكذلك في رفع الإدارة الأمريكية تحفظ إدارة أوباما عن صفقة 

طائرات إف ١٦ للبحرين بسبب اعتبارات تتعلق بحقوق الإنسان، والموافقة على توريدها.

د - السعي لإثــبــات الــقــدرة على الــتــدخــل العسكري المباشر فــي الــصــراعــات الــدائــرة على الأرض 
الــعــربــيــة، وهـــو مـــا جـــرى بــعــد تــعــرض قــريــة خـــان شــيــخــون لــضــربــة بــالأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة اتــهــمــت الإدارة 
الأمريكية القوات المسلحة السورية بالقيام بها، حيث شنت هجوماً بصواريخ توما هوك على مطار 

الشعيرات الذي قالت إنه استخدم في الغارة على خان شيخون.

الأمريكي  للموقف  بالنسبة  استراتيجياً  تــحــولاً  يمثل  الــتــصــرف  هــذا  أن  المحللين  بعض  رأى  وقــد 
تجاه الأزمــة السورية، إلا أن هناك فريقاً آخــر يقلل من أهمية هــذه العملية، وبخاصة إن إدارة ترامب 
شــأنــهــا شـــأن إدارة أوبـــامـــا ليست لــديــهــا اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة للتعامل مــع قــضــايــا الــمــنــطــقــة، كــمــا أن هــذه 
الضربة جاءت متأخرة ولن تسفر عن شيء إلا زيادة تعقيد الأوضاع في الأزمة السورية. كذلك يمكن 
النظر إلى هذه الضربة في سياق المعطيات الإقليمية والدولية الراهنة على أنها رسالة طمأنة لحلفاء 
الولايات المتحدة ومنافسيها وخصومها مفادها إمكان استخدامها القوة العسكرية إذا ما تطلب الأمر 
ذلك. وأخيراً لا يمكن إغفال ارتباط هذه الضربة بأحد الأهــداف الاستراتيجية الأمريكية الثابتة وهي 

حماية أمن إسرائيل حيث إنها جاءت بعد أيام من إسقاط القوات السورية طائرة حربية إسرائيلية.
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٣ - بالمقابل استمر تنامي دور القوى الدولية الكبرى الأخرى المنافسة للولايات المتحدة كروسيا 

والصين مــع تصاعد واضــح لــدور روســيــا فــي التفاعلات الدولية وبخاصة فــي الــشــرق الأوســـط، الأمــر 

الذي جعلها تبدو بوصفها القوة الكبرى الأكثر تأثيراً، واتجاه الصين إلى بناء الشراكات الاستراتيجية 

مع كل من مصر والسعودية وإيران، هذا بالإضافة إلى توسيع نطاق مشاركة الدول العربية في مبادرة 

الحزام والطريق التي تعد أحد المحاور الرئيسية لحركة السياسة الخارجية الصينية.

ــئـــيـــن غــيــر  ٤ - الــــتــــراجــــع الـــنـــســـبـــي لــــلــــدور الأوروبــــــــــي وانــــحــــســــاره فــــي نـــطـــاق أزمــــــة الـــمـــهـــاجـــريـــن والـــلاجـ

الــشــرعــيــيــن الـــتـــي مــثــلــت مــــصــــدراً لــلــقــلــق والـــتـــوتـــر فــــي مــعــظــم دول الاتـــــحـــــاد، ثــــم جـــــاء الــــقــــرار الــبــريــطــانــي 

بإعادة  الانشغال  إلــى  نظراً  التراجع  هــذا  من  ليعمق  ترامب  الرئيس  وانتخاب  الاتحاد  من  بالانسحاب 

ترتيب البيت الأوروبي في ظل الأوضاع الجديدة.

٥ - التغير الــســريــع فــي نــمــط الــتــفــاعــلات بــيــن الــقــوى الــدولــيــة الــكــبــرى والــقــوى الإقــلــيــمــيــة ســـواء غير 

الـــعـــربـــيـــة كــتــركــيــا وإيــــــــران أو الـــعـــربـــيـــة كـــالـــســـعـــوديـــة ومــــصــــر، والـــمـــلاحـــظ حــــــدوث تـــحـــول واضــــــح فــــي نــمــط 

الــتــفــاعــلات الــروســيــة - الــتــركــيــة بــاتــجــاه الــتــعــاون بــعــد الاعـــتـــذار الـــذي قــدمــه الــرئــيــس الــتــركــي بــشــأن حــادث 

إســـقـــاط الــطــائــرة الـــروســـيـــة، كــمــا لــوحــظ كــذلــك حــــدوث تــحــول نــوعــي فـــي نــمــط الــتــفــاعــلات الأمــريــكــيــة - 

الــتــركــيــة حــيــث عكست هـــذه الــتــفــاعــلات تــبــايــنــاً فــي الــــرؤى والــتــوجــهــات بــيــن الــجــانــبــيــن، وبــخــاصــة فــي ما 

يتعلق بالأزمة السورية حيث تحفظت إدارة أوباما عن العديد من الطلبات والمقترحات التي قدمها 

الرئيس التركي بشأن إدارة الأزمــة السورية، الأمــر الــذي جعله يتجه نحو بناء علاقات تعاون قوية مع 

روســيــا. أمــا التفاعلات التركية - الأوروبــيــة فقد شهدت ازديــــاداً واضــحــاً فــي حــدة التوتر ولا سيَّما بعد 

الأوروبـــي لأنها تمثل  إجـــراءات كانت محـلاً للانتقاد  ومــا اتخذه النظام التركي من  الانــقــلاب الفاشل 

انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان وفقاً للرؤية الأوروبية. هذا بالإضافة إلى صدور تقرير عن وزارة 

المتطرفة  الإســلامــيــة  والــجــمــاعــات  والتنمية،  الــعــدالــة  حــزب  حكومة  عــلاقــات  يــرصــد  الألمانية  الداخلية 

والــمــدرج بعضها على لائحة الجماعات الإرهــابــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي والــولايــات المتحدة، وهو 

ــاً كــبــيــراً لــــــلإدارة الــتــركــيــة، كــمــا أســهــمــت الـــخـــلافـــات بــيــن الــجــانــبــيــن حــــول مــســألــة  الأمـــــر الـــــذي مــثــل إزعــــاجــ

التعامل مع أزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، إضافة إلى تصاعد الاتجاه الرافض لانضمام 

تـــركـــيـــا لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي وأثـــــــره فــــي إضــــعــــاف الـــتـــفـــاعـــلات الـــتـــعـــاونـــيـــة وتــوجــيــهــهــا نـــحـــو مـــزيـــد مــــن الــتــوتــر 

الــذي بلغ ذروتــه بعد الأزمــة الحادة مع ألمانيا وهولندا بخصوص رفضهما قيام أتــراك برعاية موجهة 

في  أردوغـــان  لسلطة  المعززة  الدستورية  التعديلات  على  للموافقة  فيها  المقيمين  الأتـــراك  للمواطنين 

استفتاء نيسان/أبريل ٢٠١٧. ويلاحظ أن حصيلة التفاعلات بين القوى الكبرى وتركيا تمثلت بدفع 

النظام التركي إلى المزيد من الانخراط في القضايا العربية وخصوصاً في العراق وسورية باعتبارهما 

يقعان في دائرة من دوائر المجال الحيوى التركي وفقاً لمنظور أردوغان.
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وفي ما يتعلق بتفاعلات القوى الكبرى مع إيران فقد شهدت كذلك تغيرات سريعة، فبالتفاعلات 
الأمــريــكــيــة - الإيــرانــيــة شــهــدت تــحــولاً هــامــاً فــي الــفــتــرة الأخــيــرة لإدارة أوبــامــا بــاتــجــاه التخفيف مــن حدة 
الــصــراع والاقـــتـــراب النسبي مــن دائــــرة الــتــعــاون بــعــد مـــرور عـــام عــلــى تــوقــيــع الاتــفــاق الـــنـــووي، ولكنها ما 
لبثت أن تغيرت لتعود إلى دائرة الصراع مع الرئيس ترامب الذي اتخذ موقفاً رافضاً للاتفاق النووي، 
الاتــفــاق  هــذا  إلــغــاء  فــي  رغبته  بخصوص  الإيــرانــي  المستفزة للجانب  التصريحات  مــن  الــعــديــد  وأطــلــق 
أو إعادة التفاوض بشأنه، وهو ما رفضه الإيرانيون بشكل قاطع، كما اتهم الرئيس الأمريكي الجديد 
إيـــــران بــالــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة الـــمـــجـــاورة لــهــا وحــمّــلــهــا مــســؤولــيــة ذلــك 

التدخل بأشكاله وصوره المختلفة وهو الأمر الذي أثار القلق في طهران.

وبالنسبة إلـــى الــتــفــاعــلات الــروســيــة - الإيــرانــيــة اســتــمــرت هـــذه الــتــفــاعــلات تـــدور فــي إطـــار مــن نطاق 
التعاون، ولكنه التعاون الحذر، خاصة من الجانب الروسي الــذي أزعجه على ما يبدو تمدد النفوذ 
ــــعـــــراق، والــــوجــــود الــعــســكــري وشـــبـــه الــعــســكــري فـــي هـــذيـــن الــبــلــديــن مـــن خــلال  الإيــــرانــــي فـــي ســـوريـــة والـ
الحرس الــثــوري الإيــرانــي، ومــا صاحبها من تصريحات أطلقها قــادة الــحــرس، حــول الحقوق الإيرانية 
في سورية والعراق نتيجة مشاركتهم وسيطرتهم الميدانية في بعض المناطق، وهو الأمر الذي استفز 
الــجــانــب الـــروســـي، خــاصــة بــعــد إبــــداء إيــــران تحفظاتها تــجــاه بــعــض الإجـــــــراءات، الــتــي اتــخــذتــهــا روســيــا 
في سورية بمشاركة تركيا، الأمــر الــذي رد عليه وزيــر الخارجية الــروســي بحدة، مــذكــراً إيــران بأنه لولا 
يسعى  الروسي  الجانب  أن  والواضح  الإرهابية،  الجماعات  يد  في  سورية  لسقطت  الروسي  التدخل 
إلـــى الــحــفــاظ عــلــى الإطـــــار الــتــعــاونــي لــلــتــفــاعــلات مـــع إيــــــران، وفـــي الـــوقـــت ذاتــــه يـــحـــاول تــحــجــيــم الــنــفــوذ 
الإيراني في المناطق والمسائل ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة إلى روسيا، الأمر الذي يمكن أن 

يكون له تأثيره في بعض القضايا العربية.

من ناحية أخرى شهدت الفترة اتساعاً واضحاً لنطاق التفاعلات التعاونية الصينية - الإيرانية بعد 
الاستراتيجية  الشراكة  عن  والإعـــلان   ٢٠١٦ الثاني/يناير  كانون  في  طهران  إلــى  الصيني  الرئيس  زيــارة 
الصينية - الإيرانية وتوقيع العديد من اتفاقات التعاون في المجالات المختلفة. ثم جاءت زيارة وزير 
الصينية.  الإيرانية -  للعلاقات  الزخم  من  المزيد  لتعطي  الأول/ديسمبر  كانون  في  الإيراني  الخارجية 
يـــذكـــر أن الــصــيــن أحــــد الـــمـــورديـــن الــرئــيــســيــيــن لــلــتــكــنــولــوجــيــا والأســـلـــحـــة لإيــــــران، ومــــن ثـــم فــتــوســيــع نــطــاق 
التعاون بين البلدين يعني توفير المزيد من موارد القوة التي تحتاجها إيران للحفاظ على ميزان القوى 

القائم بالمنطقة والذي يميل لمصلحتها.

وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بـــتـــفـــاعـــلات الــــقــــوى الـــكـــبـــرى مــــع الـــجـــانـــب الـــعـــربـــي اســـتـــمـــرت حـــالـــة الـــفـــتـــور فــــي هـــذه 
الــتــفــاعــلات مـــع الــجــانــب الأمـــريـــكـــي حــتــى نــهــايــة إدارة أوبـــامـــا وإن كـــانـــت الــفــتــرة الأخـــيـــرة مـــن إدارتــــــه قد 
شهدت أمرين متناقضين: أولهما يتعلق بإقرار الكونغرس لقانون غاستا في الوقت الذي اعترض عليه 
الرئيس أوباما. وقد نظر البعض إلى هذا القانون على أنه موجّه ضد السعودية في محاولة لتحميلها 
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مــســؤولــيــة أحــــــداث الــــحــــادي عــشــر مـــن أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر٢٠٠١، وذلـــــك تــمــهــيــداً لإلـــزامـــهـــا بــتــعــويــض أســر 
الــضــحــايــا؛ والــثــانــي ظــهــور بعض بـــوادر الــتــحــول لاســتــعــادة هــذه الــتــفــاعــلات زخمها حيث اتــخــذ الرئيس 
أوبــامــا بعض الــقــرارات الإيجابية وفــقــاً للرؤية العربية كالسماح بــصــدور قــرار مــن مجلس الأمــن يدين 
سياسة الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــيــة وصـــدور قـــرار رفــع الــعــقــوبــات عــن الـــســـودان. ومــع تــولــي الــرئــيــس ترامب 
بـــدأت تظهر بــعــض بــــوادر الــتــحــول نــحــو الــتــعــاون، ســـواء بالنسبة إلـــى الــســعــوديــة ودول الــخــلــيــج العربية 
أو إلـــى مــصــر والأردن. وفـــي مــا يتعلق بــالــتــفــاعــلات الــعــربــيــة - الــروســيــة فــقــد شــهــدت قــــدراً مــن التحسن 
ـــمـــا مـــع الــســعــوديــة وذلــــك بــفــعــل الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق لــلــتــنــســيــق بــيــن روســـيـــا ودول أوبــــك لتحديد  ولا ســـيَّ
إنــتــاج الــنــفــط وأســـعـــاره. كــمــا شــهــدت الــتــفــاعــلات الــعــربــيــة - الصينية تــحــولاً هــامــاً بــاتــجــاه بــنــاء الــشــراكــات 

الاستراتيجية وتوسيع نطاق التعاون في المجالات المختلفة.

٦ - الــجــمــع بــيــن الــدبــلــومــاســيــة مــتــعــددة الأطـــــراف فــي نــطــاق الأمـــم الــمــتــحــدة وخــارجــهــا، وهـــو مــا بــدا 
واضحاً بالنسبة إلى الأزمات السورية والليبية واليمنية وحرب تحرير الموصل والمشكلة الفلسطينية، 
وهو ما يوفر أحياناً فرصاً لتجاوز بعض العقبات المرتبطة بالحركة في نطاق الأمم المتحدة ومجلس 
الأمــــن عــلــى وجـــه الــخــصــوص الــــذي تتمتع فــيــه الــــدول دائــمــة الــعــضــويــة بــحــق الاعـــتـــراض الــــذي يمكنها 
من تعطيل أي قــرار لا ترغب في تمريره على غــرار ما حدث بالنسبة إلى الأزمــة السورية والكثير من 
الــقــرارات المتعلقة بالمشكلة الفلسطينية، إلا أنه في الوقت ذاتــه قد يخلق ازدواجــيــة في التعاطي مع 
الالــتــزامــات أو تعطيل تنفيذ بعض  والــقــضــايــا فيتيح مــجــالاً للتهرب مــن بــعــض  والــمــشــكــلات  الأزمــــات 
أو كل ما يتم التوصل إليه من قـــرارات بدعوى أن هناك جهة أخــرى يمكنها التعامل مع أي من هذه 

القضايا والأزمات وتقديم الحلول والمقترحات المناسبة في هذا الشأن.

ثانياً: السياسات الخارجية للقوى الكبرى تجاه الوطن العربي

يحتل الوطن العربي مركزاً هاماً في نطاق السياسات الخارجية للقوى الكبرى الرئيسية في عالم 
الـــيـــوم وهـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة وروســـيـــا الاتـــحـــاديـــة والــصــيــن. ويــكــشــف تــحــلــيــل الــســيــاســات 
الخارجية لهذه القوى عن تعدد واضح في الرؤى والدوافع المحركة لهذه السياسات وفي التوجهات 
الــعــامــة لــهــا، بــالإضــافــة إلـــى تــنــوع فــي الأهـــــداف والــمــصــالــح الــتــي تــســعــى كــل مــنــهــا لتحقيقها وتــبــايــن في 
غياباً  سنلحظ  الــعــربــي  الــجــانــب  وعــلــى  الــســيــاســات.  هـــذه  لتنفيذ  تستخدمها  الــتــي  والأدوات  الأســالــيــب 
للرؤية المشتركة للتعامل مع هذه القوى، رغم أن الصين وروسيا يفضلان التعامل في سياق الإطار 
الــجــمــاعــي الــعــربــي مــمــثـــــلاً بــالــجــامــعــة الــعــربــيــة. كــمــا أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة ورغــــم تفضيلها الــعــمــل على 
منها،  القريبة  العربية  الــدول  يضم  جماعي  إطــار  تشكيل  في  كذلك  ترغب  أنها  إلا  الثنائي،  المستوى 
والــمــرتــبــطــة مــعــهــا بـــعـــلاقـــات اســتــراتــيــجــيــة مــمــتــدة كـــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، إضـــافـــة إلــــى مصر 
والأردن. وإذا ما أضفنا إلى ذلك غياب القدر المناسب من التنسيق في التحرك العربي الدبلوماسي 
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فــــي الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة عـــنـــدمـــا تــلــجــأ الــــقــــوى الــــدولــــيــــة إلـــــى طـــــرح إحــــــدى الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى هـــذه 
المنظمات فإن الصورة بذلك تكتمل لتوضح لنا واقع الحال العربي في المرحلة الراهنة. وعلى أي 
الوطن  تــجــاه  الــخــارجــيــة  سياساتها  أبــعــاد  عــن  الــقــوى  هــذه  لسياسات  المفصل  التحليل  سيكشف  حــال 
العربي وحقيقة مواقفها تجاه القضايا العربية ويبين المجالات التي يمكن للجانب العربي أن يتحرك 
في نطاقها إذا ما توافرت الرغبة والإرادة السياسية للاستفادة بما يتاح من فرص في سياق التفاعلات 

العربية مع القوى الدولية الكبرى.

١ - السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الوطن العربي بين أوباما وترامب
قامت السياسة الأمريكية تجاه الوطن العربي في عهد أوباما على عدة أسس أهمها ما يلي:

الــدولــي والتعامل معها بشكل طبيعي مــن شأنه أن يحولها  - تبني فكرة أن دمــج إيـــران فــي النظام 
إلى دولة معتدلة تحترم القواعد التي يقوم عليها النظام الدولي ويدعم القوى المعتدلة داخلها، وقد 
أشـــار إلـــى أن الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــــران ســـوف يـــؤدي إلـــى دمــجــهــا فــي نــطــاق الــنــظــام الــدولــي اقــتــصــاديــاً 
وســيــاســيــاً، وأنــــه ســيــقــوي مــوقــف الــجــنــاح الــمــعــتــدل وتــوجــهــاتــه فـــي إيـــــران؛ وكــلــهــا هـــي افـــتـــراضـــات نظرية 

لا محل لها على أرض الواقع، الأمر الذي أدى تشجيع إيران على توسيع مناطق نفوذها.

- خــفــض الارتـــبـــاط الأمــريــكــي بــالــشــرق الأوســـــط مــقــابــل زيـــــادة الاهــتــمــام بــالــقــارة الآســـيـــويـــة، ومـــن ثم 
خــفــض الـــوجـــود الأمـــريـــكـــي بــالــمــنــطــقــة، الأمــــر الــــذي أدى إلــــى ازديــــــاد الــخــلــل فـــي تـــــوازن الـــقـــوى الــعــربــي 

الإقليمي لمصلحة القوى الإقليمية الأخرى.

- بناء نظام إقليمي شرق أوسطي يضم البلدان العربية والقوى الإقليمية غير العربية الأخرى يقوم 
على تــوازن القوى الــذي يحول دون هيمنة أي قــوة إقليمية على المنطقة، وهــو ما يعني إلغاء النظام 
العربي الإقليمي وإحلال نظام جديد محله تشكل البلدان العربية أحد أجزائه أو مكوناته والأكثر من 

ن الأضعف فيه. ذلك المكوِّ

- تبني سياسة التدخل الانتقائي الذي يرتبط بتحقيق المصالح الأمريكية الأساسية، ورغم اقتناعه 
بـــأن الــقــوة العسكرية لا غــنــى عنها لحماية الــمــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة، إلا أنـــه يــؤمــن بـــأن ذلــك 
يعني أن القوة العسكرية يجب ألا تستخدم إلا بعد استنفاد جميع الأدوات الأخــرى، ومن ثم فالقوة 
العسكرية وفقاً لأوباما يجب ألاّ تستخدم إلا عند الضرورة، وبما يتناسب والهدف من استخدامها، 
هــذا بالإضافة إلــى الاستخدام الجماعي الفعّال الــذي يقوم على حشد الحلفاء والشركاء مع ضــرورة 

توافر الغطاء القانوني العادل الذي يسمح باستخدام القوة.

ــاً لــلــمــعــايــيــر  - الـــربـــط بــيــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة والـــتـــطـــور الــديــمــقــراطــي واحــــتــــرام حـــقـــوق الإنــــســــان وفـــقـ
الأمريكية.

- تجنب عدم ممارسة أي ضغوط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الفلسطينيين.
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وتــشــيــر إحــــدى الــــدراســــات الــروســيــة إلـــى أن إدارة بـــــاراك أوبـــامـــا نــجــحــت فـــي أن تــخــلــف تــركــة ثقيلة 
لــلإدارة الأمريكية الجديدة تتضمن العديد من الملفات المفتوحة والساخنة، التي يكاد بعضها يدفع 

إلى احتكاكات مباشرة بين القوى الكبرى ومنها:

- ملف الشرق الأوسط المليء بالأزمات الساخنة، وأبرزها الأزمة السورية.

- ملف الإرهاب الدولي الذي رفضت إدارة أوباما التعاون مع روسيا في إدارته.

- ملف الأمـــن الأوروبــــي الـــذي يتضمن نشر الـــدرع الــصــاروخــيــة، وتــوســع الناتو والأزمـــة الأوكــرانــيــة 
التي تعكس التواطؤ الأمريكي - الأوروأطلسي على إشعال ليس شرق أوروبــا فقط، بل والعديد من 

جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

وتلخص دراســة لمجلس دراســات الأمــن الأمريكي الجديد نتائج سياسة أوباما بقولها إن منطقة 
الــشــرق الأوســــط تــشــهــد حــالــة مــن عـــدم الاســتــقــرار غــيــر الــمــســبــوق مــنــذ انــــدلاع الـــثـــورات الــعــربــيــة فــي عــام 
٢٠١١، وإن إدارة الرئيس أوباما تعاملت مع كل أزمة فيها على حدة، ولكن بصفة عامة الاستراتيجية 
الأمــريــكــيــة فـــي الإقــلــيــم عـــــدداً مـــن الـــثـــغـــرات، خـــاصـــةً فـــي كـــل مـــن ســـوريـــة والــــعــــراق، وقــــد اســتُــغــلــت هــذه 
الـــثـــغـــرات مـــن جـــانـــب تــنــظــيــم داعـــــش والـــجـــمـــاعـــات الــمــتــطــرفــة الأخـــــــرى. كــمــا أن نــهــج أوبــــامــــا الـــحـــذر في 
المنطقة، أصاب الكثير من حلفاء واشنطن بالحيرة، وجعلهم غير واثقين من دعم الولايات المتحدة 

لهم عندما يحتاجونها.

أ - ترامب وإرهاصات السياسة الأمريكية الجديدة تجاه الوطن العربي

مع تولي ترامب مهامه أثير العديد من التساؤلات حول مدى التزامه بتنفيذ ما وعد به في حملته 
الانتخابية في ما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية، وبخلاف ما هو معهود في التقاليد الأمريكية من 
اســتــغــراق الــرئــيــس المنتخب بــعــض الــوقــت لاتــخــاذ قــــرارات فــي مــجــال الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــإن تــرامــب 
خــــرج عـــن الـــمـــألـــوف بـــاتـــخـــاذه ســلــســلــة مـــن الــــقــــرارات ذات الــصــلــة بـــالـــشـــؤون الــخــارجــيــة فــــور تــولــيــه مــهــام 

منصبه.

وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــالــقــضــايــا الــعــربــيــة اتــجــه نــحــو تــأجــيــل الـــقـــرار الــمــتــعــلــق بــنــقــل الـــســـفـــارة الأمــريــكــيــة إلــى 
الــقــدس، الــذي سبق أن وعــد بــه فــي حملته الانتخابية، نــظــراً إلــى الآثـــار التي يمكن أن تنتج منه ســواء 
بالنسبة إلى المنطقة أو الصراع العربي - الإسرائيلي. وبالنسبة إلى إيران فقد أدرجها في نطاق الدول 
التي يمنع رعاياها مــن دخــول الــولايــات المتحدة لمدة تسعين يــومــاً. ورغــم إيــقــاف القضاء الأمريكي 

تنفيذ هذا القرار إلا أنه أوضح حقيقة رؤيته لإيران.

وقد أشار مسؤولون أمريكيون إلى قيام إدارة ترامب بمراجعة كاملة للاستراتيجية الأمريكية تجاه 
إيــــران، وكـــان تــرامــب قــد وجـــه عـــدة تــحــذيــرات لإيــــران مــع بـــدء ولايــتــه ردت عليها إيــــران بتجربة إطــلاق 
صــــاروخ بــالــيــســتــي، الأمـــر الـــذي دفـــع الإدارة الأمــريــكــيــة إلـــى تــحــويــل تــحــذيــراتــهــا إلـــى أفـــعـــال؛ إذ شـــدّدت 
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عقوبات تستهدف برنامج إيران الصاروخي، بعد أيام على إجراء تلك التجربة، وحرصت في الوقت 
ذاتـــه على تجنّب انــتــهــاك الاتــفــاق الــنــووي الــمُــبــرم بين إيـــران والــــدول الــســت مما يــوضــح إدراك الرئيس 

الأمريكي المخاطر التي قد تنتج من اتخاذ موقف غير مدروس تجاه هذا الملف.

ووضـــــع مـــســـؤولـــون أمـــريـــكـــيـــون الأمـــــر فـــي إطـــــار تــصــعــيــد أولـــــي رداً عــلــى ســـلـــوك اســـتـــفـــزازي لــطــهــران 
وزعــزعــتــهــا الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي؛ لافــتــيــن إلـــى أن إيـــــران صــــارت أمــــام خــيــاريــن هــمــا الــتــراجــع عـــن انــتــهــاك 
الــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة أو دفـــع ثــمــن لــلــتــحــريــض. وشــــدد الــمــســؤولــون عــلــى رفـــض تــصــرفــات تــشــكــل تــهــديــداً 
لحركة الــمــلاحــة الــدولــيــة، وأعــلــنــت وزارة الــخــزانــة الأمــريــكــيــة فــرض عــقــوبــات على ١٣ فـــرداً و١٢ كياناً 
يُــشــتــبــه فــي تقديمهم دعــمــاً لــوجــســتــيــاً لــلــبــرنــامــج الــصــاروخــي الإيـــرانـــي، وجـــمّـــدت أصــــول أفــــراد وكــيــانــات 
من إيــران والصين ودولــة الإمــارات ولبنان، وحظّرت إجراءهم صفقات في الولايات المتحدة أو مع 
وأشــارت  الإيــرانــيــة.  الانتهاكات  مع  تتساهل  لن  ترامب  إدارة  أن  أمريكيون  مسؤولون  وأكــد  أمريكيين، 
الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة إلـــى أن الــعــقــوبــات جـــزء مـــن جــهــود مــســتــمــرة لــمــواجــهــة نــشــاط إيـــرانـــي خــبــيــث يقع 
خارج نطاق الاتفاق النووي، معتبرة أنها أظهرت التزام الولايات المتحدة باستخدام هذه الإجراءات 
رداً على الــبــرنــامــج الــصــاروخــي لإيـــران ونشاطاتها الــمــزعــزعــة لــلاســتــقــرار فــي المنطقة، واســتــدركــت بأن 

العقوبات متسقة تماماً مع التزامات الولايات المتحدة وفقاً للاتفاق النووي.

وغرد ترامب على تويتر قائلاً إن طهران تلعب بالنار، وأضــاف «أن الإيرانيين لا يقدّرون كم كان 
الــرئــيــس أوبـــامـــا لــطــيــفــاً مــعــهــم، ولــكــن لــيــس أنــــا»، وأكـــد أن كــل الــخــيــارات مــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة. وقــال 
مــــســــؤول أمـــريـــكـــي آخـــــر إن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لــــن تــقــبــل تـــصـــرفـــات تـــهـــدد حـــركـــة الـــمـــلاحـــة الـــدولـــيـــة فــي 
العقوبات  مــبــرراً  وتدريبهم،  تسليحهم  عــن  ومسؤوليتها  الحوثيين  فــي  إيـــران  تأثير  إلــى  مشيراً  الخليج، 
باستهدافهم سفناً إمــاراتــيــة وســعــوديــة. وفــي الــمــقــابــل، أكــد وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي محمد ظــريــف أن 
ــاً الاعــتــمــاد على  بـــلاده لا تعبأ بــالــتــهــديــدات، وكــتــب على تــويــتــر: لــن نــبــادر إلــى حـــرب، لكن يمكننا دومـ

وسائلنا في الدفاع. لن نستخدم أسلحتنا ضد أحد أبداً إلا للدفاع عن النفس.

وفـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالأزمـــة الــيــمــنــيــة، ذكــــرت مــجــلــة فــــوريــــن بــولــيــســي الأمــريــكــيــة أن إدارة الــرئــيــس دونــالــد 
من  كجزء  اليمن،  في  إيــران  من  المدعومة  الحوثيين  ميليشيات  ضد  تصعيدية  خطوات  بــدأت  ترامب 
إلى  إشارتها  الإدارة  داخــل  مــصــادر  عــن  ونقلت  حلفائها.  استهداف  عبر  طــهــران  لمواجهة  أوســع  خطة 
مضيق باب  في  حرية الملاحة  اليمني لحماية  المدمرة «كــول» قبالة الساحل  المتحدة  الــولايــات  نشر 
الــمــنــدب، ودرســـهـــا خــطــوات أخــــرى بينها تــوجــيــه الــمــزيــد مــن ضــربــات الــطــائــرات بــــدون طــيــار، وإرســــال 
مستشارين عسكريين لمساعدة القوات الحكومية اليمنية. وأبلغ أحد المستشارين العاملين مع فريق 
الأمن القومي الأمريكي المجلة أن هناك رغبة داخل الإدارة في القيام بعمل قوي جداً ضد إيران في 
الــيــمــن، وأن الــولايــات الــمــتــحــدة، قــد تنخرط فــي شكل مباشر فــي قــتــال الحوثيين إلــى جــانــب حليفيها 
الــســعــودي والإمــــاراتــــي. وأضـــافـــت فــــوريــــن بــولــيــســي أن مــســاعــدي تـــرامـــب يــــرون فـــي الــيــمــن ســاحــة مهمة 
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لإظهار تصميم الــولايــات المتحدة في مواجهة إيــران، ولتغيير ما يعتبرون أنــه فشل إدارة بــاراك أوباما 
فــي الــتــصــدي لــتــنــامــي الــقــوة الإيــرانــيــة فــي الــمــنــطــقــة، لــكــن ثــمــة مــخــاوف مــن أن تــــؤدي الــمــقــاربــة القاسية 

للوضع اليمني إلى رد فعل إيراني ضد الولايات المتحدة في العراق وسورية.

ب - استراتيجية ترامب لمكافحة الإرهاب

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة المركزية للقوات الأمريكية ليلتقي ضباطاً سيشكلون 
رأس الـــحـــربـــة فـــي تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــتــه الـــجـــديـــدة لإلـــحـــاق الــهــزيــمــة بــتــنــظــيــم داعــــــش. والـــقـــيـــادة الــمــركــزيــة 
مسؤولة عن منطقة تشمل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وهي تؤدي دوراً أساسياً في العملية التي 
تقودها الــولايــات المتحدة بــهــدف إضــعــاف تنظيم داعـــش وتــدمــيــره، وشــنــت فــي سياقها ١٧٨٦١ غــارة 
على شــمــال ســوريــة والــعــراق منذ آب/أغــســطــس ٢٠١٦، وأمــهــل تــرامــب فــي أواخـــر كــانــون الثاني/يناير 
الجنرالات ثلاثين يوماً لمراجعة الاستراتيجية الأمريكية الرامية إلى هزم تنظيم داعش، وكان قد جعل 
من مكافحة الإرهاب الإسلامي المتطرف إحدى ركائز حملته الانتخابية، وتشكل هذه المسألة حالياً 
أساساً محورياً لسياساته الخارجية والداخلية. وفي هذا الإطار فرض حظراً مؤقتاً على قدوم لاجئين 
ومــســافــريــن مـــن ســبــع دول ذات غــالــبــيــة مــســلــمــة إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة، قــبــل أن يــعــلــق قـــاض اتــحــادي 

تطبيقه.

ويــلاحَــظ أن مــعــالــم ســيــاســة تــرامــب لمكافحة تنظيم داعـــش فــي الــخــارج لــم تتبلور بــعــد. وفـــي ٢٨ 
على  تغييرات  إدخـــال  بشأن  توصيات  أي  مراجعة  إلــى  يدعو  رئاسياً  مرسوماً  وقــع  الثاني/يناير،  كــانــون 
قواعد الاشتباك الأمريكية، وينذر هذا الأمر التنفيذي باعتماد نهج أكثر تشدداً، غير أن بعض الخبراء 
يرون أنه قد يشجع على المزيد من التطرف، ونفذت القوات الخاصة الأمريكية خلال الأيام الأولى 
من ولاية ترامب عملية ضد تنظيم القاعدة في اليمن، تسببت بمقتل عنصر من قوات النخبة في مشاة 
الــبــحــريــة و١٦ مــدنــيــاً بينهم أطـــفـــال، إلـــى جــانــب ١٤ جــهــاديــاً. كــذلــك دعـــا تــرامــب إلـــى تشكيل تحالف 
شــركــاء جــديــد، فــي إشـــارة على الأرجـــح فــي اتــجــاه روســيــا. وتشير آخــر الــمــؤشــرات المتاحة إلــى اتجاه 
الإدارة الأمريكية لزيادة وجود القوات الأمريكية في سورية فضـلاً عن استمرار حضورها في المعارك 

ضد داعش في العراق.

ج - التفاعلات الأمريكية - العربية في ظل إدارة ترامب

أجرى ترامب عدة اتصالات هاتفية مع القادة والزعماء العرب، كما التقى الملك عبد الله الثاني 
ملك الأردن. وتشير الــقــراءة الأولـــى لتحركات تــرامــب إلــى أنــه يرغب فــي إعـــادة بناء التحالف العربي 
الــمــعــتــدل الـــــذي يــضــم دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي ومـــصـــر والأردن، كــمــا أنــــه تـــأخـــر فـــي الاتـــصـــال 
بالرئيس التركي، الأمر الذي أثار قلقه ولكنه وبعد الاتصال بدأ في التمهيد لتطوير مواقف تركيا تجاه 
بعض قضايا المنطقة. على أيــة حــال فــإن تحليل ما أمكن الوصول إليه من معلومات حــول ما جرى 
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فــي هــذه الاتــصــالات أو بعضها يمكن أن يــوضــح المسار الـــذي يمكن أن تتخذه هــذه التفاعلات في 
الأمد المنظور، وقد اخترنا تحليل الاتصال الذي جرى بين ترامب وكل من العاهل السعودي وولي 
عــهــد أبــو ظــبــي كــنــمــوذج فــي هـــذا الــمــجــال. ويــمــكــن الــقــول بـــأن مــا جـــرى تــداولــه فــي هــاتــيــن المكالمتين 
يقدم نموذجاً لطبيعة التفاعلات العربية - الأمريكية وتوجهاتها في الفترة القادمة، على النحو التالي:

- اهتم ترامب بالترويج لفكرته حول إقامة مناطق آمنة للاجئين في سورية واليمن، حيث كان قد 
دعا خلال حملته الانتخابية دول الخليج إلى دفع مقابل إقامة مناطق آمنة لحماية السوريين. ويؤكد 
هــذا أن البيان الــصــادر عــن البيت الأبــيــض، ركــز على مــوضــوع المناطق الأمــنــة، حيث ذكــر أن الرئيس 
قـــد طــلــب ذلــــك، وأن الــمــلــك وافــــق عــلــى دعـــم مــنــاطــق آمــنــة فـــي ســـوريـــة والــيــمــن فــضـــــلاً عـــن دعـــم أفــكــار 
أخرى لمساعدة كثير من اللاجئين الذين شردتهم الصراعات المستمرة، وهو ما تكرر في بيان البيت 
الأبـــيـــض الـــصـــادر بــشــأن الاتـــصـــال مـــع ولـــي عــهــد أبــو ظــبــي حــيــث أشــــار إلـــى مــوافــقــة ولـــي عــهــد أبــو ظــبــي 
على ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء السعودية في تعليقها على هذا الاتصال لم تشر إلى 

موضوع إقامة مناطق آمنة، في حين أشارت إليه الوكالة الإماراتية للأنباء.

- أكـــد الــجــانــب الــســعــودي عــمــق ومــتــانــة الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة بــيــن الــبــلــديــن ومــكــافــحــة الإرهــــاب، 
يؤكد هذا ما قاله مصدر سعودي رفيع المستوى من أن الزعيمين تحدثا لأكثر من ساعة عبر الهاتف 
واتــفــقــا عــلــى تــعــزيــز مــكــافــحــة الإرهــــــاب، وهـــو مـــا يــبــدو أنـــه لــقــي اســتــحــســانــاً وقـــبـــولاً، مـــن جــانــب الــرئــيــس 
الأمريكي حيث ذكر البيان الصادر عن البيت الأبيض، أن الزعيمين اتفقا على أهمية تعزيز الجهود 
المشتركة لمكافحة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية والتعاون العسكري، وزيادة التعاون الاقتصادي. 
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه قـــال الــمــصــدر الــســعــودي إن الــســعــوديــة تــشــارك بفعالية فــي الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة 
الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة داعش في سورية موضحاً أن عدد الطلعات الجوية السعودية 
ضــــد داعــــــش تـــأتـــي فــــي الـــتـــرتـــيـــب الـــثـــانـــي بـــعـــد الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، وأكــــــد الـــمـــصـــدر أنـــــه تــــم الاتــــفــــاق بــيــن 

الزعيمين خلال المكالمة الهاتفية على تعزيز التعاون في ذلك.

- يبدو أن الجانبين قد تجنبا إثارة القضايا الخلافية، حيث ذكر المصدر السعودي أنه لا يعلم ما 
إذا كان قد تم التطرق إلى موضوع الحظر المؤقت الذي أعلنه ترامب على دخول مواطني سبع دول 

يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة، كما لم يشر بيان البيت الأبيض إلى ذلك.

- يــتــمــثــل الـــجـــانـــب الأبـــــــرز والأهـــــــم بــالــنــســبــة إلـــــى بــــلــــدان الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، الــــــذي أســــفــــرت عـــنـــه هـــذه 
والتي  للمنطقة  الإيــرانــيــة  الــتــهــديــدات  حــول  والخليجي  الأمــريــكــي  الجانبين  بين  بالتوافق  الاتــصــالات، 
قد تمثل بحد ذاتها التحول النوعي الأبرز في سياسة ترامب الخارجية في المنطقة، وهو ما سيتضح 
خــلال المرحلة الــقــادمــة. ويــوضــح ذلــك مــا أشـــار إلــيــه بــيــان البيت الأبــيــض مــن أن الزعيمين السعودي 
والأمــريــكــي، قــد اتفقا على الحاجة إلــى مواجهة أنشطة إيـــران الــتــي تــزعــزع اســتــقــرار المنطقة، وهــو ما 
أكــدتــه وكــالــة الأنــبــاء الــســعــوديــة حيث ذكـــرت أن وجــهــات نظر تــرامــب والــعــاهــل الــســعــودي تطابقت في 
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مــواجــهــة مــن يــســعــى لــزعــزعــة الأمــــن والاســـتـــقـــرار فــي الــمــنــطــقــة، والــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول 
الأخــــــــرى، فــــي إشـــــــارة واضــــحــــة إلـــــى إيــــــــران. وأكــــــد الـــمـــصـــدر الـــســـعـــودي تـــطـــابـــق وجــــهــــات نـــظـــر الــزعــيــمــيــن 
بشأن السياسات الإيــرانــيــة فــي المنطقة، وهــو مــا يشير إلــى اتــفــاق تــرامــب مــع مــا تــراه الــريــاض مــن نفوذ 
متزايد لطهران في الوطن العربي بخلاف ما كان يراه أوباما الذي كان مقتنعاً بما تقوله إيران من أنها 

لا تتدخل في شؤون البلدان العربية.

- يبدو أن العاهل السعودي قد أثــار مسألة الــدور الأمريكي المطلوب في الشرق الأوســط، وهو 
الأمر الذي كان محل خلاف مع الإدارة السابقة، حيث كان الرئيس السابق أوباما يتحفظ بشـأنه، وهو 
أتــاح الفرصة لاتــســاع نطاق النفوذ الــروســي فــي المنطقة بشكل وبمستوى يبدو أنــه غير مقبول من  مــا 
الجانب السعودي. ولعل هذا ما يفسر ما جاء في بيان البيت الأبيض من أن الزعيمين ناقشا ما وصفه 
بدعوة العاهل السعودي ترامب إلى قيادة جهود الشرق الأوسط لهزيمة الإرهاب والمساعدة في بناء 
مستقبل جديد اقتصادياً واجتماعياً للمملكة والمنطقة، وهو دور قيادي يتناسب ورؤيــة ترامب لدور 

أمريكا والمكانة الدولية التي يجب أن تتمتع بها.

- يــبــدو كــذلــك أن مــســألــة إدراج جــمــاعــة الإخــــوان المسلمين عــلــى قــائــمــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة قد 
طرحت في الاتصالين، وأن هناك قــدراً من التوافق بشأنها مع الجانب الأمريكي، فقد أفــاد المصدر 
السعودي بأنه قد جرى خلال المكالمة تبيان أن أسامة بن لادن تم تجنيده منذ مرحلة مبكرة من قبل 

جماعة الإخوان المسلمين.

وتــدرج مصر والسعودية والإمــارات جماعة الإخــوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية، 
وإن كــــان بــعــض الــتــحــلــيــلات قـــد نــســب إلــــى الــمــلــك ســلــمــان مـــوقـــفـــاً أقــــل تــــشــــدداً تــجــاهــهــم. كـــذلـــك ذكــر 
مسؤولون أمريكيون وأشخاص مقربون من فريق ترامب أن الإدارة الأمريكية تناقش ما إذا كان ينبغي 
الأمريكية،  للعقوبات  تخضع  وأن  إرهــابــيــة  منظمة  الإخـــوان  جماعة  أيــضــاً  المتحدة  الــولايــات  تعلن  أن 

كما تحدث ترامب أيضاً مع ولي عهد أبوظبي في هذا الموضوع.

٢ - السياسة الروسية تجاه الوطن العربي

تــمــثــل الــســيــاســة الــروســيــة تــجــاه الـــوطـــن الــعــربــي مـــركـــزاً مــحــوريــاً فـــي اســتــراتــيــجــيــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الــروســيــة، ومــن ثــم فهي تــقــوم على الــمــبــادرة لا عــلــى ردود الأفــعــال. كما أن واقـــع الــمــمــارســة يشير إلى 
تصاعد مكانة روســيــا ونــفــوذهــا فــي الــنــظــام الــدولــي وحركتها فــي دوائــرهــا الــمــتــعــددة الــتــي تــتــداخــل على 
الــمــســتــوى الــجــيــوســيــاســي مــع الــوطــن الــعــربــي. ولــعــل مــا جـــاء فــي الــعــقــيــدة الــجــديــدة للسياسة الخارجية 
الروسية التي أقرها مؤخراً الرئيس الروسي بوتين يوضح الكثير من الجوانب المتعلقة بهذه السياسة 

الآن وفي الأمد المنظور.
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وتـــرى هـــذه الــعــقــيــدة أن نــهــج أمــريــكــا وحلفائها الــهــادف إلـــى ردع روســيــا ومــمــارســة الــضــغــوط عليها 
يــقــوّض الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي والـــدولـــي. كــمــا يشير الــمــرســوم الــرئــاســي حـــول هـــذه الــعــقــيــدة إلـــى أن خطر 
الحرب بين القوى الكبرى ضئيل لكنه يكبر مع زيادة التدخلات في النزاعات. وتوضح موسكو أنها 
لن تقبل بمحاولات الضغط من واشنطن وستحتفظ بحق الرد بقوة على إجراءاتها غير الودية، وذلك 
العقيدة  وتشير  المتحدة.  الــولايــات  مع  متبادلة  منفعة  علاقات  على  الروسي  الحرص  من  الرغم  على 
الــروســيــة الــجــديــدة إلــى أن موسكو تــرى فــي الاتــحــاد الأوروبــــي شــريــكــاً هــامــاً تتطلع إلــى تــعــاون مستقر 

معه، ولكنها تنظر بسلبية إلى تعزيز حلف شمال الأطلسي حشوده على حدودها.

تكون  ستكون  أنــهــا  على  العقيدة،  نصت  الاستراتيجية  الأســلــحــة  خفض  بمحادثات  يتعلق  مــا  فــي 
فعالة إذا أخذت كل العوامل ذات الصلة بعين الاعتبار؛ موضحة أن روسيا مستعدة لمناقشة تقليص 
الـــقـــدرات الــنــوويــة، وأنــهــا تــدعــم إنــشــاء مــنــاطــق خــالــيــة مــن الأســلــحــة الــنــوويــة وغــيــرهــا مــن أســلــحــة الــدمــار 
الشامل خصوصاً في الشرق الأوسط. كما أن موسكو ترى في انعدام الاستقرار في أفغانستان تهديداً 
لروسيا التي ستبذل جهوداً للتوصل إلى حل للصراع الدائر في هذا البلد، وأوضحت أن روسيا تنظر 
إلى تعزيز مكانتها في آسيا والمحيط الهادئ بشكل استراتيجي ودائم. كما أن روسيا ستحافظ على 
وجودها في القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية. وتشير إحدى الدراسات إلى أن العقيدة الجديدة 
فأحداث أوكرانيا  الأخــيــرة،  تأتي لتتواكب مع المتغيرات التي جــرت في العالم خــلال الأعــوام الثلاثة 
والقرم والعقوبات الغربية، وتراجع أسعار النفط العالمية وانخفاض العملة الروسية وتراجع الاقتصاد 
الروسي، والتدخل العسكري في سورية، كل هذا خلق واقعاً جديداً يتطلب إجراء تغييرات في رؤية 

روسيا لسياستها الخارجية مجدداً.

وتتمحور الاتــجــاهــات الأســاســيــة للعقيدة الــجــديــدة، حــول ضــمــان الأمـــن الــقــومــي الــروســي وســيــادة 
روسيا ووحدة أراضيها، وخلق الظروف الملائمة للنمو الاقتصادي المُستدام، ورفع القدرة التنافسية 
لــلاقــتــصــاد الــروســي عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، بــجــانــب الــتــحــديــث التكنولوجي ورفـــع مــســتــوى المعيشة 

للسكان وتوطيد مواقع روسيا كمركز مؤثر في العالم المعاصر.

ويــــلاحَــــظ أنــــه رغــــم تُـــحـــذيـــر الــعــقــيــدة مـــن الــمــخــاطــر الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الأمـــــن الــعــالــمــي بــســبــب تــزايــد 
الــــقــــدرات الــعــســكــريــة وتــصــنــيــع أنــــــواع حــديــثــة مـــن الأســـلـــحـــة إلا أنـــهـــا تـــؤكـــد أن مــخــاطــر اشـــتـــعـــال حـــروب 
كبيرة، بما فيها الحرب النووية، بين الدول الكبرى في العالم ليست كبيرة، ولكنها لا تستبعد مخاطر 
منطقة  في  الحال  هو  كما  والإرهـــاب  الأزمـــات  تصاعد  ظل  في  الإقليمي  المستوى  على  المواجهات 
الــشــرق الأوســـط بصفة عــامــة والــوطــن الــعــربــي على وجــه الــتــحــديــد. ويـــرى بعض المراقبين أن هــذا قد 

يُفسر تأكيد المسؤولين الروس أهمية اختبار الأسلحة الروسية الحديثة في سورية.

من الأمور اللافتة للانتباه أيضاً في عقيدة السياسة الخارجية الروسية الجديدة تأكيدها رفض روسيا 
التدخلات العسكرية وغيرها، إذ تنص على أن الاتحاد الروسي لن يسمح بالتدخلات العسكرية وغير 
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العسكرية التي تخالف القانون الدولي وتقوِّض سيادة الدول، ومن ثم فهي لا تستبعد إمكان التدخل 
العسكري إذا ما توافر شرطان هما عدم مخالفة القانون الدولي، وحماية سيادة الدول. ويمكن القول 
بــأن هــذا الــتــوجــه يــتــوافــق مــع الــخــطــوات الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا وســوريــة، ويمثل تــوفــيــراً لــلإطــار السياسي 
المسوغ لها، كما أنه يشير إلى إمكان تكرار موسكو مثل هذه الخطوات التدخلية في بلدان أخرى إذا 
ما توافر هذان الشرطان، وبخاصة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة إلى الأمن القومي 

الروسي والمصالح الاقتصادية الروسية.

من ناحية أخرى، تُشدد العقيدة الروسية على ضرورة الحوار مع الولايات المتحدة بشأن القضايا 
المتبادل  والاحــتــرام  والمساواة  التكافؤ  أســاس  على  الحوار  هذا  يجري  بشرط أن  الإقليمية والعالمية، 
للمصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومن ثم تؤكد العقيدة الجديدة رفض روسيا محاولات 
وكذلك  الــدولــي،  الــقــانــون  لأحــكــام  الأخـــرى بالمخالفة  الـــدول  فــرض قوانينها على  المتحدة  الــولايــات 
رفـــض الــضــغــوط الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الأمــريــكــيــة عــلــيــهــا، لافــتــة إلـــى أنــهــا تــحــتــفــظ بحقها 
العسكرية  الــقــدرات  عبر تعزيز  ذلــك  فــي  الــوديــة، بما  غير  الأمريكية  على التوجهات  الــصــارم  الـــرد  فــي 

والدفاعية الروسية وغيرها.

ولــعــل فــي مــا سبق مــا يفسر بعض الأســـس الــتــي تــقــوم عليها حــركــة السياسة الــروســيــة تــجــاه الوطن 
العربي التي تمثلت بما يلي:

أ - الــســعــي إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــدولــــة الــوطــنــيــة وحـــمـــايـــة مـــقـــدراتـــهـــا فـــي مـــواجـــهـــة مــــحــــاولات بعض 
الجماعات الإرهابية اختراق الدولة تمهيداً للقضاء عليها. ويمثل التدخل العسكري الروسي المباشر 
إلى جانب القوات السورية العامل ضد الجماعات الإرهابية نموذجاً لهذا السعي، وهو ما مهد لدور 

روسي محوري في سورية.

ب - دعـــوة الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلـــى الــحــوار والــتــفــاوض، بــشــأن الــتــعــامــل مــع بــعــض الــقــضــايــا العربية 
دون السماح لها بفرض قوانينها، أو التمتع بأي وضع استثنائي في العملية التفاوضية، وهو ما أدى 
إلــــى انــخــفــاض مــســتــوى الــمــشــاركــة الأمــريــكــيــة فـــي بــعــض الـــحـــالات وإضـــعـــاف قــدرتــهــا عــلــى الــتــأثــيــر في 

حالات أخرى.

- فــي هـــذا الــســيــاق تــعــد الــجــهــود الــروســيــة لاســتــعــادة الــقــواعــد الــعــســكــريــة الــتــي كــانــت مـــوجـــودة بعدة 
نفت  وقــد  الــجــديــدة،  الــروســيــة  الاستراتيجية  العقيدة  لتفعيل  نــمــوذجــاً  السوفياتي  العهد  فــي  عربية  دول 
الــســلــطــات الــمــصــريــة عــلــى لــســان الــمــتــحــدث بــاســم رئــاســة الــجــمــهــوريــة مــا تــداولــتــه وســائــل إعـــلام روســيــة 
عــن مــفــاوضــات روســـيـــة - مــصــريــة حـــول اســتــئــجــار قــاعــدة فــي الإســكــنــدريــة أو مــنــشــآت عــســكــريــة عــمــومــاً 
وجود أي مفاوضات في هذا الشأن، مؤكدة التزامها رفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي 
المصرية باعتباره أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية. كما تداولت وسائل الإعلام الروسية عقب 
زيارة المشير حفتر قائد الجيش الليبي أنباء عن سعي البحرية الروسية لإقامة قاعدة عسكرية بحرية 
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في ميناء طبرق الليبي، وهو الأمر الذي لم يصدر بشأنه أي نفي أو تأكيد من جانب السلطات الليبية 
والروسية.

وفي السياق ذاته صرح نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف بأن روسيا تعتزم إنشاء قاعدة 
تابعة للأسطول البحري الحربي الروسي في ميناء طرطوس السوري، ويشار إلى أن موسكو تملك 
مــركــزاً لــلــخــدمــات اللوجستية لــلأســطــول الــروســي فــي مــيــنــاء طــرطــوس مــنــذ عـــام ١٩٧٧. ويعتبر المركز 
الــروســي الــوحــيــد فــي الــشــرق الأوســـط وعــلــى شــواطــئ البحر الأبــيــض الــمــتــوســط، كما اتــخــذت الــقــوات 
اللاذقية  بمحافظة  حميميم  قــاعــدة  ســوريــة  فــي  العسكرية  العمليات  فــي  تــشــارك  الــتــي  الــروســيــة  الــجــويــة 
مـــركـــزاً لــهــا فـــي إطــــار اتــفــاقــيــة بــيــن الــجــانــبــيــن صــــادق عــلــيــهــا مــجــلــس الـــنـــواب الـــروســـي حـــول الــنــشــر الــدائــم 

لمجموعة القوات الجوية الروسية في سورية.

ومن الأقسام المهمة للعقيدة الروسية الجديدة للسياسة الخارجية ما يتعلق بالدفاع عن المصالح 
الاقــتــصــاديــة لروسيا فــي أنــحــاء الــعــالــم، حيث نصت على أن الــدولــة الــروســيــة ستقدم الــدعــم للشركات 
الـــروســـيـــة لاســتــيــعــاب الأســـــــواق الـــجـــديـــدة وتـــطـــويـــر وجــــودهــــا فـــي أســـواقـــهـــا الــتــقــلــيــديــة، بــجــانــب الــتــصــدي 
لمحاولات التمييز ضد المستثمرين والمصدّرين الــروس في الأســواق العالمية. وكــان الرئيس بوتين 
قد أشــار إلى أن الشركات الروسية تفقد مواقع عملت من أجلها عشرات السنين في أســواق البلدان 
الــعــربــيــة حــيــث تــم تــجــريــد الــشــركــات الــروســيــة مــن عــقــود مــربــحــة كــبــيــرة فــي هـــذه الأســـــواق، مثلما حصل 
فـــي الـــعـــراق ولــيــبــيــا والــيــمــن وغــيــرهــا، حــيــث احــتــلــت هـــذه الــمــواقــع شـــركـــات الـــــدول الــتــي كــانــت لــهــا الــيــد 
الطُولى في تغيير أنظمة الحكم، ومن ثم فإن التوجه العام للسياسة الروسية سيكون استرداد ما فقد 

أو تعويضه؛ هذا فضـلاً عن فتح أسواق عربية جديدة أمام الشركات والمنتجات الروسية.

أ - الدور الروسي في الأزمة السورية عقب حسم معركة حلب

الدبلوماسي من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية،  الصعيد  على  بــدور هام  روسيا  قامت 
والملاحظ بــدايــة أن الــطــرف الغائب عــن حركة التفاعلات الروسية فــي الــشــأن الــســوري، رغــم أهميتها 
بــالــنــســبــة إلــيــه هـــو الـــطـــرف الــعــربــي، وخـــطـــورة هـــذا الــغــيــاب الــعــربــي فـــي ظـــل تــمــثــيــل قـــوي لــكــل مـــن إيـــران 
وتــركــيــا، أن الــتــســويــة الــقــادمــة يــمــكــن ألاّ تــأخــذ الــمــصــالــح الــعــربــيــة فـــي الاعـــتـــبـــار، وهـــو مـــا يــعــطــي الــفــرصــة 

للأطراف الأخرى لتقاسم النفوذ في سورية.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي لافروف، أعلن عن استعداد بلاده للتعاون مع كل الدول المؤثرة 
فــي الأوضــــاع فــي ســوريــة، مــن أجـــل وقـــف الــعــنــف والانــتــصــار عــلــى الإرهــابــيــيــن. وقـــال عــقــب الاجــتــمــاع 
الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود: «نحن ما زلنا مستعدين للتعاون في إطار الحوار 
المتكافئ بمشاركة كل الــدول التي تؤثر في الوضع في سورية بشكل أو بآخر، لكي نتوصل بأسرع 
ما يمكن لوقف العنف والقضاء على الإرهابيين، وبدء العملية السياسية من دون أي شروط مسبقة، 
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وفـــقـــاً لـــقـــرار مــجــلــس الأمـــــن الـــــدولـــــي». وأشــــــار إلــــى أن مــعــيــار الــتــقــيــيــم لأعـــمـــال هــــذا الـــطـــرف أو ذاك هو 
الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي حول التسوية السورية، وليس تصريحات «شركائنا» من الولايات 

المتحدة.

ولقد نتج من الجهود الروسية صدور «إعلان موسكو» بشأن تسوية الأزمة السورية، الذي وقعته 
روسيا وإيــران وتركيا، ووصفته مصادر روسية بأنه بمنزلة خارطة طريق لتسوية الأزمة السورية. وأكد 
وزراء خــارجــيــة روســـيـــا وإيـــــران وتــركــيــا، فـــي ٢٠ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر٢٠١٦ اســتــعــداد الـــــدول الــثــلاث 

لضمان الاتفاق المستقبلي بين الحكومة السورية والمعارضة.

يقدم هذا الاجتماع وما ترتب عليه من نتائج ترجمة واقعية لحقيقة التحولات الدولية والإقليمية 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط وفـــي أحـــد الأقــطــار الــعــربــيــة الــمــحــوريــة حــيــث تــبــرز روســيــا بوصفها الــلاعــب 
الــدولــي الــرئــيــســي، إن لــم يكن الــوحــيــد فــي شــأن إحـــدى القضايا الــمــحــوريــة للمنطقة ولــلــوطــن العربي، 
مــع تهميش واضــــح لــــدور الــقــوى الــدولــيــة الــكــبــرى الأخـــــرى، وبــخــاصــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة. كــمــا تظهر 
قوتان إقليميتان هما تركيا وإيران، بوصفهما القوتين الإقليميتين الفاعلتين في هذا الشأن وذلك على 
حساب القوى العربية، التي استبعدت من المشاركة في اجتماع يتعلق بمصير دولة عربية! والملاحظ 
أن الــجــانــب الــعــربــي قـــد لاذ بــالــصــمــت ومـــن ثـــم لـــم يــصــدر أي رد فــعــل عــربــي رســمــي جــمــاعــي لإعـــلان 
موسكو، وهو ما يمكن تفسيره على أنه موقف أقرب للتحفظ منه إلى التأييد أو الاعتراض، وبخاصة 

أن بعض الأطراف العربية رأت أن تركيا يمكن أن تكون ممثـلاً لها في هذا الاجتماع.

وقد تضمن إعلان موسكو عدة نقاط مهمة هي:

ووحــدة  واستقلالها  السورية  العربية  الجمهورية  لسيادة  احترامها  تؤكد  وتركيا  وروســيــا  إيــران  أن   -
وسلامة أراضيها، بصفتها دولة متعددة الأعراق والطوائف الدينية وديمقراطية وعلمانية. وهنا يستوقفنا 
واضــح للهوية العربية للدولة السورية وهــو ما يتلاقى مع مصالح إيــران  أمــران: يتعلق أولهما بتجاوز 
وتــركــيــا ويتسق مــع هــذا الاقــتــراح الــروســي لــمــشــروع دســتــور ســـوري جــديــد حــذفــت منه الــمــواد المتعلقة 
التساؤل  يثير  ما  وهــو  السورية  الدولة  بعلمانية  الإقــرار  فهو  الثاني  أمــا  السورية؛  للدولة  بالهوية العربية 
حــول مــدى إمــكــان الــتــزام الأطـــراف الإقليمية الموقعة بــذلــك، وبخاصة أن إيــــران تقدم نــمــوذجــاً لحكم 
الإعــلان  أكــد  التخلص من العلمانية.  يحاول  إسلامي  حــزب  تركيا يحكمها  في حين أن  الدين  رجــال 
اقتناع الــدول الثلاث بعدم وجــود حل عسكري للأزمة السورية واعترافها بأهمية دور الأمــم المتحدة 
فــي تسوية الأزمـــة بناء على قــرار مجلس الأمــن الــرقــم ٢٢٥٤، كما جــاء فيه أن الـــوزراء يــأخــذون بعين 
الاعــتــبــار قـــرارات المجموعة الــدولــيــة لدعم ســوريــة، ويحثون جميع الـــدول على تــعــاون نزيه مــن أجل 
إزالــة الحواجز أمام تطبيق الاتفاقات الــواردة في هذه الوثائق، والواقع أن هذا يشير إلى محاولة هذه 

الدول الربط بين جهودها وجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية.
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- وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــجـــانـــب الإنــــســــانــــي، أوضــــــح إعــــــلان مـــوســـكـــو أن إيـــــــران وروســــيــــا وتـــركـــيـــا تــرحــب 
بالجهود المشتركة في شرق حلب، التي من شأنها أن تسمح بإجراء إجلاء طوعي للمدنيين، وإخراج 
مسلحي المعارضة. ويرتبط بهذا ترحيب الــوزراء الثلاثة بإجلاء المدنيين الجزئي من مناطق أخرى، 
امتنانهم  عن  ومعربين  الأكيد،  إنجازها  وسلامة  العملية  هــذه  استمرارية  ضمان  بضرورة  تمسكهم  مع 

للصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية على مساعدتهما في إجراء عملية الإجلاء.

- وبالنسبة لاســتــئــنــاف العملية السياسية فــقــد أشـــار الإعــــلان إلـــى أهــمــيــة تــوســيــع نــظــام وقـــف إطــلاق 
الــنــار، وإمــكــان وصــول المساعدات الإنسانية وحــريــة تنقل السكان المدنيين فــي أراضٍ ســوريــة وإلــى 
اســـتـــعـــداد الــــــدول الـــثـــلاث لـــبـــلـــورة الاتــــفــــاق قــيــد الـــتـــفـــاوض الــمــســتــقــبــلــي بــيــن حــكــومــة ســـوريـــة والــمــعــارضــة 
سيسهم  المذكور  الاتــفــاق  بــأن  العميق  اقتناعهم  عــن  الــثــلاث  الـــدول  خارجية  وزراء  عبر  كما  وضمانه. 
في إعطاء دافع ضروري لاستئناف العملية السياسية في سورية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 
٢٢٥٤، آخذين بعين الاعتبار دعوة رئيس كازاخستان لإجراء لقاءات بهذا الشأن في العاصمة آستانة.

- أكد البيان أخيراً عزم الدول الثلاث على جمع جهودها في مكافحة تنظيمي «داعش» و«جبهة 
النصرة» والعمل على فصل مجموعات المعارضة المسلحة عنهما.

ووفـــقـــاً لــتــصــريــحــات نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســيــة فـــإن مــوســكــو أبــلــغــت جــمــيــع الأطـــــراف المعنية 
بنتائج لقاء موسكو، وأوضح أن موسكو على اتصال حول هذا الموضوع مع فرنسا والصين، والدول 
الأخرى التي لها دور بالغ الأهمية في الشؤون الدولية والإقليمية، بما في ذلك البحث عن الحلول 
أن  إلـــى  الــروســي  الــدبــلــومــاســي  وأشــــار  الــســوريــة.  الأزمــــة  بتسوية  المتعلقة  الــمــشــكــلات  لجميع  الفضلى 
واشــنــطــن سيتم إبــلاغــهــا هــي الأخـــرى بنتائج الــمــحــادثــات الــروســيــة - التركية - الإيــرانــيــة، فــي حــال إبــداء 
الــولايــات المتحدة اهتماماً بها. وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن هــذه التصريحات تستهدف جــذب الأطــراف 

الدولية والإقليمية الأخرى لتجنب اتخاذها مواقف معارضة لما تم التوصل إليه.

وعــقــب صــــدور إعــــلان مــوســكــو، عــقــد الــــــوزراء الــثــلاثــة مــؤتــمــراً صــحــفــيــاً يــكــتــســب مـــا قــيــل فــيــه أهــمــيــةً 
خــاصــةً لأنــه يكشف عــن مساحة الاتــفــاق والاخــتــلاف بين الأطـــراف الثلاثة والأولــويــات الخاصة بكل 
طرف. على سبيل المثال فإن وزير الخارجية التركي دعا إلى قطع الدعم عن حزب الله، معتبراً ذلك 
ضــروريــاً لضمان وقــف إطــلاق نــار مستقر بسورية، وهــو مــا لــم يشاطره فيه نظيراه الــروســي والإيــرانــي. 
فقد ذكر الأخير إجابته عن سؤال أحد الصحفيين بخصوص موقف طهران وموسكو من دور حزب 
الــلــه فــي ســوريــة وإمــكــان قطع قــنــوات الــدعــم عنه أن طــهــران تحترم مــواقــف أنــقــرة بما فــي ذلــك موقفها 
من حزب الله، لكنه شدد على أن هذا الموقف ليس مشتركاً، وتابع قائلاً: «من الواضح أننا نتحدث 
في إعــلان موسكو حــول التسوية السورية عن الجماعات التي أدرجتها الأمــم المتحدة على القائمة 
الـــســـوداء، وهـــي داعـــش والــنــصــرة والــجــمــاعــات الــمــرتــبــطــة بهما بــمــا فــي ذلـــك الــقــاعــدة». فيما ذكـــر وزيــر 
الخارجية الــروســي في معرض تعليقه على هــذا الاخــتــلاف في المواقف أن الوضع في سورية معقد 
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لــلــغــايــة، إذ يــنــشــط فـــي الــســاحــة الــســوريــة الــعــديــد مـــن الــمــجــمــوعــات الإثــنــيــة والــطــائــفــيــة والــســيــاســيــة، الــتــي 
تــدخــل فـــي مــواجــهــات وخـــلافـــات عــلــى خــلــفــيــة اســتــمــرار الأزمـــــة فـــي الــعــلاقــات بــيــن الــســنــة والــشــيــعــة في 
العالم الإسلامي، وأعاد إلى الأذهان أن مصالح العديد من الدول، بما في ذلك دول الجوار، ودول 
أخـــرى لا حـــدود مشتركة لها مــع ســوريــة، كــانــت تتقاطع فــي هــذه الــدولــة المهمة بالشرق الأوســـط منذ 
قــرون طويلة. وأضــاف أن الجميع يميلون إلــى فكرة بديهية مفادها أن الأولــويــة الرئيسية ليست تغيير 
النظام وإنما تحييد الخطر الإرهابي، وشدد على أن هذه الفكرة بالذات توحد روسيا وإيران وتركيا. 
وشدد بشأن وجود القوى والدول الأجنبية المختلفة في سورية، على أن الهدف من مثل هذا الوجود 

يجب أن يكمن في محاربة الإرهاب.

أما وزير الدفاع الروسي، فقد أعلن أن خبراء من روسيا صاغوا «إعلان موسكو» الذي يرقى إلى 
خارطة طريق لإنهاء الأزمــة السورية، وأضــاف أن روسيا استطاعت القيام بعمل لم تستطع الولايات 
قد  أنــه  إلــى  مشيراً  ســوريــة،  فــي  المعتدلة  المعارضة  عــن  الإرهابيين  بفصل  ويتمثل  بــه،  القيام  المتحدة 
تم القضاء على العدد الأكبر من الإرهابيين وإجلاء أغلبية المعارضة المعتدلة إلى إدلب وغيرها من 

المحافظات السورية.

أما الموقف الأمريكي فقد تمثل بسعي الإدارة الأمريكية للتهوين من شأن غيابها عن محادثات 
موسكو بشأن الأزمة السورية وقالت إن هذا ليس تجاهـلاً لها ولا يعكس تقلص النفوذ الأمريكي في 
الشرق الأوسط. يذكر أن قرار الرئيس باراك أوباما تقديم دعم محدود للمعارضة المسلحة المعتدلة 
لم يترك لواشنطن سوى تأثير بسيط في الوضع في سورية ولا سيما بعدما بدأت روسيا شن ضربات 
جوية ضد المعارضة التي تقاتل الرئيس بشار الأســد. وهكذا فإنه على الرغم من أن واشنطن ظلت 
لفترة طويلة طــرفــاً فــي الــجــهــود الــرامــيــة لإنــهــاء الــحــرب الأهــلــيــة فــي ســوريــة، وغــيــرهــا مــن الــصــراعــات في 
الـــشـــرق الأوســـــط فــقــد اضـــطـــرت إلــــى الاكـــتـــفـــاء بــــدور هــامــشــي، بــيــنــمــا شــنــت روســـيـــا والــحــكــومــة الــســوريــة 
وحلفاؤها هجوماً لسحق المعارضة في شرق حلب توج باتفاق لوقف إطلاق النار. وفي هذا السياق 
ذكر دينيس روس من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن الولايات المتحدة جعلت نفسها «غير 
ذات تأثير» في الوضع في سورية، بينما تحركت روسيا لتجعل من نفسها وسيطاً بعدما غيرت ميزان 

القوى على الأرض.

المتحدة  الــولايــات  إلــى أن غياب  التلميح  الأمــريــكــي  وزيــر الخارجية  المتحدث باسم  رفــض  وقــد 
عن الاجتماع يشير إلى تغير في النفوذ وقال «لسنا مستبعَدين ولا يجرى تهميشنا»، بينما أقر مسؤول 
أمــريــكــي بـــأن غــيــاب الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــن مــحــادثــات الإجــــلاء مــن شـــرق حــلــب كــانــت طــريــقــة روســيــة 
لإظــهــار أن مــوســكــو لا واشــنــطــن هــي مــن يتحكم فــي الأمــــور، وقـــال الــمــســؤول «الـــواقـــع هــو أنــنــا وضعنا 
أنفسنا في موقف تبذل فيه روسيا جهوداً لمحاولة العمل مع أي جهة أخرى حتى يتمكنوا من عزلنا»، 
وأضــــاف «تــركــنــا خــلافــاتــنــا مــع تــركــيــا بــشــأن الأكــــراد ووجــهــات نــظــرنــا بــشــأن شــمــال ســوريــة تخلق فــجــوات 
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يستغلها الــروس». وفي هذا السياق شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على ضــرورة مواصلة 
الـــمـــشـــاورات بــيــن أطــــراف الأزمــــة الــســوريــة تــحــت رعــايــة أمــمــيــة، وأكــــد اقــتــنــاعــه بـــأن ســتــيــفــان دي ميستورا 

وفريقه هم الوسطاء المناسبون لإدارة هذه المشاورات.

ب - منتدى التعاون العربي - الروسي

عــقــدت الــــدورة الــرابــعــة لمنتدى الــتــعــاون الــعــربــي - الــروســي عــلــى مــســتــوى وزراء الــخــارجــيــة يـــوم ١ 
الاتحادية  وروســيــا  المضيف  البلد  خارجية  وزيـــرا  الاجــتــمــاع  وتـــرأس  أبوظبي  فــي   ٢٠١٧ شــبــاط/فــبــرايــر 
وحضره أعضاء آلية المنتدى في جامعة الــدول العربية بمشاركة الأمين العام لجامعة الــدول العربية. 
واســـتـــعـــرض الـــــــوزراء فـــي الاجـــتـــمـــاع نــتــائــج الــــــدورة الــثــالــثــة لــلــمــنــتــدى الــتــي عــقــدت فـــي ١٦ شــبــاط/فــبــرايــر 
٢٠١٦ فـــي مــوســكــو وخــطــة الــعــمــل الــتــي تــهــدف إلــــى تــنــفــيــذ مـــبـــادئ الــمــنــتــدى وأهــــدافــــه؛ وأكــــــدوا أهــمــيــة 
الــحــوار والــتــعــاون الــقــائــمــيــن بــيــن الــجــانــبــيــن، كــمــا نــاقــشــوا آخـــر الــتــطــورات فــي الــشــرق الأوســــط والمنطقة 
برمتها وعدداً من القضايا الدولية الملحة ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف 

بين الدول وروسيا الاتحادية لتعزيز الروابط والتعاون وبناء شراكة حقيقية بين الجانبين.

وقـــد صـــدر بــيــان مــفــصّــل عـــن الاجــتــمــاع تــضــمــن مــجــمــوعــة مـــن الــمــبــادئ الــتــي يــجــب أن تــقــوم عليها 
العلاقات بين الجانبين، ومنها: التشديد على ضرورة تعزيز الحوار السياسي الذي يهدف إلى تنسيق 
الــمــواقــف المشتركة فــي المحافل الــدولــيــة فــي إطـــار احــتــرام مــبــادئ الــقــانــون الــدولــي والــشــرعــيــة الدولية 
والــمــبــادئ ذات الــصــلــة ومــقــاصــد مــيــثــاق الأمـــم الــمــتــحــدة واتــفــاقــيــات الأمـــم الــمــتــحــدة والــــدور الــمــحــوري 
لـــلأمـــم الــمــتــحــدة ومــجــلــس الأمـــــن لــحــل الـــنـــزاعـــات والـــحـــفـــاظ عــلــى الــســلــم والأمــــــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
أهمية  الاعتبار  في  الأخــذ  مع  واحترامها،  الأساسية  والحريات  الإنــســان  حقوق  بتعزيز  الالــتــزام  وعلى 
على  والتشديد  والدينية،  والثقافية  التاريخية  الخلفيات  ومختلف  والإقليمية  الوطنية  الخصوصيات 
ضرورة الاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية وعــلاقــات حسن الــجــوار والــدعــوة إلــى تسوية القضايا والأزمـــات العالقة من خــلال الوسائل 

السلمية والحوار الشامل.

ضــرورة  على  شــدد  حيث  العربية  والأزمــــات  القضايا  لكل  شاملة  معالجة  على  البيان  اشتمل  كما 
وسلامتها  أراضــيــهــا  ووحـــدة  والــعــراق وسيادتها واستقلالها  والــيــمــن  وليبيا  ســوريــة  وحـــدة  على  الــحــفــاظ 
الإقليمية، مؤكداً أن الحل الوحيد الممكن لهذه الأزمات يتمثل بالحل السياسي القائم على مشاركة 
جميع الأطــراف في هذه الــدول في عملية سياسية شاملة تحت قيادة وطنية، وبما يتوافق والقرارات 
الدولية والإقليمية الصادرة بشأن كل هذه القضايا. كما أعاد التركيز على القضية الفلسطينية ووضعها 
في مقدمته، مؤكداً عدد من المواقف التي تشير إلى وجــود مساحة واسعة من التوافق بين الجانبين 

حول هذه القضية بجوانبها كافة على النحو التالي:
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- تــأكــيــد الالــــتــــزام بـــالـــســـلام الــــعــــادل والـــشـــامـــل فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، عــلــى أســـــاس رؤيـــــة حل 
الدولتين.

- إدانــــة ســيــاســة الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــعــرِّض حــل الــدولــتــيــن لــلــخــطــر، وكــذلــك الإعـــــراب عن 
الــقــلــق إزاء مـــحـــاولات شــرعــنــة الاســتــيــطــان مـــن خـــلال قــوانــيــن إســرائــيــلــيــة والــمــطــالــبــة بتنفيذ قــــرار مجلس 
للقانون  صــارخــاً  انتهاكاً  يشكل  الإسرائيلي  الاستيطان  أن  أكــد  الــذي   ٢٠١٦ لعام   ٢٣٣٤ الــرقــم  الأمــن 
الدولي وطالب إسرائيل بالوقف الفوري الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية 

المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

الأمــن  تــهــدد  مسلحة  مــواجــهــة  تفجر  أن  يمكن  الــتــي  الحساسية،  البالغة  الــقــدس  بقضية  الاهــتــمــام   -
والــســلــم الـــدولـــيـــن، وبــخــاصــة فـــي ظـــل وعــــود الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي تـــرامـــب بـــالاعـــتـــراف بــالــقــدس كعاصمة 
لإســـرائـــيـــل. ومـــن ثـــم فـــإن مـــا جـــاء بــالــبــيــان فـــي هـــذا الـــشـــأن يــمــثــل جـــرس إنـــــذار مــبــكــر حـــول هـــذه الــقــضــيــة، 
والقوانين  الإسرائيلية  الممارسات  لإيــقــاف  دعــوتــه  خــلال  مــن  معها  للتعامل  عملية  رؤيــة  يقدم  أنــه  كما 
والتاريخية  الــديــنــيــة  والــهــويــة  الــديــمــغــرافــيــة  التركيبة  وتغيير  الــمــديــنــة  فــي  الــراهــن  الــوضــع  لتغيير  المستمرة 
فضـلاً  الـــشـــأن،  بــهــذا   ١٩٩١ الــرقــم  ذي  لليونسكو  الــتــنــفــيــذي  الــمــجــلــس  قــــرار  بتنفيذ  والــمــطــالــبــة  لــلــمــديــنــة 
عن مطالبة جميع الــدول بالالتزام بقراري مجلس الأمــن ٤٧٦ و٤٧٨ لعام ١٩٨٠ بعدم نقل بعثاتها 

الدبلوماسية إلى مدينة القدس.

- رفــض الــعــدوان والحصار الإسرائيلي على قطاع غــزة الــذي أدى إلــى تدهور الوضع الاقتصادي 
عملية  وتسريع  غــزة  قطاع  على  المفروضة  القيود  لجميع  الــفــوري  بالرفع  إسرائيل  ومطالبة  والإنــســانــي 

إعادة إعماره.

- دعـــــوة إســـرائـــيـــل، إلــــى وقــــف انــتــهــاكــاتــهــا حـــقـــوق الإنــــســــان الــفــلــســطــيــنــي وتــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب 
القانون الدولي والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجونها.

والتنسيق العربي - الروسي المستمر بشأن دعم كل  الفلسطينية  - دعم جهود المصالحة الوطنية 
جوانب قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية.

من ناحية أخــرى تضمن البيان معالجة مستفيضة للقضايا محل الاهتمام المشترك وتضمن برامج 
وخطط عمل للتعامل المشترك مع هذه القضايا ومنها:

- مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، حــيــث اشــتــمــل الــبــيــان عــلــى بــرنــامــج عــمــل مــفــصــل لــلــتــعــامــل مـــع هــــذه الــقــضــيــة 
تضمن دعـــوة الــــدول إلـــى الامــتــنــاع عــن تــقــديــم أي شــكــل مــن أشــكــال الــدعــم الــصــريــح أو الــضــمــنــي إلــى 
الــكــيــانــات أو الأشـــخـــاص الــضــالــعــيــن فـــي الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة، فــضـــــلاً عـــن ســبــل تــمــويــل الإرهـــــاب كــافــة، 
وطــالــب بالتنسيق لاتــخــاذ الإجـــــراءات الــقــانــونــيــة الــلازمــة لــمــراقــبــة ومــنــع تــدفــق الــمــحــتــوى الإرهـــابـــي على 
كوسيلة  والتطرف  والعنصرية  الكراهية  على  تحرض  التي  الاجتماعي،  التواصل  وشبكات  الإنترنت 

للحد من تجنيد الإرهابيين بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب.
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- الأطر القانونية الدولية للطاقة النووية حيث تم التأكيد أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
تــظــل حــجــر الـــزاويـــة فــي المنظومة العالمية لــعــدم الانــتــشــار الـــنـــووي، وعــنــصــراً هــامــاً فــي مــواصــلــة تطوير 
بـــرامـــج الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة لــــلأغــــراض الــســلــمــيــة بـــاعـــتـــبـــاره حـــقـــاً غــيــر قـــابـــل لــلــتــصــرف لــجــمــيــع الــــــدول أطــــراف 
المعاهدة. كما تم الاتفاق على أهمية تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اعتمد خلال مؤتمر 
مراجعة وتمديد المعاهدة عام ١٩٩٥ حتى يحقق غاياته والتشديد على حث إسرائيل على الانضمام 

إليها، وإخضاع منشآتها النووية كافة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- الدعوة إلى إعادة النظر في قانون غاستا نظراً إلى أنه يتضمن أحكاماً لا تتفق مع مبادئ القانون 
الدولي.

- الــتــشــديــد عــلــى مــبــادئ حــســن الـــجـــوار والامــتــنــاع عــن اســتــعــمــال الــقــوة وعــــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الداخلية واحترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي وحل النزاعات بالطرق السلمية في العلاقات 
العربية - الإيــرانــيــة والإقـــرار بــأن تخفيف حــدة الــتــوتــرات وإعـــادة بناء الثقة ســوف يساعدان على تعزيز 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي المنطقة، والــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة مــبــادرة مجلس الــتــعــاون لـــدول الخليج العربية 
التي حملها أمير الكويت إلى الرئيس الإيراني، داعياً للتعامل الإيجابي مع هذه المبادرة تعزيزاً للأمن 

والاستقرار في المنطقة.

بقرار  الــمــؤيــدة  الــشــامــلــة،  المشترك  العمل  بخطة  الإيــرانــي  الــنــووي  بالملف  يتعلق  مــا  فــي  الترحيب 
الأسلحة  انتشار  عــدم  معاهدة  مع  تماماً  يتفق  بما   ٢٠١٥ ٢٢٣١ لعام  الرقم  ذي  التابع  الأمــن  مجلس 

النووية وتأكيد أهمية استمرار تنفيذها على نحو كامل وفعال من قبل جميع الأطراف.

- التشديد على ضرورة تفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان بوصفه خياراً استراتيجياً 
بما في ذلك السعي إلى الحفاظ على الهوية الوطنية والخصوصية الثقافية، واحترام التعددية الثقافية 
للمساهمة في استعادة مفاهيم السلم والأمن والعدالة وتعميقها وتعزيز قيم التسامح والاحترام وزيادة 
التفاهم المتبادل بين مختلف الأمم والشعوب ومواجهة كل أشكال العنف والتطرف الديني ومعالجة 

مظاهر العنصرية والتمييز العنصري أو الديني.

ــتــــرة مــن  ــلــــفــ - دعــــــــــوة الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة وروســـــــيـــــــا الاتــــــحــــــاديــــــة إلــــــــى تـــفـــعـــيـــل خــــطــــة الــــعــــمــــل الــــمــــشــــتــــركــــة لــ
٢٠١٦ - ٢٠١٨؛ بــهــدف تنفيذ مــبــادئ مــنــتــدى الــتــعــاون الــعــربــي - الــروســي وأهـــدافـــه وغــايــاتــه، عــلــى أن 
تقارير  وتقديم  العمل  خطة  تنفيذ  على  الإشـــراف  مسؤولية  المسؤولين  لكبار  المشتركة  اللجنة  تتولى 

دورية حول التقدم المحرز.

- تــعــزيــز الــتــعــاون الــمــتــبــادل والاســتــفــادة مــن الــخــبــرات الــروســيــة الـــرائـــدة فــي مــجــال الــبــحــث العلمي، 
تحقيق  لأغــراض  والتكنولوجيا  والعلوم  البشرية،  الــمــوارد  مجالات  في  التعاون  أهمية  على  والتشديد 
التنمية الاقتصادية وتشجيع وتفعيل التعاون الاقتصادي المتزايد بين الدول العربية وروسيا الاتحادية 
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بين  الــزراعــي  التعاون  تطوير  وكذلك  الجانبين  بين  والاستثمار  التجاري  التبادل  حجم  لزيادة  وتعزيزه 
الجانبين، وحث المسؤولين ومجتمعات الأعمال على دعم هذا التعاون وتعزيزه.

- تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والروسي في مجال الحفاظ على البيئة وقضايا تغير المناخ 
والعمل المشترك للحفاظ على الــتــوازن فــي تنفيذ اتــفــاق بــاريــس. ومخرجات مؤتمر فــي مــراكــش عام 

.٢٠١٦

من مؤسسات  وغيرها  بين الجامعات  الــروابــط  ذلــك تحسين  في  التعليم بما  مجال  في  التعاون   -
التعليم العالي الأخرى، والإشارة إلى أهمية تطوير التعاون العلمي والتقني بين الجانبين، فضـلاً عن 
 ٢٠٣٠ المستدامة  للتنمية  العالمية  الخطة  أن  والتأكيد  الفضاء  وتكنولوجيا  علوم  مجال  فــي  التعاون 

تشكل إطاراً فعالاً للتنسيق والتعاون.

- تطوير الــروابــط السياحية بين روســيــا الاتــحــاديــة والــبــلــدان الــعــربــيــة، ومــواصــلــة تعزيز الــتــعــاون بين 
والعمل  السياحة  لتنشيط  المستوىات  كــل  على  الــدائــمــة  والــجــهــود  الصلة  ذات  والــوكــالات  المنظمات 

على إزالة المعوقات أمام التعاون السياحي بين الجانبين.

٣ - السياسة الخارجية الصينية تجاه الوطن العربي

شــهــدت الــفــتــرة مــحــل الـــدراســـة تــفــاعــلات صــيــنــيــة - عــربــيــة مــكــثــفــة وهـــامـــة بــــدأت بـــإصـــدار الــصــيــن في 
كانون الثاني/يناير عام ٢٠١٦ أول وثيقة خاصة بسياستها تجاه البلدان العربية وتضمن الجزء الأول 
منها تعميق عــلاقــات الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي الصينية - الــعــربــيــة الــقــائــمــة عــلــى الــتــعــاون الــشــامــل والتنمية 
المشتركة. أما الجزء الثاني فقد عرض للأسس والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، في حين تناول 
الجزء الثالث سبل تعزيز التعاون الصيني - العربي على نحو شامل، وركز الجزء الرابع على منتدى 
الإقليمية  بالمنظمات  الصين  علاقة  الخامس  الجزء  وتناول  متابعته  وآليات  العربي  الصيني -  التعاون 

العربية.

الــوطــن  تــجــاه  لسياستها  متكاملة  صينية  استراتيجية  رؤيـــة  وجـــود  عــن  الــوثــيــقــة  هـــذه  تحليل  ويــفــصــح 
الــعــربــي، كــمــا أنــهــا تــوضــح الــمــواقــف الــصــيــنــيــة تــجــاه الــقــضــايــا الــعــربــيــة، وتـــطـــرح خــطــطــاً وبـــرامـــج لــلــتــعــاون 
المشترك طويل الأمد في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والأمنية 
الأســس  على  تشتمل  أنها  كما  المتكاملة،  التنمية  على  ومفصل  واضــح  تركيز  مــع  كافة  والتكنولوجية 

والمبادئ التي سيتم الالتزام بها بالنسبة إلى سياستها الخارجية تجاه الوطن العربي.

وأعــقــب ذلــك وفــي الــفــتــرة مــن ١٩ إلــى ٢٣ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر قــيــام الــرئــيــس شــي جين بينغ بــزيــارة 
دولــة لكل مــن السعودية ومصر وإيـــران. وتشير إحــدى الــدراســات الصينية إلــى أن هــذه الجولة كانت 
كــمــقــدمــة مــهــدت لــتــحــركــات الــدبــلــومــاســيــة الصينية فــي عـــام ٢٠١٦، كــمــا أنــهــا أول زيــــارة قـــام بــهــا رئيس 

الصين لهذه المنطقة بعد الاضطرابات التي اندلعت فيها.
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وفــــي ٢١ مـــن الــشــهــر نــفــســه، ألـــقـــى الــرئــيــس شـــي جــيــن بــيــنــغ خــطــابــاً فـــي مــقــر جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
بــالــقــاهــرة، أكــد فيه بــوضــوح أن السياسة الــخــارجــيــة الصينية لا تــهــدف إلــى تنصيب الــوكــلاء فــي الشرق 
الأوسط، ولا إلى انتزاع ما يسمى مجال النفوذ ولا تنوي ملء الفراغ. وقال إن الصين تريد أن تكون 
بانية للسلام في دول الشرق الأوسط، ودافعة لتنميتها، ومساهمة في تطوير صناعتها وداعمة لتثبيت 
اســتــقــرارهــا وشــريــكــة فــي تــعــزيــز تــفــاهــم شــعــوبــهــا، وهـــو مــا يمثل إعــــادة تــأكــيــد مــبــادئ الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
المعلنة الصينية، المتمثلة بعدم ممارسة الهيمنة وعدم السعي إلى المصالح الخاصة، وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وفـــــي الـــثـــانـــي عـــشـــر مــــن أيــــار/مــــايــــو، عـــقـــدت الــــــــدورة الـــســـابـــعـــة لـــلاجـــتـــمـــاع الـــــــــوزاري لــمــنــتــدى الـــتـــعـــاون 
الصيني - العربي في الــدوحــة، وقــد أجــازت تلك الــدورة إعــلان الدوحة والبرنامج التنفيذي للمنتدى 
٢٠١٦ - ٢٠١٨، حيث تم تحديد أهــداف التعاون في ثمانية عشر جــزءاً تغطي ستة وثلاثين مجالاً، 
والــتــأكــيــد مــن جــديــد عــلــى الــتــوافــق حـــول الــتــعــاون الــصــيــنــي - الــعــربــي فــي إطـــار مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق، 
وطـــرح خــطــة مفصلة لتنفيذ الــخــطــوة الــتــالــيــة مــن الــتــعــاون الــجــمــاعــي بــيــن الــصــيــن والـــــدول الــعــربــيــة. وقــد 
عبرت الدول التي شاركت في تلك الدورة عن دعمها موقف الصين في قضية بحر الصين الجنوبي، 

ما حقق اختراقاً جديداً في التعاون الجماعي بين الصين والبلدان العربية.

وثـــمـــة تـــطـــورات إيــجــابــيــة واضـــحـــة فـــي ســـيـــاق تـــطـــور الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة - الــصــيــنــيــة؛ فــوفــقــاً لــلــمــصــادر 
الصينية بلغ عدد البلدان العربية التي أقامت الصين معها علاقات الشراكة الاستراتيجية ثماني دول، 
كما وقعت الصين اتفاقية بناء الحزام والطريق مع ست دول عربية، وقد أصبحت سبع بلدان عربية 
دولاً مؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قبل نهاية ٢٠١٦. وفي ما يتعلق بالقضايا 
الــعــربــيــة الــســاخــنــة تــبــنــت الــدبــلــومــاســيــة الــصــيــنــيــة مـــواقـــف مـــحـــددة؛ فــبــالــنــســبــة إلــــى الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، يــقــوم 
الشرعية  السلطة  لإسقاط  الخارجية  القوى  تدخل  معارضة  أولاهــمــا  دعامتين:  على  الصيني  الموقف 
في سورية بالقوة؛ والثانية الدعوة إلى معالجة الأزمة بالسبل السياسية، ومن ثم جاء التحرك الصيني 
وفقاً لهذا الإطار، حيث عملت الصين بنشاط على التوسط بين الأطراف المعنية في الصراع السوري، 
والتفاوض.  المصالحة  على  لحثها  السورية  المعارضة  ومــن  السورية  الحكومة  من  وفــوداً  واستقبلت 
وفــي الوقت نفسه قــام وفــد عسكري صيني بزيارة سورية، حيث تبادل الجانبان الآراء حــول مكافحة 
فلسطين،  قضية  إلــى  وبالنسبة  العسكرية.  المجالات  فــي  الأمــن  ضمان  فــي  التعاون  وتعزيز  الإرهـــاب 
وتدعم  النسيان،  زاويــة  في  وضعها  ولا يجب  تهميشها،  لا يجوز  الفلسطينية  القضية  أن  الصين  تؤكد 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة عــمــلــيــة الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، كــمــا تــدعــم إقـــامـــة دولــــة فلسطينية ذات ســيــادة 
كاملة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. وفي قضية اليمن تدعم الحكومة الصينية 
حكومة عبد ربه منصور هادي في النزاع الراهن وتؤيد تسويته عن طريق المفاوضات السلمية وتأمل 
في استئناف مفاوضات السلام، للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. كما تدعم حكومة الصين 
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الاستقرار  لاستعادة  مناسب  بأسلوب  الداخلية  الخلافات  لمعالجة  ليبيا  فــي  الوطني  الــوفــاق  حكومة 
الداخلي والبناء الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب.

في  واضحة  استراتيجية  بقيمة  الأوســط  الشرق  منطقة  تتمتع  والطريق  الحزام  مبادرة  إلــى  وبالنسبة 
جديد  نظام  وبــنــاء  الجيوسياسية  البيئة  وتحسين  اقــتــصــاديــاً،  المشترك  والــفــوز  المتبادلة  المنفعة  تحقيق 
لــلاقــتــصــاد الــــدولــــي، وغــيــرهــا مـــن الـــمـــجـــالات، وخــــلال عــــام ٢٠١٦ حــقــقــت مـــبـــادرة «الــــحــــزام والــطــريــق» 
الصينية الارتباط بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة الدول الرئيسية ذات الأهمية الاستراتيجية، لتعزيز 
انتقال الموارد والعناصر بشكل حر ومنتظم بين الصين ودول المنطقة وتحسين توزيع الموارد، ودفع 

بناء البنية التحتية في المنطقة، وخلق نقطة نمو جديدة للاقتصاد والتوظيف.

 ٤٦٫٤ قيمتها  العربية  الــبــلــدان  فــي  للمشروعات  مــقــاولــة  اتــفــاقــيــات  الصين  وقــعــت   ٢٠١٦ عــام  فــي 
مــلــيــار دولار أمـــريـــكـــي، واســـتـــأنـــف مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة الـــمـــفـــاوضـــات حــــول منطقة 
الــتــجــارة الــحــرة مــع الــصــيــن، كما تــم توقيع اتــفــاقــيــات تــعــاون قيمتها ١٨٣ مليار يـــوان أي مــا يــعــادل ٢٧ 
مليار دولار خلال الــدورة الثانية لمعرض الصين والــدول العربية، ما جعل هذا المعرض منصة هامة 

للبناء المشترك للحزام والطريق بين الصين والدول العربية.

وفـــــي أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر ٢٠١٦، شــــــارك الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي فــــي قـــمـــة مــجــمــوعــة 
مـــرات خلال  ثــلاث  قــد زار الصين  السيسي  الرئيس  يــكــون  وبــذلــك  لــدعــوة مــن الصين،  العشرين تلبية 
ســنــتــيــن مــنــذ تــولــيــه رئـــاســـة مــصــر، وفـــي عـــام ٢٠١٦ واصــــل حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بــيــن الــصــيــن ومــصــر 
ارتــفــاعــه، على أســـاس حجمه الـــذي بلغ ١٢٫٩ مليار دولار أمريكي فــي عــام ٢٠١٥. وقــد وقــع عدد 
من الشركات الصينية الكبيرة اتفاقيات للاستثمار في منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري، 
وســتــبــذل الــمــؤســســات الــصــيــنــيــة كـــل جــهــودهــا لــبــنــاء «الــمــديــنــة الأولـــــى لــلــتــعــاون الــصــيــنــي - الــمــصــري في 
مجال القدرة الإنتاجية، كما أنشأت جامعات الأزهر والقاهرة وقناة السويس وأسوان وغيرها، أقساماً 

للغة الصينية على التوالي، يدرس فيها أكثر من ألفي طالب.

وقــــد تــســارعــت خــطــى الـــتـــعـــاون الــصــيــنــي - الـــســـعـــودي، بــعــد زيـــــارة الــرئــيــس الــصــيــنــي لــلــســعــوديــة الــتــي 
أعــربــت عــن رغبتها فــي الانضمام إلــى مــبــادرة «الــحــزام والــطــريــق» الصينية. وفــي آب/أغــســطــس ٢٠١٦ 
وقعت الأجهزة السعودية المعنية مع حكومة منطقة نينغشيا الذاتية الحكم عدداً كبيراً من الاتفاقيات 
فــي مــجــال بــنــاء البنية التحتية، وفـــي نــهــايــة ذلـــك الــشــهــر، قـــام ولـــي ولـــي الــعــهــد الــســعــودي بــزيــارة للصين 
تلبية لدعوة رسمية، وفي بداية أيلول/سبتمبر، حضر قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو، وفي 
العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، أُجري أول تدريب مشترك بين القوات الخاصة الصينية والسعودية 
الــتــدريــب خمسة  فــي  الــصــيــن، حيث شـــارك  مدينة تشونغتشينغ بجنوب غــربــي  فــي  الإرهــــاب  لمكافحة 
وعـــشـــرون جــنــديــاً مـــن كـــل طــــرف لــمــدة أســبــوعــيــن، وهــــو مـــا يــشــيــر إلــــى بــــدء مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــفــاعــل 
الإيجابي الصيني مع قضايا المنطقة من خلال المشاركة الفعلية في التعامل مع هذه القضايا وعدم 
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اقــتــصــار عــلاقــاتــهــا مـــع دول الـــشـــرق الأوســـــط عــلــى الاقــتــصــاد والـــتـــجـــارة، وبــخــاصــة أنـــه مـــع تــوســع مــجــال 
مــصــالــحــهــا فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم بــاســتــمــرار بـــــدأت الــصــيــن تـــــدرك أن تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا وحــمــايــتــهــا يتطلب 
الــمــشــاركــة الــفــعــالــة فــي الــتــعــامــل مــع الــقــضــايــا الــســاخــنــة فــي الــمــنــاطــق ذات الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة لأمنها 
ومصالحها، وتــدرك القيادة الصينية أن الأوضــاع المضطربة في منطقة الشرق الأوســط ستستمر لفترة 
طويلة، لذلك لا بد لها ولــدول الشرق الأوســط من أن تتشارك وأن تعزز التعاون وتسعى إلى التنمية 

المشتركة.
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الفصل الثانيالفصل الثاني

الإطار الإقليمي

أولاً: ما بعد «العزلة الثمينة».. 
محركات «الاستدارة الخارجية» لتركيا

أعادت تركيا خلال عام ٢٠١٦ النظر في سياساتها الخارجية ونمط تحالفاتها الإقليمية والدولية، 
وهي خطوات تسارعت وتيرتها، بعد محاولة الانقلاب الفاشل التي كانت قد تعرضت لها منتصف 
تموز/يوليو، واستهدفت من ذلك مراجعة الاتجاهات العامة الحاكمة للسياسة الخارجية، بعدما أدت 
إلـــى عــزلــة شــبــه كــامــلــة عــلــى الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي، وأثــبــتــت فــشــل نــظــريــة «الــعــزلــة الــحــمــيــدة» الــتــي كـــان قد 

جها إبراهيم كالين الأكاديمي والمتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية. روَّ

سعي تركيا لإعادة تدوير زوايا علاقاتها الخارجية بدوافع متشابكة تعلقت في جوهرها بارتدادات 
السياسات الإقليمية على الساحة المحلية، وكذلك بالتكلفة المرتفعة متعددة المستويات للسياسات 
الخارجية، سواء بعد تصاعد مظاهر التوتر والاضطراب في العلاقات مع «الشركاء التقليديين»، حيث 
والاقتصادية، إثر  الأمنية  الأوروبـــي، أو عقب ارتــفــاع منسوب التحديات  والاتــحــاد  الــولايــات المتحدة 

تعاظم مظاهر التباين في العلاقات مع عدد من الفواعل الإقليمية والدولية، كروسيا وإيران.

ومــســاراتــه، لتنتج  وقــد ارتبطت هــذه التحولات، بنمط رؤيــة القيادة التركية طبيعة تــطــورات الإقليم 
عنها ســمــات مــحــددة للسياسة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة خـــلال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، تعلقت فــي جــوهــرهــا بموقع 

تركيا في إطار التحالفات الإقليمية والعابرة للإقليم.

١ - التحول على مستوى القيادة والسياسة الخارجية
تـــأثـــرت تـــحـــركـــات الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة خــــلال عــــام ٢٠١٦ بـــعـــدد مـــن الـــمـــحـــركـــات الــمــركــزيــة 
تركيا  سياسة  على  ذلــك  بانعكاسات  تعلق  الآخـــر  والبعض  المحلية،  بالساحة  منها  بعض  ارتــبــط  الــتــي 

الخارجية وهي كالآتي:
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أ - استقالة أحمد داوود أوغلو

لـــــم يـــكـــن إعـــــــلان اســـتـــقـــالـــة رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــــســــابــــق، أحــــمــــد داوود أوغـــــلـــــو، الــــتــــي بــــــدت أقـــــــرب إلـــى 
الإقــالــة، يمثل تطوراً مفاجئاً، ذلــك أنــه جــاء في سياق مقدمات لم ترتبط وحسب بتأزم علاقات تركيا 
مــع أغــلــب دول الـــجـــوار الــجــغــرافــي، أو بــالــتــحــولات السلبية الــتــي شــهــدتــهــا عــلاقــات تــركــيــا مــع عـــدد من 
الـــفـــواعـــل الـــدولـــيـــة. ذلــــك أنـــهـــا ارتـــبـــطـــت أيـــضـــاً فـــي جــانــبــهــا الأهـــــم بــطــبــيــعــة الـــخـــلافـــات وتـــبـــايـــن الــــــرؤى مع 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، رجـــب طــيــب أردوغـــــــان، بــشــأن مــعــادلــة الــعــلاقــة بــيــن الــفــاعــل و«الـــوكـــيـــل» فـــي الــنــظــام 
رئــيــس الـــوزراء  فــي مأسسة تهميش منصب  الــتــركــي؛ تــأســس ذلــك على رغــبــة الرئيس التركي  السياسي 
المشهد  على  سيطرته  يضمن  بما  الرئاسي،  النظام  إلــى  البرلماني  النظام  من  التحول  قضية  طــرح  عبر 
السياسي حتى عام ٢٠٢٩، وتحويل شاغل منصب رئيس الحكومة ليغدو أقرب إلى «مدير مكتب» 
مــلــحــق بــرئــاســة الـــدولـــة، وهـــو مـــا شــكــل أحـــد أســـبـــاب الــتــوتــر فـــي عـــلاقـــات الــرجــلــيــن، عــلــى خــلــفــيــة إدراك 
عدم  أسباب  أحــد  يغدو  قد  الدستوري»  هــذا «التحول  أن  الأكاديمية  الخبرات  صاحب  أوغلو،  داوود 
الاســتــقــرار الــســيــاســي فــي الــبــلاد، وذلـــك بــعــد تهميش المنصب الــرئــيــســي فــي الــنــظــام الــســيــاســي الــتــركــي، 
الذي اختير له «البيروقراطي»، بنعلي يلدريم، والذي احتفظ بعلاقات ووشائج قوية مع أردوغان منذ 

أن كان عمدة إسطنبول.

وقــــد عــقــد داوود أوغــــلــــو، الـــــذي لـــم يــــدم بـــقـــاؤه فـــي مــنــصــبــه أكـــثـــر مـــن عــشــريــن شـــهـــراً عــقــب خــروجــه 
لقيادات  درســـاً  هــذه  تجربته  ومثلت  خليفته،  لاختيار  للحزب  استثائياً  اجتماعاً   ،٢٠١٦ أيــار/مــايــو  فــي 
الحزب الحاكم في تركيا بمختلف مستوىاته؛ فالرجل بمجرد وصوله إلى المنصب، ولضمان «ضبط» 
سياساته، تم وضع اللجنة المركزية للحزب خارج إطار سيطرته، ثم تكلل ذلك في ٢٩ نيسان/أبريل 
والــبــلــديــات لمصلحة  ٢٠١٦ بسحب سلطة تعيين أعــضــاء قــيــادات الــحــزب الــفــرعــيــة فــي الــمــحــافــظــات 
الــلــجــنــة الــمــركــزيــة، بــعــدمــا ظــلــت عــلــى مـــدى أربـــعـــة عــشــر عـــامـــاً فـــي يـــد رئــيــس الـــحـــزب، بــمــا جــعــل رئــيــس 

الوزراء يحكم «على الورق» فقط، سواء داخل الحكومة أو الحزب.

ــــأدوار أســاســيــة فــي إعــــادة تــوجــيــه نــمــط ســيــاســات تــركــيــا الــخــارجــيــة،  وقـــد اضــطــلــع المتغير الــقــيــادي، بـ
حيث مثّل محض انتقال منصب رئاسة الوزراء من داوود أوغلو إلى يلدريم دافعاً لأن يحاول الأخير 
تركيا  تحركات  على  واقعية  أكثر  بُعد  لإضفاء  السعي  عبر  وراءه «الفيلسوف»،  تركه  الــذي  الــفــراغ  مــلء 
الــخــارجــيــة، وذلـــك بــعــيــداً مــن «نــظــريــات مثالية» جسدها الكثير مــن كــتــابــات أوغــلــو وتصريحاته. فعلى 
تدشين  إلــى  نفسه  الــوقــت  فــي  وسعياً،  انفتاحاً  أكثر  يبدو  أن  فــي  يلدريم  اجتهد  التصريحات،  مستوى 

جسور جديدة لعلاقات تركيا الخارجية، ترتكز على ما هو مشترك لتصفية ما هو مختلف بشأنه.

وعـــلـــى الــمــســتــوى الــعــمــلــي بــــدت واضـــحـــة مــــحــــاولات فــتــح مــــســــارات تــســهــم فـــي تـــطـــور إيـــجـــابـــي في 
الــعــلاقــات مــع جملة مــن الــقــوى الإقليمية، عبر مــمــرات عــديــدة ولــيــس مــن خــلال قــنــاة واحــــدة، وفــق ما 
يــمــكــن وصــفــه «تــبــديـــــلاً عــكــســيــاً» لــعــلاقــات تــركــيــا الإقــلــيــمــيــة. وقــــد شــمــل ذلــــك خـــطـــوات فــعــلــيــة لتحسين 
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الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل وروســيــا وبــعــض دول الخليج، بــالإضــافــة إلــى مصر وســوريــة، وجـــاء ذلــك على 
نحو منسق، وفي توقيت شبه متزامن.

حاولت القيادات التركية التي عملت في تناغم أكبر مع توجهات رئيس الدولة تفادي التأثر سلباً 
بــمــشــروعــات «إعــــادة هــنــدســة» الإقــلــيــم، وأن تنتقل مــن مــســتــوى «الــوكــيــل» إلـــى مــســتــوى «الــفــاعــل»، عبر 
ومــا يمثله من تحد  الــكــردي» عبر الإقليم  بــالأســاس إلــى إنهاء «الصعود  خطوط معدة مسبقاً، هدفت 
أمــنــي رئيسي للدولة التركية، الــتــي أكــد رئــيــس وزرائــهــا فــي كلمة لــه أمـــام البرلمان التركي فــي ١٦ آب/

أغسطس ٢٠١٦، العمل على تحسين نمط الروابط مع طهران وبقية دول الجوار، مشيراً، في الوقت 
نفسه، إلى أن التطبيع مع سورية له شرطان: أولهما يتمثل بـ «الحفاظ على وحــدة الأراضــي السورية 
تفرقة»،  دون  الجميع  فيها  يعيش  وأن  طائفية  دولـــة  الــجــديــدة  ســوريــة  تــغــدو  وثانيهما، «بـــألاّ  والــتــركــيــة»؛ 
واتهم يلدريم الولايات المتحدة وروسيا بالسعي لإقامة دولة كردية في شمال سورية وجنوب تركيا، 

بحيث يتم فصل تركيا عن الوطن العربي.

ب - محاولة الانقلاب الفاشلة

استطاع أردوغان أن يقوم بتوظيف عكسي لكل التحديات التي واجهت حكمه للدولة التركية منذ 
أواخر عام ٢٠٠٢. وبصرف النظر عن الروايات والسيناريوهات العديدة التي يمكن نسجها للأسباب 
منتصف تموز/يوليو  في  والتنمية  العدالة  حــزب  حكم  على  وفشلها  الانقلاب  محاولة  إلــى  أدت  التي 
شخص   ٣٠٠ نحو  مقتل  إلــى  أفــضــت  الــتــي  المحاولة  هــذه  أن  اعتبر  ذاتـــه  التركي  الرئيس  فــإن   ،٢٠١٦

وجرح أكثر من ٢٠٠٠ شخص «هدية من الله»، كونها منحته مزيداً من السيطرة على الدولة.

استخدم أردوغان محاولة الانقلاب لتعزيز هدفه السياسي المهيمن لتغيير الدستور وتركيز السلطة 
في يد الرئاسة. ذلك أن المحاولات السابقة المتكررة لإعادة كتابة الدستور قُوبلت بمقاومة قوية من 
وأدمــيــرالات الجيش - حسب بعض  جــنــرالات  أردوغــــان بسجن نحو ٤٠ بالمئة مــن  المعارضة. وقــام 
التقديرات كما كلف الحكومة التركية بإعادة تنظيم الجيش التركي على نحو يضمن خضوعه للسلطة 
الحكومة  ضــد  وتــمــاســك  بفاعلية  الــتــحــرك  عــلــى  قـــدرة  لأي  مسبق  لإبــطــال  مــركــزيــتــه،  وتفكيك  التنفيذية 

التركية.

وعلى ما يبدو، فقد تم إحلال عشرات الألوف من الجنود «الإسلاميين» التابعين لأردوغان محل 
بــديـــــلاً مــن «الكمالية»  كــأيــديــولــوجــيــا حــاكــمــة،  الــقــيــادات العلمانية، لــتــســود قيمة الــــولاء لـــ «الأردوغــانــيــة» 
كأيديولوجيا نشأت وترسخت في نفوس ضباط الجيش التركي وقياداته. ومن المرجح أن تظهر بنية 
المسلحة  القوات  تكون  قد  البنية  هذه  خلال  ومن  المقبلة،  الانتقالية  المرحلة  خلال  للجيش  جديدة 

قادرة على الحركة والمغامرة بأساليب مختلفة عن تلك المعهودة من قبل الجيش التركي.

أوضح ذلك أن تركيا بعد أحداث ١٥ تموز/يوليو ٢٠١٦، تتجه إلى نمط جديد من «التوتاليتارية» 
المقرونة بسياسة «القوة الخشنة» في سياساتها المحلية وانعكاساتها الإقليمية، بعد عشر سنوات من 
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فــي تاريخها  فاصلة»  ذلــك «نقطة  ليمثل  الــنــمــوذج»،  أو «الــدولــة  الناعمة»  اعتماد سياسة «الــقــوة  ادعـــاء 
الــمــعــاصــر، أكــــدت مــنــذ بــدايــاتــهــا منهجية الابــتــعــاد عــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بقيمه ومــعــايــيــره لتنسجم مع 
الــمــقــتــضــيــات والــمــعــايــيــر الـــســـائـــدة فـــي إقــلــيــم الـــشـــرق الأوســــــط وتـــفـــاعـــلاتـــه وســـمـــات الأغــلــبــيــة الأعـــــم من 

حكوماته.

إن الــتــحــركــات عــلــى الــســاحــة الإقــلــيــمــيــة فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الانــقــلاب تكشف أن الــســلــطــات التركية 
استهدفت التخلص من جميع مراكز القوى التي عارضت أي عملية عسكرية في الأراضي السورية، 
ومن الواضح أن القيادة التركية لم تستهدف عبر عمليات منظمة ومعدة مسبقاً تصفية عناصر الجيش 
الــتــركــي الهامشية الــتــي ترتبط ببعض الــتــيــارات الإســلامــيــة المنافسة (حــركــة فتح الــلــه غــولــن)، وإنــمــا بدا 
واضحاً أن المستهدف الرئيسي يتمثل بالقيادات الكمالية، وذلك من أجل إنهاء المعارضة العسكرية 
للتدخل الــتــركــي فــي شــمــال ســوريــة الــتــي جـــاءت فــي إطـــار مــبــررات ممانعة الانــســيــاق وراء الــمــغــامــرات 
الــحــكــومــيــة، عــــدم كــفــايــة الــــقــــدرات الــعــســكــريــة وافـــتـــقـــاد الــســيــاق الإقــلــيــمــي والــــدولــــي الـــمـــواتـــي والـــظـــروف 

الأمنية اللازمة لمباشرة هذا التدخل ودفع تكلفته المحتملة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وكانت خطة التدخل في سورية تعتمد بشكل رئيسي على القوات الخاصة وقائدها العميد سميح 
ترزي الذي تولى شؤون العمليات في المناطق المحاذية لسورية، وقد قتل ترزي خلال مشاركته في 
المحاولة الانقلابية الفاشلة بينما كان يستهدف السيطرة على المقر العام للقوات الخاصة في أنقرة، 
ومع ذلك فإن خسارة جزء من «العقل العسكري» التركي وخبراته العسكرية التي راكمها على مدى 
سنوات خلت، قد يدفع بالجيش، المفترض حياده إلى الفوضى والتورط في مغامرات عسكرية في 
السابق،  التركي  الأركـــان  لرئيس  تصريحات  ثمة  أن  ذلــك  مسبوق.  غير  هيكلياً  خلـلاً  فيه  يعاني  وقــت 
نــجــدت أوزال، بــأنــه قــضــى مــا بــيــن ثـــلاث إلـــى خــمــس ســنــوات مــن أجـــل إعــــادة بــنــاء الــجــيــش بــعــد قضية 
«أرغـــنـــيـــكـــون»، وقــــد تــتــعــاظــم الــمــشــكــلات الـــتـــي تــواجــهــهــا تــركــيــا فـــي هــــذا الإطــــــار بــســبــب كــونــهــا تــخــوض 
الــحــرب عــلــى جــبــهــات عــديــدة فــي الــوقــت ذاتــــه، مــا يــمــكــن اعــتــبــاره حــربــاً أهــلــيــة فــي جــنــوب شـــرق الــبــلاد 
مع حزب العمال الكردستاني. هذا إضافة إلى ما يشهده العديد من مدن تركيا الرئيسية من هجمات 
تماماً  والعسكرية  الأمنية  الــقــدرات  تستنزف  أن  ويمكن   ،٢٠١٦ عــام  خــلال  وتيرتها  تصاعدت  إرهابية 
في ظل توزيع الإمكانات وتشتتها بالتورط في «المستنقعين» السوري والعراقي. ويبدو أن الحكومة 
التركية رمت إلى إعادة توظيف هذه الأحداث، لإعطاء دفعة أكبر لتحولات السياسة الخارجية التركية 
والدولية، واستخدام ذلــك للضغط على  الأطــراف الإقليمية  الــروابــط والصلات ببعض  لجهة تحسين 

أطراف أخرى.

ج - التدخل العسكري في دول الجوار

أوضـــحـــت تـــطـــورات عــــام ٢٠١٦ أن الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة الــتــي قــامــت عــلــى مـــبـــادئ فلسفية 
الجديدة»،  عليه «العثمانية  أطلق  عما  تعبر  تكن  لم  السابق  التركي  الـــوزراء  رئيس  روّجها  نظرية  وقيم 
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مــن خـــلال مــد قــنــوات الــتــواصــل مــتــعــدد الأبـــعـــاد والــمــســتــويــات بــيــن تــركــيــا والـــــدول الــتــي كــانــت جــــزءاً من 
الإمبراطورية العثمانية، عبر «أدوات ناعمة» وتصريحات «عاطفية» مستمرة وخطوات إجرائية جمعت 
ما بين الإجــراءات السياسية والمبادرات الثقافية والاتفاقيات الاقتصادية، ذلك أن الإجــراءات التركية 
صلبة»  عبر «أدوات  الإقليمي  النفوذ  لــزيــادة  التركي  الطموح  فــكــرة  رســخ  السياسي  وتسويقها  الأخــيــرة 
تــتــمــثــل بــتــوجــهــات عـــدائـــيـــة وتـــحـــركـــات عــســكــريــة أفـــضـــت إلــــى تــرســيــخ الــتــمــركــز الـــتـــركـــي داخـــــل الأراضـــــي 

السورية والعراقية.

جــــاء ذلــــك بــالــتــزامــن مـــع اســـتـــخـــدام خــطــاب تــوســعــي يــثــيــر شــكــوكــاً بــشــأن نــمــط الــتــوجــهــات الحقيقية 
مؤسس  لــوفــاة  والسبعين  الثامنة  الــذكــرى  ففي  العربية؛  البلدان  أراضـــي  سلامة  حيال  التركية  للقيادات 
تــركــيــا الــحــديــثــة، مصطفى كــمــال أتـــاتـــورك، قـــال الــرئــيــس الــتــركــي «نــذكــر بــالــرحــمــة قــائــد حـــرب الاســتــقــلال 
وباني جمهوريتنا ورئيسها الأول الغازي مصطفى كمال»، واستدرك قائلاً: «نتصدى للذين يحاولون 
تـــحـــديـــد تــــاريــــخ دولـــتـــنـــا بــتــســعــيــن ســـنـــة، ويـــجـــب أن نــتــخــذ كــــل أنـــــــواع الـــتـــدابـــيـــر، بـــمـــا فــيــهــا مـــراجـــعـــة الــكــتــب 

المدرسية بدءاً من الابتدائية»، وأكد أنه لا يمكن سجن تركيا في ٧٨٠ ألف كم.

راهنت القيادة التركية على تحويل عناصر الضعف الهيكلي التي تعتري تماسك الدولة التركية، 
وتــســتــنــد إلــــى أســــس طــائــفــيــة وعـــرقـــيـــة ومــنــاطــقــيــة/جــغــرافــيــة كــانــعــكــاس لــلــســيــاســات الــمــحــلــيــة والـــتـــطـــورات 
الإقليمية والتوجهات الدولية إلى عنصر قوة، عبر الانتقال من مفهوم «الطورانية الأتاتوركية» الضيقة 
التي تقطع الصلة مع الدول وتندمج عبر هوية جديدة في تحالفات غربية إلى «العثمانية الأردوغانية» 
الواسعة أي العودة إلى الذاكرة التركية، عبر إحياء رابطة الإسلام كخيط ناظم لسياسة تركيا الخارجية، 
وليس الطورانية (العرق) التي تعطي الشرعية للمشروع الوطني الدولتي وذلك بناء على إدراك ذاتي 
للقدرة على إعادة هيبة الإمبراطورية العثمانية، وهو توجه سعت لتحقيقه عبر أدوات مختلفة، قيادات 

سياسية/إسلامية راحلة كعدنان مندريس، ونجم الدين أربكان.

وثــمــة تــصــريــحــات أيــضــاً للرئيس الــتــركــي الــســابــق، عــبــد الــلــه غـــول، حينما كـــان رئــيــس لـــلـــوزراء، تفيد 
بأن تركيا تخلت عن الموصل لدولة العراق المركزية، وحال ما واجهت هذه الدولة التقسيم، فهناك 
حقوق لتركيا من المقرر أن تنجم عن ذلك. وفي خطاب له في مدينة بورصة في ٢٢ تشرين الأول/

أكـــتـــوبـــر ٢٠١٦ قــــال أردوغــــــــان: «لــــم نــقــبــل حـــــدود بـــلادنـــا طــــوعــــاً»، وأضـــــــاف: «يـــســـأل بــعــض الأشـــخـــاص 
الجغرافية  هذه المناطق  أو البوسنة؟ لكن كل  أو سورية  العراق  بشمال  بمنتهي الجهل ما شأن تركيا 

تشكل جزءاً من وجداننا».

وفيما تمثل تصريحات أردوغان بشأن حدود تركيا الفعلية وحقوقها التاريخية هجوماً ضمنياً على 
إلى  أيضاً  رسالة  تبعث  ذاتــه  الوقت  في  فإنها  ومؤسسها،  الحديثة  تركيا  حكم  الــذي  العلماني،  النظام 
المناطق التي تحوي مصالح دائمة لتركيا، وهي رسالة تكشف أن ثمة توجهاً جديداً مدعوماً عسكرياً 
للتحرك على الساحات المجاورة، بما يضمن ما تعتبره أنقرة تحركاً استباقياً. وفي هذا الإطار نشرت 
وســائــل الإعــــلام الــتــركــيــة ســيـــــلاً مــن الــخــرائــط الــتــي تــظــهــر مــنــاطــق الــســيــطــرة الــواســعــة لــتــركــيــا فــي الــمــاضــي، 



٥٨

وتــــقــــدم هـــــذه الــــخــــرائــــط، وفـــقـــا لــلــمــحــلــل الـــســـيـــاســـي نـــيـــك دانـــــفـــــورث، فـــهـــمـــاً عــمــيــقــاً لاهـــتـــمـــامـــات الــســيــاســة 
الداخلية والخارجية الحالية لتركيا.

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد طالب في ٢٤ تموز/يوليو ٢٠١٦ بتعديل 
الاتــفــاقــيــة الــمــوقــعــة فــي مــديــنــة لــــوزان الــســويــســريــة فــي عـــام ١٩٢٣ قــمــت فــي إثــرهــا تــســويــة حــــدود تــركــيــا، 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــعــاهــدة لـــــوزان ذاتـــهـــا «لــمــلــمــة أشـــــلاء» الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة وأضـــفـــت عــلــى مصطفى 
كمال أتاتورك ورفاقه «قدسية» غير مسبوقة، بكونه مؤسس الدولة التركية الحديثة فإن صغر المساحة 
الجغرافية لوريثة الدولة العثمانية وانقساماتها المناطقية والعرقية والطائفية كان دافعاً لأن يشعر الكثير 
مـــن الــســاســة والأكــاديــمــيــيــن بــالــغــبــن الــتــاريــخــي، فــيــصــف الـــمـــؤرخ والــكــاتــب الــتــركــي، قــديــر مــصــر أوغــلــي 
قيادة  عــن  تخلوا  لـــوزان  مــعــاهــدة  بتوقيع  الأتــــراك  ويــقــول: «إن  والــمــهــانــة»  تمثل «الهزيمة  بأنها  الاتفاقية 

المسلمين، ورضوا بقطعة صغيرة من الأرض».

هذه المقولات الأكاديمية والتصريحات السياسية جعلت أردوغان رغم ما يكنه من العداء لـ «إرث 
أتاتورك الثقافي» و«ميراثه الجغرافي» يستمد تصوراته ومقارباته الخارجية حيال الدول المجاورة مما 
قاله أتاتورك ذاته، حينما أشار عام ١٩٢٣، إلى أن: «حدود أمتنا، تمتد من جنوب خليج الإسكندرونة 
من أنطاكية وجنوب جسر جرابلس ومحطة السكة الحديدية وجنوب حلب، ثم تسير جنوباً مع نهر 

الفرات حتى تضم دير الزور، ثم تتجه شرقاً لتضم الموصل وكركوك والسليمانية».

٢ - محددات التحرك نحو دول الإقليم

شهدت تركيا خلال عام ٢٠١٦ تطورات درامية لم ترتبط وحسب بالاضطرابات الأمنية والسياسية 
في مرحلة ما بعد فشل محاولة الانقلاب، وإنما تعلقت بمسارات التحرك التركي المختلفة لتحسين 
نمط علاقاتها وتفاعلاتها مع عدد من الفواعل الإقليمية على مسرح عمليات الشرق الأوسط، ففيما 
أُعلن في ٢٦ حزيران/يونيو ٢٠١٦ عن اتفاق وُقّع في العاصمة الإيطالية يقضي بـالتطبيع الدبلوماسي 
بين كــل مــن أنــقــرة وإســرائــيــل، صــرح رئــيــس الــــوزراء الــتــركــي، بنعلي يــلــدريــم، فــي أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ 
عــن اســتــعــداد بــــلاده لـــ «تــطــبــيــع اقــتــصــادي» مــع الـــدولـــة الــمــصــريــة، عــبــر تــوفــيــر فــرصــة لــلــقــاءات ثــنــائــيــة على 
المستوى الوزاري، وجاء هذا في وقت أفاد فيه بعض التقديرات بعقد اجتماع احتضنته دولة الجزائر 
العاصمة  شهدت  العملي  المستوى  وعلى  السوري.  النظام  عن  وممثلين  أتــراك  أمنيين  مسؤولين  بين 
الــفــنــزويــلــيــة كـــاراكـــاس عــلــى هــامــش قــمــة دول مــجــمــوعــة عـــدم الانــحــيــاز فــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٦ لــقــاءً 
جمع بين وزيـــر الــخــارجــيــة الــمــصــري ســامــح شــكــري ونــظــيــره الــتــركــي مــولــود تــشــاويــش أوغــلــو بما أعطى 
ــمــا فـــي ظل  انــطــبــاعــاً بــصــدقــيــة الــتــرجــيــحــات الــخــاصــة بــاحــتــمــال بـــدء ذوبـــــان الــجــلــيــد بــيــن الــبــلــديــن، ولا ســيَّ
تـــوالـــي الــتــصــريــحــات الـــوديـــة الــتــي انــطــلــقــت مـــن مــســتــوىــات ســيــاســيــة مــتــعــددة بــشــأن الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة 
في  تسهم  مشتركة  أرضية  وإيجاد  الخلاف،  هــوة  تجسير  في  والرغبة  والتركي،  المصري  الشعبين  بين 

تخفيض منسوب الصدام بشأن القضايا العالقة، ومصادر التوتر بين الجانبين المصري والتركي.
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وقـــد انسجمت اســتــراتــيــجــيــة «ردم الــفــجــوات» الــتــي اتبعتها تــركــيــا خـــلال عـــام ٢٠١٦ مــع مــا شهدته 
الــســاحــة الإقــلــيــمــيــة مــن تـــطـــورات وتــرتــيــبــات أمــنــيــة وســيــاســيــة جـــديـــدة، كــونــهــا قــد رمـــت إلـــى إعــــادة «تــمــريــر 
الدماء» في شرايين علاقات تركيا المتصلبة مع فواعل بلغت الروابط مع البعض منها حد المراوحة 
بــيــن الــفــتــور والـــعـــداء المعلن بسبب تــعــارض الأجـــنـــدات السياسية وتــبــايــن الــحــســابــات الــخــارجــيــة حيال 
عدد من الملفات الإقليمية العالقة، والتي مثلت بدورها محركات ضاغطة لـ «تفخيخ» بعض قنوات 
التحرك الإقليمي، لتواجه أنقرة ما يمكن وصفه بتحديات بالجملة، توزعت بين ما اكتظت به الساحة 

المحلية أو ما تصاعد وتيرته على الساحة الإقليمية والدولية.

على  المتزامن  وسياقه  التهدئة  إلــى  الــرامــيــة  وطبيعته  المتسارع  نمطه  فــي  التركي  التحرك  جــاء  وقــد 
الساحة الإقليمية مرتبطاً بدرجة أكبر بطبيعة التحديات الأمنية التي واجهتها أنقرة خلال عام ٢٠١٦ 
عــلــى الـــســـاحـــة الــمــحــلــيــة، بــعــدمــا شـــهـــدت تــداخـــــــــــلاً مـــركـــبـــاً بــيــن ســـاحـــات عــمــل ثـــلاثـــة تــنــظــيــمــات مسلحة 
تــصــاعــدت وتـــيـــرة عــمــلــيــاتــهــا الإرهـــابـــيـــة، هـــي صــقــور حــريــة كــردســتــان وجــبــهــة الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــيــســاريــة 
وتــنــظــيــم «داعـــــــش»، ولا ســـيّـــمـــا أن عــمــلــيــات الــتــنــظــيــمــيــن الأخـــيـــريـــن تـــركـــزت مـــؤخـــراً لــيــس فـــي «الــهــامــش» 
الـــجـــغـــرافـــي، حــيــث الــمــنــاطــق الــريــفــيــة والــــحــــدوديــــة، وإنـــمـــا فـــي «الـــمـــركـــز» الــتــركــي حــيــث الـــمـــدن الــرئــيــســيــة 

كإسطنبول وأنقرة.

وقـــد تــنــوعــت هـــذه الــعــمــلــيــات مــن حــيــث الأنــمــاط والأهـــــداف والــتــداعــيــات، وكـــان الــقــاســم المشترك 
بــيــنــهــا اســـتـــهـــداف الــمــنــاطــق والأهـــــــداف الــحــيــويــة مــثــل الــمــنــاطــق الــســيــاحــيــة والـــمـــراكـــز الأمــنــيــة/الــعــســكــريــة، 
والمنشآت الحيوية، مثل مطارَي «صبيحة دوكوتشن» (٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥) و«أتاتورك» 
فــي إسطنبول (٣٠ حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٦). وقــد أفــضــت أغــلــب هــذه العمليات إلــى ســقــوط عــدد كبير 
من الضحايا، بما استوجب من «العقل التركي» التحرك الفعال لعزل مسار التطورات المحلية عن أثر 

تحركات وسياسات الفواعل الإقليمية.

إلى جانب ذلك أدت المحركات الاقتصادية أدواراً رئيسية في تحفيز التوجهات الخاصة بإعادة 
النظر في مقاربات تركيا الإقليمية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية الضخمة التي باتت تواجهها 
أنــقــرة على المستوى الاقــتــصــادي، مــن جـــراء تــراجــع مــعــدلات السياحة بسبب تــوالــي تــحــذيــرات السفر 
لمواطني الدول الغربية بفعل تصاعد التهديدات الإرهابية في مختلف مناطق تركيا السياحية، فضـلاً 
سائبة»  و«عناصر  نائمة»  وجــود «خلايا  من  تحذر  التي  الاستخباراتية  والتقارير  التقديرات  توالي  عن 
تــتــبــع تــنــظــيــمــات جــهــاديــة غــــدت تــتــحــرك بــحــريــة فـــي قــلــب الــعــديــد مـــن الـــمـــدن الــتــركــيــة، اســـتـــعـــداداً لــلــقــيــام 

بعمليات إرهابية تستهدف مواقع محورية ذات كثافة بشرية.

وعــلــى جــانــب آخـــر فــقــد أفــضــى تــصــاعــد الــتــوتــرات والاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة عــلــى الــســاحــة 
على  التركيز  إلــى  التركية  الــقــيــادات  دفــع  إلــى   ،٢٠١٦ تموز/يوليو  أحـــداث  بعد  مــا  مرحلة  فــي  المحلية 
الــتــطــورات الــداخــلــيــة، وخــصــوصــاً فــي ظــل «ســيــاســات التطهير» الــتــي تتبناها أنــقــرة حــيــال مــا يطلق عليه 
«التنظيم الموازي» بقيادة فتح الله غولن، وذلك على النحو الذي ضاعف من الاقتناع التركي بأهمية 
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بالتحديات  الانشغال  ظل  في  وذلــك  الإقليمية،  التوترات  استراتيجية «تسكين»  انتهاج  في  الاستمرار 
والتهديدات المحلية.

وقد اضطلع السياق الإقليمي أيضاً بــأدوار رئيسية في دفع تركيا إلى إعــادة تدوير زوايــا اتجاهاتها 
الـــخـــارجـــيـــة عـــلـــى الـــســـاحـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، فـــتـــوقـــف الــــمــــفــــاوضــــات الـــمـــصـــريـــة - الـــتـــركـــيـــة بــــشــــأن تـــصـــديـــر الـــغـــاز 
الإسرائيلي دفع أنقرة إلى استنهاض النهج التقليدي بتغليب المصالح الاقتصادية إذا ما تعارضت مع 
التوجهات الأيديولوجية، عبر السعي لتصدير الغاز الإسرائيلي بواسطة خطوط أنابيب الغاز التركية، 
بما من شأنه أن يحقق المصالح الاقتصادية، من ناحية، ويدفع، من ناحية أخرى، إلى إبعاد إسرائيل 
نسبياً عن مسار التحركات التي تقودها كل من اليونان وقبرص بالتنسيق مع مصر بشأن تقاسم ثروات 

غاز شرق المتوسط.

فــي مــقــابــل ذلـــك ابــتــغــت إســرائــيــل مــن وراء تحسين عــلاقــاتــهــا مــع الـــدولـــة الــتــركــيــة خــلــق واقــــع جديد 
طريق  على  رئيسية  خطوة  يمثل  بما  البلدين،  بين  والاستخباراتي  الأمني  التعاون  استعادة  إلى  يفضي 
عــزل أنــقــرة عــن طــهــران، وهــو مــا التقطته الإدارة التركية وســعــت إلــى استغلاله لتحقيق هــدف مـــزدوج: 
فمن ناحية ترقية العلاقات مع إسرائيل، بعد الإعلان في ٢٦ حزيران/يونيو ٢٠١٦ عن اتفاق وقع في 
العاصمة الإيطالية يقضي بإعادة تطبيع العلاقات، ومن ناحية أخرى، من خلال إعادة ترتيب ملفات 
الــعــلاقــات مــع مــوســكــو بــعــد الاعـــتـــذار الــتــركــي لموسكو فــي نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٦ عــبــر وســاطــة يــبــدو أن 

إسرائيل نفسها اضطلعت فيها بأدوار أساسية.

السعي  إلــى  بالإضافة  تركيا،  في  الانقلابية  المحاولة  بعد  ما  مرحلة  في  المحلية  التطورات  وتبدو 
إلى تعزيز وضع تركيا الإقليمي والتعاطي مع التحدي الكردي المتصاعد بشقيه المحلي والإقليمي، 
وهي العناصر الأكثر تأثيراً في صوغ نمط المقاربة الإقليمية الجديدة لتركيا، التي أفضت إلى العمل 
علاقات  ســاد  توتر  بعد  والدبلوماسي  السياسي  شقها  في  إسرائيل  مع  العلاقات  اضطراب  إنهاء  على 
الجانبين لسنوات، وفيما بدا أيضاً من مؤشرات بشأن تحول في سياسة تركيا الخارجية حيال سورية 
التركية  بالاستخبارات  الأمــنــي  التنسيق  مجموعة  بتغيير  وقضت   ٢٠١٦ عــام  فــي  ــخــذت  اتُّ قـــرارات  بعد 

المتعلقة بالملف السوري.

وبينما يــؤشــر ذلـــك إلـــى انــفــراجــة محتملة عــلــى امــتــداد قــنــوات الاتــصــال الــخــارجــيــة لتركيا ســـواء في 
مستوىاتها الاقتصادية أو الاستخباراتية أو الدبلوماسية مع عدد من القوى الإقليمية والدولية، فإن ثمة 
وتــداعــيــات  تــفــادي إشكاليات  على  بــبــروز بـــوادر للعمل  تتعلق  زالـــت تعترض سبيل تركيا  مــا  تــحــديــات 
السياسات السابقة عبر السعي غير المقصود لإعادة إنتاجها، ذلك أن مسعى تركيا لتحسين العلاقات 
مــــع مــخــتــلــف دول الــــجــــوار دون الأخــــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار طــبــيــعــة الـــحـــســـابـــات الــمــخــتــلــفــة حـــيـــال الـــعـــديـــد مــن 
حلول  إلـــى  يفضي  قــد  الإقليميين  الفاعلين  بــيــن  والــســيــاســات  الــتــوجــهــات  وتــنــاقــض  الإقليمية  الــمــلــفــات 

مؤقتة في الوقت الراهن وتحديات مركبة في المستقبل.



٦١

ذلك أن محاولة تركيا خلال عام ٢٠١٦ للتوفيق بين المتناقضات لم تكن بأي حال من الأحوال 
عملية سهلة، فالعلاقات الراسخة مع دول الخليج لا يمكن فصلها - رغم المحاولات التركية - عن 
مسار العلاقات مع إيران، وعلاقات تركيا مع الأخيرة لا بد من أن تؤثر في مقاربة تركيا حيال سورية، 
في  المسلمين  الإخـــوان  وجماعة  المصرية  الــدولــة  مــع  وثيقة  بعلاقات  تحظى  أن  لتركيا  لا يمكن  كما 
الــوقــت نــفــســه، فــالــســيــاســة الــخــارجــيــة تــحــمــل خـــيـــارات عـــديـــدة، وخــيــار الــتــوجــه نــحــو الــتــصــعــيــد مــع بعض 
الأطراف يصعب أن تحل محله فجائياً خيارات التحالف مع الأطراف ذاتها، وإلا لن يمثل ذلك أكثر 
بتعميق  وإنــمــا ساهمت  جيرانها،  مــع  مشاكل تركيا  لــم تنه  الــتــي  مــشــاكــل«  استراتيجية «صــفــر  إعـــادة  مــن 

البعض منها لانطلاقها من مبدأ «شمولي» يصعب تحققه.

٣ - تحالفات تركيا الدولية

ــمــا بعد تصريحات  بعد وصــول الجمهوري، دونــالــد تــرامــب، إلــى ســدة الــرئــاســة الأمريكية، ولا ســيَّ
بعض الدوائر المقربة من الرئيس الأمريكي بشأن أهمية أدوار تركيا الإقليمية.

شــهــدت عــلاقــات تــركــيــا مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي مــســاراً عــكــســيــاً، فانتقلت مــن الانــفــراجــة بــعــد اتفاقية 
اللاجئين في آذار/مــارس ٢٠١٦ إلى التأزم والتوتر عقب خروج داوود أوغلو من المشهد السياسي، 
ومـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــعــســكــري ومــــا تــبــعــهــا مـــن ســـيـــاســـات إقــصــائــيــة حـــيـــال قــــوى الـــمـــعـــارضـــة، بــمــا أظــهــر 
فاصـلاً  قـــراراً  اتخذت  قد  وكأنها  الصين  مع  العلاقات  تطور  ظل  وفــي  روسيا  حيال  التركية  السياسات 

في ما يخص ما أطلق عليه «توجه تركيا شرقاً».

أ - العلاقات مع واشنطن

شـــهـــدت هــــذه الـــعـــلاقـــات خــــلال الــفــتــرة الـــتـــي يــغــطــيــهــا هــــذا الــتــقــريــر تـــوتـــرات واضـــطـــرابـــات تــصــاعــدت 
المحلي  الصعيد  فعلى  الإقليمية؛  والقضايا  المحلية  الملفات  مــن  العديد  حــيــال  الـــرؤى  تباين  بسبب 
ووسائل  المعارضة  قــوى  حيال  المتشددة  تركية  لسياسات  قبولاً  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  تبدِ  لم 
أو  السياسية  مواقفهم  خلفية  على  ضخمة  أمنية  لحملات  تعرضوا  الــذيــن  الأتـــراك  والناشطين  الإعـــلام 
توجهاتهم الأيديولوجية أو علاقاتهم التنظيمية بجماعات معارضة كـ «جماعة الخدمة» التي تزايدت 
الــمــتــكــررة مــن واشــنــطــن بتسلم زعيم  الأمــنــيــة معها، على نحو دفــع تركيا إلــى المطالبة  حــدة الــمــواجــهــة 

الجماعة فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا.

وبعد الانقلاب العسكري وُجهت اتهامات شبه رسمية إلى الإدارة الأمريكية بالضلوع في محاولة 
الانقلاب على حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غير أن الإدارة الأمريكية سرعان ما رفضت 
شأنه  من  بما  جزافاً  الاتهامات  توجيه  من  الأمريكي  الخارجية  وزيــر  وحــذر  التركية،  الاتهامات  جملة 
التأثير سلباً في العلاقات المشتركة بين الجانبين، فيما أعلنت الولايات المتحدة ولأكثر من مرة، أنها 
ولــقــاءات  الديمقراطي وأمــن المواطنين الأتـــراك عبر تصريحات  مــع الخيار  وأنــهــا  الانــقــلاب،  لــم تؤيد 
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ثنائية وزيـــــارات رفــيــعــة الــمــســتــوى، أهــمــهــا قــيــام نــائــب الــرئــيــس جــو بــايــدن بــزيــارة تــركــيــا فــي آب/أغــســطــس 
٢٠١٦، ومثّل بايدن في حينه أرفع مسؤول غربي يزور أنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

وبــعــد الاتـــهـــامـــات الــتــركــيــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة بــضــلــوعــهــا فـــي الانــــقــــلاب، وبــعــد قــطــع الــكــهــربــاء عن 
والأمريكية  التركية  الحكومة  من  كــلٌ  قامت  التركي،  القاعدة  قائد  واعتقال  تركيا،  في  إنجرليك  قاعدة 
ببعض الخطوات من أجل تهدئة الموقف بين الدولتين الحليفتين، منها قيام تركيا بالسماح للطيران 
ــــعـــــراق. ولأجـــــل تــهــدئــة  الأمـــريـــكـــي بــــإعــــادة اســـتـــخـــدام «إنـــجـــرلـــيـــك» لـــضـــرب تــنــظــيــم داعـــــش فـــي ســـوريـــة والـ
الموقف مع تركيا، نفى الرئيس الأمريكي، بــاراك أوبــامــا، في تموز/يوليو ٢٠١٦ أي معرفة مسبقة أو 
عن  تتحدث  التي  التقارير  إن  أوبــامــا  وقــال  الفاشلة،  الانــقــلاب  محاولة  فــي  المتحدة  للولايات  ضلوع 
غير ذلك خاطئة بشكل لا لبس فيه، كما أكد أن قرار تسليم فتح الله غولن إلى تركيا تقرره الإجراءات 

القانونية للولايات المتحدة.

وقد صرح وزير الخارجية، جون كيري، في تموز/يوليو بعد الانقلاب أن أمريكا تحترم ديمقراطية 
تــركــيــا وإرادة شــعــبــهــا، وإذا ثــبــت بــــأن غـــولـــن اشـــتـــرك فـــي تــنــفــيــذ فــعــالــيــات هــــذا الانــــقــــلاب فـــســـوف تسعى 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــتــســلــيــمــه فــــــوراً، وهــــو مــوقــف يــوضــح رغــبــة أمــريــكــا بــعــدم الــتــصــعــيــد مـــع تــركــيــا، الــتــي 
أثـــارت وســائــل إعلامها اتــهــامــات ضخمة بشأن ضلوع الــولايــات المتحدة فــي محاولة الانــقــلاب على 
الحكومة التركية، وعلى الرغم من ذلك، لم تدعم الولايات المتحدة المساعي التركية للمشاركة في 
معركة الموصل، حيث اشترطت موافقة بغداد، كما لم تحرك تركيا ساكناً رغم اشتراك قوات «الحشد 
الــشــعــبــي» فـــي مــعــركــة تــحــريــر الــمــديــنــة، وأعـــلـــن وزيــــر الـــدفـــاع الأمــريــكــي أشـــتـــون كـــارتـــر ذلـــك صـــراحـــة في 
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ خلال زيارته لبغداد، حيث أكد «ضرورة أن تتصرف كل دولة بما يحترم 

السيادة الكاملة للعراق»، وكانت تلك الرسالة موجهة بشكل صريح إلى الأتراك.

الخاصة  التركية  للمطالب  المتحدة  الــولايــات  أيضاً  تستجب  لم  السورية،  بالقضية  يتعلق  ما  وفــي 
بإقامة منطقة آمنة في شمال البلاد. ومنذ ٢٤ آب/أغسطس ٢٠١٦ دخلت قوات تركية مدينة جرابلس، 
وســيــطــرت عــلــى الــشــريــط الــــحــــدودي الــمــمــتــد مـــن جــرابــلــس إلــــى حـــــدود مــنــطــقــة عــفــريــن الـــكـــرديـــة، لتقيم 
بحكم الأمر الواقع منطقة أمنية، ورغم أنها ليست تلك المنطقة الأمنية التي كانت تطالب بها، والتي 
يــتــوجــب أن تــتــشــارك فيها قـــوى مــتــعــددة أو بــنــاء عــلــى قـــرار مــشــتــرك لــعــدة دول، فـــإن هـــذه الــخــطــوة غيرت 
نسبياً من المعادلات، حيث باتت تركيا للمرة الأولى طرفاً مباشراً في المعادلة السورية الداخلية أسوة 

بالولايات المتحدة وروسيا وإيران.

وعــلــى مــا يــبــدو فـــإن تــركــيــا غـــدت تــراهــن عــلــى صــعــود الــرئــيــس الــجــمــهــوري دونــالــد تــرامــب إلـــى ســدة 
الرئاسة، حيث رحب رئيس الوزراء التركي بنعلي يلدريم بانتخاب ترامب واصفاً وصوله إلى منصب 
الأمريكي  الرئيس  نهج  أن  تركيا  وتعتبر  الثنائية.  الــعــلاقــات  فــي  الــجــديــدة»  يدشن «الحقبة  بأنه  الــرئــاســة 
ــــمــــا بـــعـــد إعـــــــلان الـــمـــســـتـــشـــار الــعــســكــري  ــيَّ ــتــــركــــي، ولا ســ الـــجـــديـــد أكــــثــــر لـــيـــونـــة حــــيــــال تـــــطـــــورات الـــــداخـــــل الــ
لـــتـــرامـــب آنـــــــذاك، وجـــــوب الاســـتـــعـــداد لــتــســلــيــم الـــمـــعـــارض «فـــتـــح الـــلـــه غــــولــــن»، الـــــذي تــتــهــمــه تــركــيــا بــتــدبــيــر 
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مــحــاولــة الانـــقـــلاب. وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك فثمة تــحــذيــرات مــن أن إدارة تــرامــب قــد تــصــور تــركــيــا على 
في  المتحدة  الــولايــات  سياسة  حــول  البلدين  بين  خلافات  نشبت  إن  الراديكالي»  للإسلام  أنها «منارة 
الـــشـــرق الأوســــــط، ذلــــك أنــــه مـــن الــمــحــتــمــل أن يــتــخــذ تـــرامـــب مــوقــفــاً قـــويـــاً مـــن طـــهـــران، ومـــوقـــفـــاً وديـــــاً من 
العرب المعادين لجماعة الإخوان المسلمين، الحليف المقرب لتركيا، واتجاهاً معارضاً للجماعات 

الإسلامية الأخرى التي دعمتها تركيا على مدى سنوات خلت.

وقــــد يــبــدو الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي الــجــديــد حــريــصــاً أيـــضـــاً عــلــى اســـتـــعـــادة الـــعـــلاقـــات الـــوديـــة مـــع الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــيــن، وتــنــســيــق الــعــمــل الــعــســكــري فـــي ســـوريـــة مــعــه، وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــمــصــالــحــة 
الأخــيــرة بــيــن روســيــا وتــركــيــا، فــلا تـــزال بينهما خــلافــات جــوهــريــة حـــول الأدوار المحتملة للرئيس بشار 
ومساحة المنطقة الآمنة التي ترغب  ووجــود المقاتلين الإسلاميين في شمال سورية، ونطاق  الأســد، 

تركيا في إقامتها على طول الحدود التركية - السورية.

ب - تركيا والاتحاد الأوروبي

جــســد «اتـــفـــاق آذار/مـــــــــارس» بـــشـــأن الــلاجــئــيــن تـــوافـــق الــجــانــبــيــن عــلــى اســتــقــبــال دول الاتـــحـــاد لاجــئــاً 
شرعياً، مقابل عودة لاجئ غير قانوني، وذلك في عملية معقدة تسمح للاجئين السوريين في تركيا 
دول  بــدخــول  للمقبولين  السماح  يتم  وبعدها  بتها،  لحين  الانــتــظــار  ثــم  قانونية،  لــجــوء  طلبات  بتقديم 
الاتــحــاد الأوروبــــي. وبــالــتــوازي مــع ذلـــك، اتــخــذت تركيا ســيــاســات أكــثــر صــرامــة لمنع تــدفــق اللاجئين 
ــــهـــــا، مـــــع اســــتــــخــــدام هــــــذه الـــــورقـــــة لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى - إن لـــــم يـــكـــن ابــــــتــــــزاز - الـــقـــوى  ــيـ ــ الــــســــوريــــيــــن إلــــــى أراضـ
 ١٥ بعد  ما  مرحلة  في  المحلية  القوى  حيال  تركيا  سياسات  انتقاداتها  مواجهة  في  وذلك  الأوروبية، 

تموز/يوليو ٢٠١٦.

المجمدة  شبه  الأوروبـــيـــة  العضوية  ملفات  بقضايا  ترتبط  تعد  ولــم  الــخــلاف  أوجـــه  تــصــاعــدت  وقــد 
السياسي  والتوظيف  تركيا،  دعمتها  التي  المتطرفة  الجماعات  بقضايا  أيــضــاً  ارتبطت  وإنــمــا  وحــســب، 
ـــمـــا بــعــد صــعــود  لــقــضــيــة الـــلاجـــئـــيـــن، بــمــا ســـاهـــم فـــي تــغــيــيــرات كــبــيــرة عــلــى الـــســـاحـــات الأوروبـــــيـــــة، ولا ســـيَّ
إبان  التركية  للحكومة  المتحيز  غير  الأوروبـــي  الموقف  طبيعة  عن  فضـلاً  هــذا  المتطرف.  اليمين  قــوى 
تعرضها لمحاولة انقلاب، وامتناع مسؤولي أوروبا رفيعي المستوى عن زيارة أنقرة للتعبير عن الدعم 
والــمــســانــدة، وعــــدم تــســلــيــم الــجــنــود والـــقـــادة الــعــســكــريــيــن الـــذيـــن فــــروا إلـــى الــعــديــد مـــن الـــــدول الأوروبـــيـــة 

لطلب اللجوء السياسي.

يــضــاف ذلـــك إلـــى الــتــوتــرات بــيــن الــجــانــبــيــن بــســبــب ســيــاســات أردوغــــــان الــمــحــلــيــة، وعــــدم الاســتــجــابــة 
الأوروبــــيــــة لــلــتــحــذيــرات الــتــركــيــة بـــشـــأن أنــشــطــة حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي عــلــى الـــســـاحـــات الأوروبــــيــــة، 
ومــوســم هــجــرة أتــبــاع «جــمــاعــة الــخــدمــة» لــلــبــلــدان الــغــربــيــة. هـــذا بــالإضــافــة إلـــى إعــــادة طـــرح أنــقــرة قــانــون 
الإعدام، وإعلان الرئيس التركي استعداده للتوقيع عليه حال تمريره من البرلمان، هذا فضـلاً عن عدم 
تعديل «قــانــون الإرهــــاب» الـــلازم لتطبيق الــجــانــب الأوروبــــي الــتــزامــاتــه بــشــأن «اتــفــاق الــلاجــئــيــن»، ومنح 
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مواطني تركيا تأشيرة «شنغن» التي تلح عليها السلطات التركية لدعم صورتها المحلية، وتعتقد بلدان 
أوروبية أنها قد تفضي إلى طوفان من الهجرة، ليس من قبل المواطنين السوريين هذه المرة وإنما من 

قبل المواطنين الأتراك أنفسهم.

أفــضــى ذلـــك إلـــى تــصــاعــد وتــيــرة الانـــتـــقـــادات الــغــربــيــة وحــدتــهــا، بــمــا أدى مـــؤخـــراً إلـــى تــحــذيــر ألمانيا 
مــواطــنــيــهــا مـــن الــســفــر إلـــى أنـــقـــرة، كــمــا ســحــبــت كـــل طــائــراتــهــا الــعــســكــريــة مـــن قـــاعـــدة إنــجــرلــيــك. فــيــمــا أقــر 
البرلمان النمساوي منع تصدير المستلزمات العسكرية لتركيا، وتصاعدت الدعوات الأوروبية لإلغاء 
كامل مفاوضات العضوية، من قبل بعض وزراء خارجية الدول الأوروبية، كالنمسا وهولندا، وذلك 
بعد أن صّوت البرلمان الأوروبي بنحو ٤٧٩ من أصل ٦٢٣ نائباً لمصلحة تعليق التفاوض مع تركيا، 
وذلك في ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، بما أفضى إلى نشوء ما يمكن وصفه «حرباً بــاردة» بين 
ما  إذا  ولا سيَّما  باللاجئين،  الأوروبية  الشواطئ  بإغراق  التهديد  إلى  التركي  الرئيس  دفعت  الجانبين، 
امتنعت الدول الأوروبية عن منح تأشيرة «شنغن» لمواطني تركيا، بمقتضى اتفاق آذار/مارس ٢٠١٦.

عضوية  بمصير  لا تقطع  الــتــي  البينين»  روابـــط «بــيــن  أو  المعلقة  المسيرة  طبيعة  ذلــك  يعكس  ربــمــا 
تركيا في الاتحاد الأوروبــي رغم مــرور ما يزيد عن العقد على بداية المفاوضات بين الجانبين، وقد 
تــوقــفــت الــمــفــاوضــات تــمــامــاً مـــؤخـــراً جــــراء الـــرفـــض الــغــربــي لــفــرض حــالــة الــــطــــوارئ وســـيـــاســـات الــرئــيــس 
ـــمـــا بــعــد اعـــتـــقـــال عــــدد مـــن نـــــواب الـــبـــرلـــمـــان مـــن حــزب  ــيَّ الـــتـــركـــي حـــيـــال قــــوى الـــمـــعـــارضـــة الـــحـــزبـــيـــة، ولا سـ
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي، واســتــمــرار الانــتــهــاكــات الحكومية لــحــريــة الــصــحــافــة، فــضـــــلاً عــن اتــبــاع 
سياسات إقصائية عبر الإقالة والاعتقال والتنكيل بعشرات الألوف من المواطنين، بدعوى ارتباطهم 
المختلفة،  الــدولــة  أجــهــزة  داخـــل  المؤسسي»  السياسي  عمليات «التطهير  وانــتــهــاج  بحركة «الــخــدمــة»، 

تحت ذريعة محاسبة «القوى الانقلابية».

ج - تركيا ومنظمة «شنغهاي»

بــعــد أحــــداث ١٥ تــمــوز/يــولــيــو أعـــاد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان فــي ٢٠ تــشــريــن الــثــانــي/
نوفمبر ٢٠١٦ الطرح الذي تبنته أنقرة من قبل، حينما نالت في عام ٢٠١٣ وضعية «شريك محاور» 
الحركة  خــيــارات  لتوسيع  محاولة  حينه  في  ذلــك  مثّل  وبينما   ،(SCO) للتعاون»  شنغهاي  في «منظمة 
الخارجية فإنه بدا مؤخراً خياراً بديـلاً من مسعى الانضمام للمنظومة الأوروبية، حيث صرح الرئيس 
التركي بأن بلاده باتت تستهدف نيل العضوية الكاملة في المنظمة الآسيوية، وأن أنقرة لن تسعى بأي 

ثمن للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

جــاء ذلــك فــي ظــل التطور الــلافــت الــذي شهدته عــلاقــات تركيا متعددة الــمــســارات مــع العديد من 
الــقــوى الآســيــويــة، وفــي مقدمها كــل مــن الصين وروســيــا، بعد أن أصبحتا متشاركتين فــي الــرؤيــة حيال 
كلتا  لتعلن  الــفــرصــة»،  السياسية «اقــتــراب  الأدبــيــات  فــي  يعرف  مما  انــطــلاقــاً  تركيا،  مــن  الغربي  الموقف 
الدولتين استعدادهما لدعم خطوات تركيا للانضمام لمنظمة شنغهاي، وذلك بعد سابقة اختيار أنقرة 
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لرئاسة «نادي الطاقة» بالمنظمة، وهي سابقة غير معهودة بالنسبة إلى دولة لا تتمتع بالعضوية الكاملة 
نحو  تبلغ  باقتصادات  وتحظى  التجاري،  التبادل  من  دولار  مليار   ١٠٠ نحو  تمثل  التي  المنظمة  في 
٨٠٠ تريليون دولار، وهي منظمة مزدوجة الأهــداف؛ فمن ناحية يحظى التعاون العسكري بأولوية، 

وفي الوقت نفسه يشكل التكتل الاقتصادي أساساً للتفاعل المشترك.

وقد تحركت تركيا مؤخراً حيال دول منظمة شنغهاي بشكل مكثف، حيث شهدت علاقات تركيا 
بـ «الدول القائد» داخل المنظمة تطورات متلاحقة خلال الفترة الأخيرة. فقد تصاعد التبادل التجاري 
مع الصين لنحو ٢٨ مليار دولار، بدلاً من ملياري دولار عام ٢٠٠٢. كما شهدت العلاقات انفراجة 
سياسية نسبية، بعد تراجع دور تركيا في دعم قضية الأيغور، والموافقة على تسليم القيادي الأيغوري 
«يابشان»، اللاجئ في تركيا منذ عام ٢٠٠١. هذا إضافة إلى خفوت الحديث سياسياً وإعلامياً عما 
ودعــم  إقليم «سينجان»،  فــي  الــذاتــي  الحكم  وأحقية  الصين»،  أنــقــرة «أتـــراك  داخــل  البعض  عليه  يطلق 

مطالبهم السياسية والثقافية.

بتقديم  التركي  التراجع  بعد  انفراجة  روســيــا  مــع  التركية  العلاقات  شهدت  فقد  آخــر،  جانب  وعلى 
اعتذار عن حادثة إسقاط الطائرة «SU-24»، وكذلك عقب الموقف الروسي بدعم الحكومة التركية، 
في إثر محاولة الانقلاب العسكري، وحدوث توافق نسبي بشأن «إدارة التباين» في ما يخص الملف 

السوري، وعودة العمل في خط «السيل التركي»، ومشروعات «الطاقة النووية» بتركيا.

وقـــد ارتــبــطــت هـــذه الــتــطــورات بــمــحــاولــة تــركــيــا مـــوازنـــة الــعــلاقــات الــمــتــوتــرة مــع الـــغـــرب، عــبــر تحسين 
العلاقات مع روسيا، ولا سيَّما بعد تصاعد تكلفة التوتر مع روسيا، حيث أقدمت روسيا على فرض 
الإجـــراءات  مــن  العديد  عــن  فضـلاً  وسياسية،  اقتصادية  جــوانــب  شملت  تركيا،  حيال  متعددة  عقوبات 
الأمنية الــرادعــة فــي المجال الــســوري. دفــع ذلــك الرئيس التركي، بعد نحو ثمانية أشهر إلــى الاعــتــذار 
للرئيس الــروســي، فلاديمير بــوتــيــن، حيث وجــه أردوغــــان رســالــة خطية فــي حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٦ قدم 

فيها أسفه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفـــــي الأول مــــن تـــمـــوز/يـــولـــيـــو ٢٠١٦، اجـــتـــمـــع وزيــــــــرا الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــجـــانـــبـــيـــن مــــن أجـــــل تــجــســيــر 
الـــتـــبـــايـــنـــات». وشـــهـــدت مــديــنــة ســـانـــت بــطــرســبــرغ فـــي ٩ آب/أغـــســـطـــس ٢٠١٦،  هــــوة الـــخـــلاف و«إدارة 
لــقــاء الــرئــيــســيــن الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــيــن، والــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــــان، حــيــث تــعــهــدا بـــإعـــادة ترميم 
السوري،  الديمقراطي  الاتحاد  حزب  ممثلية  أغلقت موسكو   ،٢٠١٦ آب/أغسطس  وفي  علاقاتهما. 

كانت قد افتتحت بعد توتر العلاقات بين البلدين.

وعـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، ثـــمـــة مـــحـــاولـــة لــلــتــوظــيــف الـــمـــتـــبـــادل بـــيـــن روســــيــــا وتـــركـــيـــا. فــبــيــنــمــا ســـعـــى الــرئــيــس 
الروسي إلى دفع تركيا إلى الابتعاد عن الناتو والولايات المتحدة الأمريكية للحركة في فلك السياسة 
الخارجية الروسية، من خلال ضم تركيا إلى منظمة «شنغهاي للتعاون»، فإن الرئيس التركي استخدم 
روســيــا كــــ «ورقـــة ضــغــط» فــي مــواجــهــة حــلــفــاء تــركــيــا الــغــربــيــيــن. وكــمــا يــقــول ألــكــســنــدر فاسيلييف، الخبير 
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في العلاقات الروسية - التركية في معهد الدراسات الشرقية بموسكو: «قد يستخدم أردوغــان روسيا 
كورقة رابحة في يده على طاولة المفاوضات مع الغرب، فهدفه الأكبر هو الغرب لا روسيا».

إن تـــركـــيـــا الــــتــــي ألــــحــــت خـــــلال عـــــام ٢٠١٦ عـــلـــى طـــلـــب حــــريــــة الـــتـــنـــقـــل لـــمـــواطـــنـــيـــهـــا داخـــــــل الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي، وأعــلــنــت، فــي الــوقــت نفسه، عــن مسعى الانــضــمــام إلــى «شنغهاي»، إنما توظف ذلــك في 
إطــــار الــتــكــتــيــكــات الــتــي تــســتــهــدف مــمــارســة الــضــغــوط عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــي مــا يــخــص «الــقــضــايــا 
الـــعـــالـــقـــة» بــيــن الــجــانــبــيــن، كــمــا أنـــهـــا تـــــدرك اســتــحــالــة أن تــجــمــع بــيــن عــضــويــة حــلــف الأطـــلـــســـي ومــنــظــمــة 
شنغهاي، ولا سيَّما أن أغلب قيادات الجيش التركي تعتمد أنظمة تدريب وتسلح غربية. وتدرك أنقرة 
أيـــضـــاً مـــا تــمــثــلــه عــضــويــة الأخـــيـــرة مـــن تــحــديــات بــالــنــســبــة إلـــى أطـــروحـــات الــتــكــامــل مـــع دول وســـط آســيــا، 
ملفات  حــيــال  الــروســيــة،  للسياسات  مناقضة  مــقــاربــات  تتبنى  الــتــي  الخليج  دول  بعض  مــع  والــعــلاقــات 
وقــضــايــا الـــصـــراع الإقــلــيــمــي، عــــلاوة عــلــى أن الاقــتــصــاد الــتــركــي مــرتــبــط بــأكــثــر مــن ٤٠ بــالــمــئــة مــن تــجــارتــه 
الخارجية مع الاتحاد الأوروبــي، و٨٠ في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تأتي لتركيا، عبر 

دول أوروبا المختلفة.

تــركــيــا الــتــي عــجــزت خـــلال عـــام ٢٠١٦ عــن إتــمــام صفقة الــــدرع الــصــاروخــيــة الصينية، تــحــت وطــأة 
الــضــغــوط والــمــصــالــح الــتــركــيــة مــع الــقــوى الــغــربــيــة، لــم تــتــقــدم حــتــى الآن لــنــيــل عــضــويــة منظمة شنغهاي 
بــصــفــة مــــراقــــب، بــكــونــهــا الـــخـــطـــوة الــســابــقــة عــلــى طــلــب الـــحـــصـــول عــلــى الــعــضــويــة الــكــامــلــة، وفــــق مــيــثــاق 
المنظمة. وقد صرح رئيس الأركــان التركي، خلوصي أكار، في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، أن أي 
تقدم من هذا النوع سيكون وسيلة لتعميق التعاون بين أنقرة وحلف الناتو، بما يثبت أن تركيا لا تلوح 
بـ «خيار شنغهاي» في سياق منفصل عن ممارسة الضغوط على القوى الغربية، وأن الهدف الحقيقي 
والبدائل لا تفضيل أي منها، وإنما المستهدف تحقيق مكاسب في  يتمثل بالتلويح بتعدد الخيارات 
مواجهة كل الأطـــراف، عبر صيغ «وسيطة» لن تضمن عضوية تركيا في «الأوروبــــي»، ولــم تجزم بعد 

بإمكان تخطي عقبات تحصيل عضوية «شنغهاي».

ثانياً: إيران وعام من التحولات

كــــان عــــام ٢٠١٦ مــلــيــئــاً بــــالأحــــداث الـــكـــبـــرى ســـــواء عــلــى الــمــســتــوى الــــدولــــي أو الإقــلــيــمــي أو حتى 
كلينتون  هــيــلاري  الديمقراطية  منافسته  على  تــرامــب  دونــالــد  الجمهوري  فــاز  فلقد  إيـــران،  فــي  الداخلي 
في انتخابات الرئاسة الأمريكية ما أدى إلى تحول كبير في السياسة الخارجية الأمريكية حيال إيران 
بــــدأت مـــن الــبــرنــامــج الانــتــخــابــي لــتــرامــب. وســمــح انــســحــاب أوبـــامـــا مـــن الــســاحــة الــســوريــة بــتــمــدد الــنــفــوذ 
الــــروســــي أكـــثـــر بــعــدمــا كــــان بــوتــيــن قـــد اشــتــبــك بـــقـــوة مـــع تــــطــــورات الــــصــــراع الــــســــوري اعـــتـــبـــاراً مـــن أيـــلـــول/

سبتمبر ٢٠١٥. وبقدر ما فتح هذا التمدد من آفاق للتعاون بين روسيا وإيران بحكم اصطفافهما في 
معسكر واحد فإنه خلق بعض مساحات الخلاف حول عدد من النقاط، وبخاصة مع بداية التقارب 
الـــــروســـــي - الـــتـــركـــي واســـتـــحـــقـــاقـــات مـــســـار الآســــتــــانــــة، ثــــم جــــــاءت الـــضـــربـــة الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة لــقــاعــدة 
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الشعيرات السورية - على خلفية الادعــاء باستخدام الجيش السوري مــواد كيميائية في الهجوم على 
الإيرانية  الروسية -  العلاقات  وتُدعم  جهة  من  والتركي  الروسي  الموقفين  بين  لتباعد  شيخون -  خــان 

من جهة أخرى.

إقليمياً تحققت انــتــصــارات كبيرة فــي مــواجــهــة تنظيم داعـــش ســـواء فــي ســوريــة أو بــدرجــة أكــبــر في 
الــــعــــراق، وســـاهـــم الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي والــحــشــد الــشــعــبــي بـــــدور رئـــيـــس فـــي هــــذا الــخــصــوص وهــو 
مــا كــان يَــصــب فــي النهاية فــي مصلحة الــحــفــاظ على الــدولــة الــوطــنــيــة، لكن تعقيدات الــصــراع فــي كل 
مــن ســوريــة والــعــراق خاصة مــع الــعــودة الأمريكية بقوة إلــى المنطقة والــتــقــدم التركي فــي اتــجــاه تكوين 
منطقة عازلة على حدودها، وإعادة توزيع السكان جغرافياً على أساس مذهبي في سورية، والمتغير 
الــكــردي الــذي كانت ملابسات الــصــراع الداخلي مناسبة لطرحه الحل الــفــدرالــي فــي ســوريــة وإدخــالــه 
كــركــوك فــي زمــــام إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراقــي، وتــفــجــر الــتــنــاقــضــات بــيــن مــكــونــات الــبــيــت الــشــيــعــي وكــذلــك 
مع  علاقتهما  وشــكــل  العربيتين  الدولتين  هاتين  مستقبل  تجعل  عــوامــل  جميعها  الــعــراق؛  فــي  الــكــردي 
الخليجية -  العلاقات  في  التوتر  حــدة  ارتفعت  ثانية  جهة  من  مختلفة.  احتمالات  على  مفتوحاً  إيــران 
الإيرانية وصولاً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران وكل من السعودية والبحرين. كما اكتسبت 
الحملات الدبلوماسية الإيرانية - الخليجية أبعاداً غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية. 
وساهم حديث ترامب عن الهلال الشيعي ودعوته لحلف سني على مبادئ حلف شمال الأطلسي 
في تعميق الفتنة المذهبية وصب الزيت على النار. كما مضت تطورات الساحة اليمنية في الاتجاه 
العسكري  الموقف  جمود  أدى  حيث  المنطقة،  مستوى  على  المذهبي  الاستقطاب  زيـــادة  أي  نفسه؛ 
في اليمن إلى تزعم السعودية حملة لاعتبار إيران أكبر راع للإرهاب على مستوى العالم وتلاقي هذا 

المسعى مع توجهات الرئيس الجديد في البيت الأبيض.

لـــكـــنْ حــــدث تـــقـــارب فـــي الــمــوقــفــيــن الــمــصــري والإيــــرانــــي مـــن دون تــنــســيــق مــســبــق مـــن قــضــيــتــيــن هما 
إعطاء الأولوية لمكافحة الإرهــاب ودعم الجيوش الوطنية، وتجلى هذا بشكل خاص في موقفيهما 
من التطورات السورية والعراقية. أما في حالة اليمن فعلى الرغم من أن مصر شاركت في التحالف 
الدولي المناهض لانقلاب الحوثيين إلا أنها رفضت بإصرار إرسال قوات برية إلى اليمن. ومع توتر 
العلاقات المصرية - السعودية ووقف ضخ النفط السعودي لمصر بادر العراق بعرض تعويض النفط 
الــســعــودي، وســاهــم ذلـــك، فــضـــــلاً عــن دور إيــــران فــي إشــــراك مــصــر فــي مــفــاوضــات الآســتــانــة، فــي مزيد 
من التقارب الإيراني - المصري، لكن من دون أن ينعكس ذلك على رفع مستوى العلاقات. وأخيراً 
وعلى المستوى الداخلي الإيراني كانت لعام ٢٠١٦ خصوصيته باعتباره العام السابق على انتخابات 
الرئاسة الإيرانية، حيث خضعت القضايا التي تتعلق بتقييم آثار الاتفاق النووي والسياسة الاقتصادية 
للرئيس روحاني والمصالحة مع أقطاب الحركة الخضراء موسوي وكروبي للتوظيف السياسي كجزء 
من الحملات الانتخابية الداعمة لروحاني أو المعارضة له، وبينما كان الداخل الإيراني يموج بهذا 
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الحراك فقد النظام السياسي أحد أعمدته بالرحيل المفاجئ لعلي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي كان 
رغم كل اختلاف معه أو عليه بمنزلة رمانة الميزان.

تلك الصورة المُجْملة نعود لتفصيلها من خلال مجموعة النقاط التالية:

١ - العلاقات الإيرانية - الدولية في عالم متغير

الثاني/نوفمبر  تشرين  في  جــرت  التي  الأمريكية  الرئاسية  الانتخابات  في  ترامب  دونــالــد  فــوز  أعــاد 
٢٠١٦ العلاقات الأمريكية - الإيرانية إلى نقطة الصفر وذلك بعد فترة الانفراج التي سمحت بتوقيع 
اتفاق ٥+١. ذلك لا يمنع من القول إن تلك العلاقات كانت قد مرت بأزمات حادة بعد توقيع الاتفاق 
الـــنـــووي، ومـــن قــبــيــل ذلـــك أزمــــة آذار/مـــــــارس ٢٠١٦ عــلــى خلفية تــجــربــة جــديــدة لــلــصــواريــخ الباليستية 
الإيرانية؛ ففي إثر ذلك بعثت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا وفرنسا وألمانيا - وجميعها من الدول 
الموقعة على الاتفاق النووي - برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تتنقد فيها إيران لتحديها قرار 
مجلس الأمن ذي الرقم ٢٢١٣ من خلال إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. واستدعى 
هذا التطور رداً إيرانياً حاسماً من نوع أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تسمح لأحد بإبداء وجهة 
الأمريكي  وافــق الكونغرس  أوبــامــا  الأخير من حكم  في الشهر  حــول منظومتها الدفاعية. بل إنــه  نظره 
بأغلبية كبيرة على تمديد العقوبات الأمريكية العشرية المنتهية في عام ٢٠١٦ إلى عقد آخر أي حتى 
آخر ٢٠٢٦. لكن كون أوباما لم يكن - أو لم يعد - يحبذ نهج المواجهة مع إيران فقد سعى للضغط 
بما  الــقــرار  ينقض  فلم  وســط  حــل  إلــى  لجأ  وبالتالي  وفــشــل،  العقوبات  تجديد  لمنع  الكونغرس  على 
لا يعطله لكنه لم يوقعه في الأجل المحدد، وهذا معناه أنه لم يشأ إثــارة مشكلة مع الكونغرس لكنه 
عبّر في الوقت نفسه عن عدم رضاه عن البرنامج الصاروخي الإيراني. تلك الرؤية الدبلوماسية تغيب 
عــن تــرامــب بــالــكــلــيــة، يــضــاف إلـــى ذلـــك أنـــه رغـــم الــصــعــوبــات العملية الــتــي كــانــت تكتنف تحقيق نقلة 
نوعية في العلاقات الاقتصادية الأمريكية - الإيرانية بعد قــرار مجلس الأمــن الخاص برفع العقوبات 
عــلــى إيــــران فــي ٢٠ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٥ إلا أنـــه تــم الــتــعــاقــد مــع شــركــة بــويــنــغ الأمــريــكــيــة لبيع ٨٠ طــائــرة 
لإيران. وفي ما يخص النقطة الأخيرة عن العلاقات الاقتصادية يلاحظ أن تطوير تلك العلاقات كان 
أكثر سلاسة مــع أوروبـــا منه مــع أمريكا، ومــن ذلــك مثـلاً أن وزيــر الاقتصاد الألماني زار طــهــران غــداة 
رفع العقوبات عنها للتفاهم على حزمة من الاتفاقيات الخاصة بالاتصالات والسيارات والمصارف، 
وتـــم تــألــيــف لــجــنــة اقــتــصــاديــة مــشــتــركــة تــضــم خــمــس عــشــرة شـــركـــة. كــمــا زار رئــيــس وزراء إيــطــالــيــا طــهــران 
وترأس وفداً من مئة وعشرين شخصاً من قطاعات مختلفة، وجرى التعاقد مع فرنسا على شراء مئة 

وثماني عشرة طائرة، وشملت الصفقات والعقود دولاً أخرى كالنمسا وإسبانيا.

أما مع دونالد ترامب فلقد كان الأمر مختلفاً كلياً، فهو صاحبُ موقفٍ معادٍ مسبق تجاه إيران عبر 
عنه خلال حملته الانتخابية. يرتبط جزء من هذا العداء بنظرته العنصرية إلى غير الأمريكيين عموماً 
والمسلمين بوجه خاص، وجزء آخر يرتبط بانحيازه الشديد لإسرائيل التي تضع إيران على قمة مصادر 
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تهديدها. وبالتالي فإذا أردنا بلورة العناصر المكونة لاستراتيجية ترامب تجاه إيران لأمكننا تلخيصها 
في أربــع ركائز أساسية: الأولـــى هي الهجوم على الاتفاق النووي الــذي وصفه بأنه «كارثي» و«أســوأ 
صــفــقــة فـــي الـــتـــاريـــخ»، بـــل وتــهــديــده بــإلــغــائــه ثـــم حــيــن تــبــيــن اســتــحــالــة ذلـــك لـــوجـــود أطـــــراف دولـــيـــة أخـــرى 
تشارك في الاتفاق فضـلاً عن إقراره بواسطة مجلس الأمن انصب جهده على تقليص آثاره ما أمكن. 
الركيزة الثانية هي العودة إلى سياسة العقوبات، وذلك أنه رداً على التجربة الصاروخية التي أجرتها 
إيـــران بعد تسلم تــرامــب السلطة بــأيــام فــرضــت الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة عــقــوبــات على عــدد مــن الكيانات 
والأشــــخــــاص الإيـــرانـــيـــيـــن. ويـــلاحـــظ أن إيــــــران فـــي ســـيـــاق الــتــصــعــيــد الــمــتــبــادل مـــع إدارة تـــرامـــب تــعــامــلــت 
إسرائيل  لدعمها  أمريكية  شركة  عشرة  خمس  على  عقوبات  وفــرضــت  بالمثل  العقوبات  مــوضــوع  مــع 
وأنشطتها الإرهابية، وإن كان من المفهوم أن تلك العقوبات ذات طبيعة رمزية لعدم وجود تعامل مع 
تلك الشركات أصـلاً. الركيزة الثالثة هي الاستعانة بعدد من غلاة اليمين في الحزب الجمهوري، ومن 
الشديد  بعدائه  المعروف  المسعور»  بـ «الكلب  الملقب  الأمريكي  الدفاع  وزيــر  ماتيس  جيمس  هــؤلاء 
للاتفاق الــنــووي، وماتيس هو صاحب وصــف إيــران بأنها «أكبر دولــة راعية لــلإرهــاب في العالم وأنه 
يــجــب معاقبتها عــلــى سلوكها الــســيــئ فــي وقـــت مـــا»، وقـــد عـــاد هـــذا الــوصــف ليتكرر عــلــى لــســان عــادل 
السني  بالمحور  يوصف  مــا  تشكيل  محاولة  فهي  الــرابــعــة  الــركــيــزة  أمــا  السعودية.  خارجية  وزيــر  الجبير 
من كل من مصر وبعض دول الخليج وعلى رأسها السعودية فضـلاً عن الأردن، لمواجهة إيران، وإذا 
كانت هذه الركيزة ذات محتوى عسكري فإنها لا تنفصل عن محاولات التضييق السياسي على إيران 
فــي مــجــالات تــمــدد نــفــوذهــا وفــي مقدمتها الــعــراق، وبالتالي بــقــدر مــا كــان احــتــواء الــخــلاف المصري - 
السعودي لإقامة الحلف السني المزعوم فإن تطبيع العلاقات السعودية - العراقية كان مهماً لموازنة 
نفوذ إيـــران فــي الــعــراق، وفــي هــذا السياق تــم الإعـــلان عــن استئناف ضــخ النفط السعودي لمصر كما 

قام وزير خارجية السعودية بزيارة العراق لأول مرة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في عام ٢٠٠٣.

وعــنــدمــا اســـتـــدار دونـــالـــد تــرامــب عــن بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي اســـتـــدارة كــامــلــة وقــــرر الــتــحــول عــن الــنــزعــة 
الانــعــزالــيــة إلـــى الــنــزعــة الانــغــمــاســيــة الــعــســكــريــة فــي شـــؤون الــعــالــم أضـــاف هـــذا مـــزيـــداً مــن أســبــاب التوتر 
لعلاقته مع إيران، من دعوة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى أهمية رفع القيود التي وضعها 
أوباما على الدعم الأمريكي للخليج، وهو يقصد أساساً في مواجهته للانقلاب الحوثي، إلى إرسال 
قرابة ألف من قواتها المسلحة إلى شمال سورية للفصل بين قــوات سورية الديمقراطية وتركيا، إلى 
تكثيف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي الــعــراق بشكل لافـــت. وإذا كـــان مــن الــمــهــم الــتــنــويــه إلـــى أن الطرفين 
أي الولايات المتحدة وإيــران يحاربان نظرياً عــدواً مشتركاً هو تنظيم داعش فإن مصالحهما بالتأكيد 
موجهة  ضربة  هي  السورية  العسكرية  الشعيرات  لقاعدة  الجوية  الضربة  فإن  هنا  من  متطابقة،  ليست 
بشار  إطاحة  عن  الحديث  تجدد  أن  كما  لها.  اللهجة  شديدة  تحذير  ورســالــة  نفسه  الوقت  في  لإيــران 
الأسد يصطدم بالكلية مع تأكيد إيران على محورية دور الرئيس السوري في عملية الانتقال السياسي 

لبلاده.
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يقودنا الحديث عن أدوار الأطراف الخارجية في الصراع داخل سورية إلى مناقشة الدور الروسي 
فــي حـــدود علاقته بــالــدور الإيـــرانـــي. لقد كــان الــهــجــوم الــشــرس للتنظيمات الإرهــابــيــة والــــدول الداعمة 
لها على نظام بشار الأســد سبباً في توثيق التعاون بين روسيا وإيـــران، وبــدا هــذا واضحاً حتى صيف 
السورية.  الساحة  على  الكبيرة  الميدانية  النجاحات  في  الفضل  إليه  يُعزى  أن  يمكن  ما  وهو   ،٢٠١٦
وقــد فتح هــذا الــتــعــاون آفــاقــاً جــديــدة فــي علاقة الدولتين لــم تشهدها مــن قبل، ومــن ذلــك سماح إيــران 
بانطلاق مقاتلات روسية من قاعدة نوجة العسكرية الواقعة غرب محافظة همدان في آب/أغسطس 
٢٠١٦. ولقد أثـــارت هــذه الخطوة جــدلاً كبيراً داخــل المجتمع الإيــرانــي جــوهــره الــســؤال عما إذا كان 
السماح لدولة أجنبية باستخدام القواعد العسكرية الإيرانية يمثل خروجاً على نص المادة ١٤٦ من 
الإيرانية،  الأراضــي  الأجنبية على  الإيــرانــي التي تحظر إقامة أي نــوع من القواعد العسكرية  الدستور 
ولــمــا كــان الــفــارق واضــحــاً بين اســتــخــدام دول أجنبية قــواعــد إيــرانــيــة وإنــشــاء قــواعــد أجنبية داخـــل إيــران 
فلقد تم احتواء الجدل وختمه الجنرال علي شمخاني الأمين العام لمجلس الأمــن القومي الإيراني 
بــقــولــه «إن الــتــعــاون الإيـــرانـــي - الـــروســـي لمكافحة الإرهـــــاب فــي ســوريــة هــو تــعــاون اســتــراتــيــجــي ونحن 
نــتــبــادل الـــقـــدرات مــع بَعضنا الــبــعــض». وخـــلال زيــــارة الــرئــيــس حــســن روحــانــي مــوســكــو فــي آذار/مـــــارس 
٢٠١٧ عـــرض وزيــــر الــخــارجــيــة مــحــمــد جــــواد ظــريــف عــلــى روســـيـــا الـــعـــودة مـــجـــدداً لاســتــخــدام الــقــواعــد 
في  البلدين  بين  اتفاقية  عشرة  أربــع  لتوقيع  مناسبة  كانت  الأخــيــرة  الــزيــارة  أن  يذكر  الإيرانية.  العسكرية 
المجالات المختلفة، كما يذكر أن موسكو سلمت إيــران في صيف ٢٠١٦ نصف صفقة منظومات 
الـــدفـــاع الــجــوي الــصــاروخــي إس - ٣٠٠ الــتــي كـــان تــم إيــقــافــهــا أثــنــاء رئــاســة ديــمــتــري مــدفــيــديــف لروسيا 

ارتكازاً على قرار مجلس الأمن الرقم ١٩٢٩ الذي يحظر بيع أسلحة هجومية لإيران.

لكن مع الاقتراب من حسم معركة حلب وحاجة بوتين إلى إطلاق مسار عملية سياسية تكون له 
اليد الطولى في تشكيل ملامحها وصولاً إلى وضع مسودة دستور جديد، ومستفيداً من خروج أوباما 
من الساحة السورية وهو نفسه على وشك مغادرة السلطة في البيت الأبيض، نشأت عوامل التقارب 
بين تركيا وروسيا بحكم ما تملكه تركيا من أوراق ضغط على الجماعات المسلحة السورية وبالتالي 
قــدرتــهــا عــلــى حــمــلــهــا عــلــى الـــتـــفـــاوض. وبـــعـــد أن كــــان إســـقـــاط الـــدفـــاع الـــجـــوي الــتــركــي الـــطـــائـــرة الــروســيــة 
سوخوي - ٢٤ بزعم انتهاكها المجال الجوي التركي في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ سبباً في تفجير 
أزمة كبرى في علاقة الدولتين، إذا ببوتين يتعامل بمرونة شديدة مع قتل سفير بلاده في أنقرة في ١٩ 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، وفي تلك الأجواء تم توقيع اتفاق الهدنة برعاية تركية - روسية في ٢٩ 

كانون الأول/ديسمبر من العام المنصرم.

لا تدخل تفاصيل الاتفاق ضمن هذا الجزء من التقرير، لكن المهم فيه في ما يخص انعكاساته 
على العلاقات الروسية - الإيرانية إنما هو ذلك البند الأول المتعلق بالتزام المعارضة - بعد موافقتها 
عــلــى وقـــف إطـــلاق الــنــار - بــمــفــاوضــات الــحــل الــســيــاســي خـــلال شــهــريــن مــن دخـــول وقـــف إطـــلاق الــنــار 
بمشاركة  كازاخستان  جمهورية  عاصمة  آستانة  فــي  المباحثات  جلسات  أولــى  وعُــقــدت  التنفيذ،  حيّز 
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الــفــصــائــل مشاركتها  هـــذه  الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٧، بينما خفضت  فــي كــانــون  عــســكــريــاً  فصيـلاً  عــشــر  أربــعــة 
في اجتماعات آستانة ٢ في شباط/فبراير، ولم تحضر اجتماعات آستانة ٣ في آذار/مــارس. وقدمت 
المعارضة تفسيراً لهذا التراجع في موقفها من مباحثات آستانة باستمرار خرق الهدنة بواسطة النظام 
والقوى الداعمة له وبالأساس حزب الله والحرس الثوري الإيراني، بينما ألقى النظام بمسؤولية خرق 
الــهــدنــة عــلــى الــطــرف الآخــــر. عــمــومــاً كــثــر الــحــديــث عــن دور إيــــران فــي تعطيل مــســار الــتــســويــة السياسية 
التي تحرك قطارها من محطته الأولى بتفاهم تركي - روسي، ولم يكن هذا هو الشيء الوحيد الذي 
ألــقــى بــظــلالــه عــلــى الــعــلاقــات الــروســيــة - الإيــرانــيــة، فلقد كـــان هــنــاك أيــضــاً مــضــمــون إطـــار الــهــدنــة، إذ لم 
ترتح إيران لمشاركة فصائل مسلحة تضعها في عداد التنظيمات الإرهابية، كما كان هناك الموضوع 
المتعلق برفض إيران حضور الولايات المتحدة مفاوضات آستانة ما حدا بالمتحدث باسم الكرملين 
على القول «إن موقف إيران يساهم في تعقيد محادثات آستانة وإنه لا يمكن حل الأزمة السورية من 
دون مشاركة واشنطن»، وارتبط رد الفعل الروسي بما يمكن وصفه - في أول أيام ترامب وقبل ضرب 
قاعدة الشعيرات - بمحاولة استمالة الولايات المتحدة والتنسيق معها في الشأن السوري، فيما كانت 
إيــران منتشية بتبادل المواقع مع الــولايــات المتحدة؛ فبعدما كانت هــذه الأخــيــرة ترفض مشاركة إيــران 
فــي مؤتمر جنيف إذا بــإيــران هــي الــتــي تضع فيتو على المشاركة الأمريكية فــي آســتــانــة، بــل وأكــثــر من 

ذلك تُقزِّم الأدوار الخليجية في الصراع وفِي التسوية.

 ٢٠١٧ نــيــســان/أبــريــل   ٧ فــي  الــســوريــة  الشعيرات  لقاعدة  الأمريكية  الــصــاروخــيــة  جـــاءت الضربة  ثــم 
ته صــار فــي مهب الريح.  لتعلو على نقاط الــخــلاف بين روســيــا وإيـــران، وبخاصة أن مسار آستانة برمَّ
اتــصــل روحـــانـــي بــبــوتــيــن بــعــد الــضــربــة الأمــريــكــيــة وخــــرج بــيــان مـــن الــكــرمــلــيــن يــؤكــد نــقــطــتــيــن: عــــدم قــبــول 
الـــخـــطـــوات الـــعـــدوانـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة ضـــد الــــدولــــة الـــســـوريـــة ذات الـــســـيـــادة، ومـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق بين 

الدولتين لحل النزاع المسلح في سورية بطرق سياسية دبلوماسية.

٢ - العلاقات العربية - الإيرانية

لم تتخذ العلاقات العربية - الإيرانية نمطاً واحداً سواء قبل الثورة الإسلامية في ١٩٧٩ أو بعدها، 
ويرجع ذلك إلى تأثر السياسة الخارجية لكل دولة عربية بمجموعة من العوامل النابعة من تصورها 
انتقلت  والسعودية  معها،  التحالف  إلــى  إيــران  مع  الــعــداء  من  تحول  فالعراق  القومي،  لأمنها  الخاص 
تقلبات  بــإيــران  علاقتهما  شــهــدت  والــمــغــرب  والــجــزائــر  مــجــدداً،  القطيعة  إلــى  التطبيع  إلــى  القطيعة  مــن 
مماثلة وحين قطعتا علاقتيهما بإيران عامي ١٩٩٢ و٢٠٠٩ على التوالي كان ذلك من واقع محض 
حسابات داخلية، وهكذا. لكن بوجه عام هناك دائماً اتجاه عام للعلاقات العربية - الإيرانية وإن كان 

لا يمثل علاقة إيران بكل دولة عربية على حدة بالتأكيد.

ويــمــكــن الـــقـــول إن عــــام ٢٠١٦ عـــبّـــر عـــن الاتـــجـــاه الـــعـــام لــلــعــلاقــات الــعــربــيــة - الإيـــرانـــيـــة الآخـــــذة في 
الـــتـــدهـــور مــنــذ الاحـــتـــلال الأمـــريـــكـــي لــلــعــراق فـــي عــــام ٢٠٠٣، وكـــــان الـــتـــدهـــور الأبـــــرز هـــو الــحــاصــل في 
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العلاقات الخليجية - الإيرانية عموما والسعودية - الإيرانية خصوصاً، وذلك أنه مع استمرار التصعيد 
سورية  من  كل  في  الصراع  تطورات  خلفية  على  وإيــران  السعودية  بين  المتبادل  والسياسي  الإعلامي 
واليمن - وتلك نقطة يتم تفصيلها لاحقاً - كانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي قيام السلطات 
ثــلاثــة مواطنين من  مــن بينهم  ســعــوديــاً  مــواطــنــاً  بــإعــدام ٤٧  الثاني/يناير ٢٠١٦  كــانــون  فــي ٣  السعودية 
الطائفة الشيعية أبرزهم الداعية الكبير الشيخ نمر باقر النمر. فعقب الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام 
بحق الداعية الشيعي المعروف خرجت تصريحات إيرانية تهاجم السعودية وتتهمها بأنها تثير الفتنة 
فـــي الــمــنــطــقــة وتـــمـــول الإرهـــــاب وتــمــنــع الــمــعــارضــة، وحــمــل الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه فـــي خــطــاب عـــام له 
الطائفية  والفتنة  التكفيري  الفكر  مــصــدر  واعــتــبــره  بـــ «الــطــاغــوت»  فوصفه  الــســعــودي  الــنــظــام  على  بــشــدة 
وداعــــم الــجــمــاعــات الــتــكــفــيــريــة ومــمــولــهــا وأنــــه يــعــمــل فــي مصلحة الــقــوى الاســتــعــمــاريــة، ثــم تــطــور الأمــر 
في  السعودية  والقنصلية  طــهــران  فــي  السعودية  السفارة  اقتحمت  غاضبة  إيرانية  تظاهرات  انـــدلاع  إلــى 
الــدبــلــومــاســيــة مع  الــســعــوديــة علاقتها  وفـــي إثـــر ذلـــك قطعت  فــي محتوياتهما.  الــنــيــران  مشهد وأضــرمــت 

إيران متهمة قوات تأمين منشآتها في طهران ومشهد بالتقاعس.

في كل واقعة من هذا النوع يثور السؤال عن حدود ولاية إيران على المواطنين الشيعة في الأقطار 
العربية وما إذا كان من حق أي دولة أن تتدخل في تفاصيل العلاقة بين المواطنين والنظام في دولة 
أخرى أم لا. وهناك فارق كبير بين إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة (أ) أو (ب) وهذا ما تفعله 
دول كثيرة سواء عن حق أو عن باطل، وبين تأسيس هذه الإدانــة على أساس مذهبي لتبرير التدخل 
البحرينية  السلطات  قيام  عقب  فإنه  وكمثال  خطيرة،  نتائج  من  ذلــك  على  يترتب  ما  كل  مع  السياسي 
في   - ٢٠١٦ حزيران/يونيو   ٢٠ في  قاسم  عيسي  الشيخ  الكبير  الشيعي  الداعية  من  الجنسية  بسحب 
إطار حزمة من الإجــراءات الأخرى ضد المعارضة - وهي من الطائفة الشيعية بالأساس - شن قاسم 
على  انطوى  البحرينية  السلطات  على  هجوماً  الإيــرانــي  الثوري  بالحرس  القدس  فيلق  قائد  سليماني 
الله  آيــة  لحرمة  التعرض  أن  جــيــداً  يعرفون  آل خليفة)  أنهم (يقصد  فــي  شــك  بقوله «لا  مبطن  تحريض 
الشيخ عيسى قاسم هو خط أحمر لدى الشعب يشعل تجاوزه النار في البحرين والمنطقة»، أما قيس 
لة بإيران -  الخزعلي أمين عام قوات عصائب أهل الحق - إحدى مكونات الحشد العراقي ووثيق الصِّ
فكان أكثر صراحة حيث هدد بالتدخل في حالة ما «إذا تجاوز العدوان الخطوط الحمر»، وتكررت 
مــثــل هـــذه الــتــصــريــحــات بــأشــكــال مختلفة. هــنــا نــحــن نــخــرج مــن حــــدود إدانــــة الانــتــهــاكــات بــحــق مــواطــن 
مذهبي.  منظور  من  الانتهاكات  تلك  مع  للتعامل  بالتدخل  والتلويح  بل  التحريض  إلى  شيعي  عربي 
في  السعودية  مــع  تضامناً  إيـــران  مــع  الدبلوماسية  علاقتها  قطعت  قــد  كانت  البحرين  أن  المفهوم  ومــن 

واقعة إعدام الشيخ نمر النمر، وانضمت إليهما السودان ولا ناقة لها في الموضوع ولا جمل.

مــثــل كــــرة الــثــلــج أخــــذ الــتــصــعــيــد الــخــلــيــجــي - الإيــــرانــــي الــمــتــبــادل يــكــبــر وتــتــســع رقــعــتــه؛ فــفــي إطـــــار رد 
إعــدام الشيخ نمر باقر النمر أعلنت أنها ستجري مراجعة  الــحــادة لها بعد  الانــتــقــادات  السعودية على 
شاملة لعلاقاتها مع لبنان وأوقفت مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، واتخذ 
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مجلس التعاون الخليجي قــراراً خطيراً بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية ونحا منحاه مجلس وزراء 
الــداخــلــيــة الـــعـــرب فـــي الـــيـــوم نــفــســه وهـــو ٢ آذار/مــــــــارس ٢٠١٦، وأكــــد مــجــلــس الــــــوزراء الــســعــودي قـــرار 
لة، كما رحب بقرار وزراء الداخلية العرب، وأخيراً جاء دور مجلس  مجلس التعاون الخليجي ذا الصِّ
حزب  اعتبار  ليعلن  أيــام  بعدة  ذلــك  بعد  الخارجية  وزراء  مستوى  على  المنعقد  العربية  الــدول  جامعة 
إرهابي يدعمه كل من الحرس الثوري  مخطط  في إحباط  ويثمن جهود البحرين  إرهابية  الله منظمة 
الإيراني وحزب الله اللبناني. ولقد أحدث هذا القرار في أطره المختلفة انقساماً سياسياً على مستوى 
الوطن العربي وداخل كل دولة عربية على حدة بحكم محورية دور حزب الله في مواجهة إسرائيل، 
ولم يؤيد القرار كل من العراق والجزائر وتونس كما رفضه لبنان على المستوى الرسمي وإن اتخذ 
تيار المستقبل موقفاً مختلفاً، واستنكرته فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة الجهاد. لكن 
الأول/أكــتــوبــر - ٢٠١٦  تشرين  فــي  اللبنانية  للجمهورية  رئيساً  عــون  ميشال  العماد  انتخاب  تــم  عندما 
بتأييد ودعـــم كاملين مــن حــزب الــلــه - أبـــرق الــعــاهــل الــســعــودي وولـــي العهد وولـــي ولــي العهد برسائل 
بيروت  إلــى  الفيصل  خــالــد  مكة  وأمــيــر  مستشاره  سلمان  الملك  أوفـــد  كما  اللبناني.  الرئيس  إلــى  تهنئة 
خارجيتها  وزيــر  فأوفدت بعد يومين  الرياض، وتبعت قطر الرياض  أيضاً للتهنئة ولدعوة عون لزيارة 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للإعراب عن تهانيها، ومع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة 
سعد الحريري أعلنت السعودية استئناف مساعداتها للجيش اللبناني، وفي مطلع كانون الثاني/يناير 
٢٠١٧ قـــام الــرئــيــس عـــون بـــزيـــارة الـــريـــاض. هــكــذا بـــدا أن الــمــمــلــكــة ربــمــا تــحــاول تغيير ســيــاســتــهــا حيال 
الدول العربية التي تتمتع إيران بنفوذ فيها من المقاطعة وإدارة الظهر إلى الانفتاح والمنافسة، وتعزز 

هذا التحليل بزيارة عادل الجبير وزير الخارجية السعودي بغداد في شباط/فبراير ٢٠١٧.

لــكــن كــمــا ســبــق الـــقـــول فــــإن قــضــيــة الــتــدخــل الإيــــرانــــي فـــي شــــؤون الــســعــوديــة والــبــحــريــن كــــان واجــهــة 
لـــــخـــــلاف أعـــــمـــــق خـــلـــيـــجـــي - إيــــــرانــــــي حـــــــول مـــــوقـــــف الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســـــلامـــــيـــــة مـــــن الـــــــثـــــــورات والــــحــــركــــات 
الاحتجاجية العربية منذ ٢٠١١ وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير. في حالة الثورة السورية وقفت إيران 
بــقــوة ومــنــذ اللحظة الأولـــى مــع الــنــظــام والــدولــة فــي مــواجــهــة الجماعات المسلحة الــتــي تــقــاطــرت على 
وتبعية  مختلف  بهدف  الصين نفسها، كل منها  ذلــك  في  البلد العربي من كل أنحاء العالم، بما  هــذا 
مختلفة والكل تحت رايــة واحــدة هي رايــة الإســلام، وفي المقابل دعمت السعودية وقطر والإمــارات 
مــالــيــاً وعــســكــريــاً وإعــلامــيــاً جــمــاعــات مسلحة تــعــدّهــا مــعــتــدلــة. وعــنــدمــا ألــقــت روســيــا بثقلها فــي الــصــراع 
السوري  النظام  لمصلحة  بوضوح  القوة  مــوازيــن  تغيرت   ٢٠١٥ عــام  من  الثاني  النصف  منذ  الــســوري 
مع  وبالتوازي  السكانية،  وكثافتها  الاستراتيجي  بموقعها  الشمال  في  حلب  مدينة  تحرير  إلــى  وصــولاً 
شراسة المعارك الميدانية على الأرض كانت تدور معارك دبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة بهدف 
التأثير في مجريات الصراع ما أدى إلى تبلور التباينات في المواقف العربية حول الصراع في سورية.

فــي ٨ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ٢٠١٦ تــقــدمــت روســيــا بــمــشــروع قـــرار لمجلس الأمـــن يــطــالــب بوقف 
إطـــــــلاق الــــنــــار فــــي مـــديـــنـــة حـــلـــب دون أن يـــتـــعـــرض لــــوقــــف الـــقـــصـــف الــــجــــوي الـــــروســـــي - الـــــســـــوري عــلــى 
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الأحـــيـــاء الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــمــعــارضــة الــمــســلــحــة كــمــا تــريــد ذلـــك الــســعــوديــة والـــــدول الــغــربــيــة الــداعــمــة 
لتلك الــجــمــاعــات. وفـــي الــمــقــابــل تــقــدمــت كــل مــن فــرنــســا وإســبــانــيــا بــمــشــروع قـــرار آخـــر يــطــالــب بالهدنة 
الـــفـــوريـــة فـــي حــلــب مـــع إنـــهـــاء كـــل الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة وطـــلـــعـــات الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة فــــوق الـــمـــديـــنـــة. لم 
يتم تمرير أي مــن الــقــراريــن، لكن مــلابــســات التصويت الــتــي أحــاطــت بــالــقــراريــن مــعــاً فــجــرت الخلاف 
المكتوم في العلاقات المصرية - السعودية. أرادت مصر أن توازن بين موقفها المبدئي المعلن بدعم 
الــجــيــوش الــعــربــيــة فــي صــراعــهــا مــع الــجــمــاعــات المسلحة وبــيــن عــلاقــاتــهــا مــع دول الخليج الــتــي أيــدت 
بــقــوة الــمــســار التصحيحي لــثــورتــهــا فــي ٣٠ حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٣، فــكــان أن صــوتــت بــالإيــجــاب على 
القرارين المختلفين. شنت السعودية هجوماً شديداً على تأييد مصر القرار الروسي، إذ اعتبر مندوبها 
في مجلس الأمــن أن الموقفين السنغالي والماليزي كانا أقــرب للموقف التوافقي العربي من موقف 
المندوب العربي في إشارة إلى المندوب المصري، ومثلت إيران الطرف الحاضر في خلفية الهجوم 
الــســعــودي عــلــى تــصــويــت مــصــر؛ فــبــيــن كــثــيــر مــمــا كــتــبــه الــصــحــافــي الــســعــودي الــشــهــيــر جــمــال خاشقجي 
حول الموضوع قوله «مصر لا ترى خطر الإيرانيين»، وتجاوز الغضب السعودي مسألة النقد العلني 
إلى قيام شركة أرامكو بوقف تزويد مصر بالمنتجات النفطية التي تقدر بـ ٧٠٠٠٠٠ طن شهرياً لمدة 
خمس سنوات وبقيمة ٢٣ مليار دولار، وكان هذا التعاقد بين أرامكو والهيئة المصرية العامة للبترول 
قد تم أثناء الزيارة الأولــى للملك سلمان لمصر في نيسان/أبريل ٢٠١٦، ورغــم أن أرامكو حرصت 
على عدم التسبيب السياسي لقرارها، إلا أن الأمر لم يكن يحتاج إلى فطنة كبيرة للربط بين التصويت 

المصري وبين قرار وقف الشحنات النفطية.

تــســتــحــق الـــجـــزئـــيـــة الـــخـــاصـــة بــتــحــلــيــل تــــــأزم الــــعــــلاقــــات الـــمـــصـــريـــة - الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى خــلــفــيــة الـــتـــقـــارب 
بــيــن الــمــوقــفــيــن الــمــصــري والإيـــرانـــي مــن ســوريــة بــعــض الــتــوقــف أمــامــهــا لأنــهــا أخــــذت مــســاحــة كــبــيــرة من 
الــجــدل الــعــام فــي عـــدد مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة. ربــطــت الــســعــوديــة ربــطــاً ميكانيكياً بــيــن حـــرص مــصــر على 
الــحــفــاظ عــلــى الـــدولـــة الـــســـوريـــة، وهــــذا مــبــدأ ثــابــت فـــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة، وبــيــن اصــطــفــاف مــصــر مع 
إيــران في مواجهتها. وكــان من الغريب أن السعودية، وهي التي استخدمت سلاح النفط ضد مصر، 
تعتبر أن قبول مصر العرض العراقي لتعويض شحنات أرامكو يمثل تقارباً مع إيــران. وراج أن وزير 
الــبــتــرول الــمــصــري يــعــتــزم زيــــارة إيــــران. بشكل عـــام أصــبــحــت كــل إشــــارة إلـــى إيــــران أو إلـــى جــمــاعــات أو 
أفــراد يرتبطون بها دلالــة على انقلاب مصر على تحالفاتها العربية، ومن ذلك الحديث الجانبي بين 
المندوبين المصري والسوري في الأمم المتحدة قبيل التصويت على القرارين الروسي والفرنسي - 
الإســبــانــي، وانــتــشــار صـــورة الــمــرشــد الإيــرانــي السيد علي خامنئي فــي شـــوارع الــقــاهــرة كــجــزء مــن حملة 
إعلامية نفذتها قناة الغد بخصوص برنامج لها، وحصول فيلم «جزيرة الخالدية» عن ظروف تكوين 
الــحــشــد الــشــعــبــي الــعــراقــي عــلــى جــائــزة تــقــديــريــة فــي مــونــديــال الــقــاهــرة لــلــفــن والإعـــــــلام... إلــــخ. أمـــا واقــع 
الحال فهو أن مصر تعرف أن لإيران مشروعها الإقليمي كما أن لتركيا مشروعها الإقليمي، وأن سبب 
نــجــاح هــذيــن الــمــشــروعــيــن الــمــتــنــافــســيــن هـــو غــيــاب الــمــشــروع الــعــربــي والاخـــتـــلاف عــلــى تــرتــيــب مــصــادر 
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والإيــرانــي في الصراع السوري إلا أن  تهديد الأمــن القومي العربي، ورغــم تلاقي الموقفين المصري 
تمدد النفوذ الإيراني داخل سورية يقلق مصر كما أن عمليات التغيير الديمغرافي على أساس مذهبي 
وآخرها صفقة الفوعة - كفريا/مضايا - الزبداني أيضاً تقلقها، وهي ترفض التلميح إلى احتمال إنشاء 
إيــرانــيــة فــي اليمن وســوريــة. ومصر مقتنعة أن اختلافها مــع الــمــشــروع الإقليمي الإيــرانــي  قــواعــد بحرية 
لا يعني الدخول في تحالف «سني» في مواجهته، وأن تقارب موقفها مع إيران في سورية ليس معناه 

الانخراط معها في حلف، فسياسة مصر الثابتة هي مقاومة الأحلاف العسكرية.

فــي حــالــة الــثــورة اليمنية كــان الأمـــر مختلفاً؛ فلقد انــحــازت إيـــران بــوضــوح إلــى جــانــب الــقــوى التي 
انقلبت عــلــى نــظــام عــبــد ربــه مــنــصــور هـــادي بينما قـــادت الــســعــوديــة عــاصــفــة الــحــزم ضــد تــحــالــف أنــصــار 
استهداف  مــع  الــمــواجــهــات العسكرية  فــي  تصعيداً  وشــهــد عــام ٢٠١٦  صــالــح.  عبد الله  علي  مــع  الــلــه 
صــواريــخ الحوثيين عمق الأراضــــي الــســعــوديــة، فبغض النظر عــن الــجــدل الـــذي دار حــول وجــهــة أحد 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة ومـــا إذا كـــان مــطــار الـــريـــاض أم مــكــة الــمــكــرمــة فـــإن الـــهـــدف فـــي الــحــالــتــيــن تــجــاوز 
الحدود السعودية - اليمنية إلى قلب المملكة، كما اشتدت حرب السفن والبوارج باستهداف بارجة 
حربية سعودية وأخرى أمريكية وسفينة حربية إماراتية، ومثّل ميناء الحديدة بؤرة للصراع المسلح في 
ظل تسابق كل من الطرفين المتحاربين للسيطرة عليه كأحد أهم منافذ تهريب السلاح للحوثيين، بينما 
تمكن التحالف الداعم للشرعية من استعادة ميناءَي المخا وميدي ولعبت دولة الإمارات دوراً معتبراً 
في هذا الخصوص. وهكذا أفشل هذا التصعيد العسكري جهود التسوية السياسية والهدن الواحدة 
بعد الأخــرى على نحو ما تم استعراضه في الجزء الخاص بالنزاعات العربية في هذا التقرير. ومثل 
هذا الجمود في المشهد السياسي أضاف مزيداً من التعقيد للعلاقات المصرية - السعودية؛ فمع أن 
مصر أدانت منذ البداية انقلاب الحوثيين وصالح على المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار 
الــوطــنــي، إلا أنــهــا تمسكت بــالــحــد الأدنــــى مــن الــمــشــاركــة فــي عــاصــفــة الــحــزم فقبلت الــمــشــاركــة الجوية 
والبحرية ورفضت الدخول براً إلى ساحة المعركة، ومثّل هذا نقطة خلاف مبدئي مع السعودية فاقم 

منها تعثر حسم الموقف عسكرياً وتعذر الحل السياسي.

بالانتقال إلى العراق نجد أن الجيش العراقي تمكن بمساعدة الحرس الثوري الإيراني والحشد 
الــشــعــبــي ودعــــم الــتــحــالــف الـــدولـــي مـــن تــحــريــر مــديــنــة الــفــلــوجــة مـــن قــبــضــة تــنــظــيــم داعـــــش، وشــكــل ذلــك 
انتصاراً كبيراً ساعد على التقدم في اتجاه الموصل وتحرير شطرها الأيسر بالكامل والانتقال لتحرير 
الجانب الأيمن حيث جامع الموصل الكبير الــذي ألقى منه أبو بكر البغدادي خطبة الخلافة، وهذا 
له دلالة رمزية كبيرة، وقد سبق القول إن السعودية أخذت في التقارب مع العراق في محاولة لموازنة 
النفوذ الإيراني، وساعد ذلك على احتواء المملكة أزمة كبيرة في علاقتها بالعراق من قبيل اضطرارها 
في  العراقية  الخارجية  من  طلب  على  بناء  بغداد  من  السبهان  ثامر  الركن  العميد  سفيرها  سحب  إلــى 
العام (من  على  قليـلاً  تزيد  وهــي  منصبه  في  سبهان  قضاها  التي  الفترة  وكانت   .٢٠١٦ آب/أغسطس 
٢ حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٥ إلـــى ١٦ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ٢٠١٦) قــد شــهــدت عـــدة أزمــــات فــي علاقته 
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في  الإيرانية  التدخلات  على  وتعلق  الشعبي  الحشد  تنتقد  التي  تصريحاته  نتيجة  العراقية  بالسلطات 
القائم  مــهــام  الشمري  عبد العزيز  الــركــن  العميد  وتــولــى  السفير  سحب  تــم  الــعــراقــيــة.  الداخلية  الــشــؤون 
بـــالأعـــمـــال فـــي الـــســـفـــارة الـــســـعـــوديـــة، وعـــائـــلـــة شــمــر عــائــلــة ذات امــــتــــداد فـــي الــــعــــراق وعـــــدة دول خليجية 
ومنتسبوها يتبعون المذهبين السني والشيعي. أما السفير السابق فتم تعيينه وزير دولة لشؤون الخليج، 
ومن موقعه الجديد واصل انتقاد التطورات الداخلية العراقية، ومنها تعيين العميد في الحرس الثوري 

الإيراني ومستشار قاسم سليماني قائد فيلق القدس إيرج مسجدي سفيراً لإيران في العراق.

في ما يخص تحليل الدور الإيراني في العراق فإن هذا التحليل له شقان: الشق الأول هو دورها 
في مكافحة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش وهذا موضع اتفاق، والشق الثاني يتعلق بتمدد 
منذ  ولادة العملية السياسية  إيـــران  عــاصــرت فيه  وقــت  فــي  كــأثــر للغياب العربي  الــعــراق  داخـــل  نفوذها 
بــدايــتــهــا فــي ٢٠٠٣، وهــــذا مــوضــع خــــلاف. وقـــد حــفــل عـــام ٢٠١٦ بــبــعــض مــظــاهــر هـــذا الــنــفــوذ شــديــدة 
المستشارين  كثرة  وعلى  العراقية،  الحكومة  لرئيس  مستشاراً  سليماني  قاسم  تعيين  قبيل  مــن  الــدلالــة 
للجهاز  الأيديولوجية  الطبيعة  إلــى  بالنظر  بالكلية  مختلف  أمــره  سليماني  فــإن  الــعــراق  فــي  الأمريكيين 
الــذي يتولى قــيــادة واحــد مــن فيالقه أي جهاز الــحــرس الــثــوري. والأمـــر الــثــانــي هــو تقنين وضــع الحشد 
اختلاف  موضع  كــان  التطور  هــذا  فمثل  منه،  جــزءاً  يكن  لم  وإن  العراقي  للجيش  تابعة  كهيئة  الشعبي 
عــلــى تــقــيــيــمــه. فــهــنــاك مـــن يــخــشــى مـــن نــقــل تــجــربــة الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي لــلــعــراق عــبــر هــيــئــة الحشد 
الشعبي ويستحضر الانتهاكات بحق السنة من أهالي الفلوجة أثناء التحرير وبعده، وفي هذا الإطار 
نــفــهــم دلالــــة الـــســـؤال الــــذي تـــم تــوجــيــهــه إلـــى الــســيــد عــلــي الــســيــســتــانــي ومـــا إذا كـــان ســمــاحــتــه بــعــد تحرير 
العراق من وباء داعش يمكن أن يأمر بحل الحشد كما أمر بتشكيله بمقتضى فتوى الجهاد الكفائي 
فـــكـــان رده «لـــيـــس بـــعـــد». وهـــنـــاك عــلــى الــجــانــب الآخـــــر مـــن يــعــتــبــر أن تــقــنــيــن وضــــع الــحــشــد أمــــر إيــجــابــي 
لأنــه يسمح بحصر عــدد وعــتــاد كــل فصيل مــن الفصائل الــداخــلــة فــي تشكيله، وهـــذا أمــر يحقق نتائج 
مختلفة مــنــهــا مــحــاربــة الــفــســاد (بــســبــب صـــرف رواتـــــب لأســـمـــاء وهــمــيــة)، ومــنــهــا تــكــويــن تــصــور عـــام عن 
قدرات الفصائل المختلفة لدى السلطات العراقية. وتربط وجهة النظر هذه بين تقنين وضع الحشد 
وبين إجراءات أخرى اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي هدفها الحد من انتشار السلاح لما له من 
خــطــورة فــي مرحلة مــا بعد داعـــش، وفــي هــذا الإطـــار يأتي قــرار العبادي بجعل حــي الــكــرادة فــي بغداد 

منزوع السلاح في إثر التفجير الضخم الذي شهده في تموز/يوليو ٢٠١٦.

في كل الأحــوال فــإن أسئلة ما بعد داعــش في العراق كما في سورية لا تقل خطورة عن الأسئلة 
الــتــي تنبثق عــن الــحــرب عــلــى داعــــش، فــمــن ســوريــة يــتــم التجهيز لإعــــادة تــرســيــم الــحــدود لشكل جديد 
لــتــوازنــات الــقــوة بين الــولايــات المتحدة وروســيــا فضـلاً عــن إيـــران وتــركــيــا وهـــذا يعني أن مصير سورية 
في مرمى الحرب الباردة تماماً. ثم هناك الاستحقاقات الكردية في كل من سورية والعراق بالحديث 
عن الحدود التي يرسمها الدم وبرفع علم كردستان على مدينة كركوك والتجهيز للاستفتاء على حق 
تقرير المصير، وهناك وضع الجماعات المسلحة الموصوفة بالـ «معتدلة» في سورية والتي وضعت 
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يدها على أجزاء من الأراضي السورية وأدارتها لسنوات فهل تقنع بالفدرالية وهل وارد تحول سورية 
للنظام الــفــدرالــي؟ ثــم هــا هــو الــعــراق يفصله عــام على الانتخابات التشريعية وثمة مــحــاولات لتجهيز 
نـــوري الــمــالــكــي لاســتــلام رئــاســة الـــــوزارة مـــجـــدداً، وفِـــي هـــذا الــشــأن يــجــري الـــرهـــان عــلــى رئــيــس الــبــرلــمــان 
سليم الجبوري، فهل يعود نوري المالكي إلى الواجهة وهو الذي تطارده تهم الطائفية والفساد، وأي 
فــرصــة لــمــحــاولات كتلة مــواطــن بــزعــامــة عــمــار الحكيم لتكوين تــحــالــف عــابــر لــلــمــذاهــب يــتــجــاوز دوره 

حدود النجاح في الانتخابات المقبلة؟ أسئلة لها إجابات شتى.

تبقى الإشارة إلى أنه بنهاية عام ٢٠١٦ وتحديداً في ٦ و٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ انعقدت 
الــــــــدورة الـــســـابـــعـــة والــــثــــلاثــــون لــــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي فــــي الـــمـــنـــامـــة، وحـــظـــيـــت إيـــــــران بــفــقــرات 
التوسعية،  وسياساتها  العربية،  للبلدان  الداخلية  الشؤون  في  الإيرانية  التدخلات  إدانــة  تناولت  مطولة 
واحــتــلالــهــا الــجــزر الإمــاراتــيــة الــثــلاث، وتسييس فــريــضــة الــحــج. ومـــن الــمــعــلــوم أنـــه تــعــذر تــوقــيــع محضر 
لترتيب شؤون الحجاج مع الطرف الإيراني ما جعل العام الهجري ١٤٣٧ يمضي دون أداء الإيرانيين 
شعيرة الحج، كما جــرى التشديد على وجــوب تقيد إيــران بالاتفاق الــنــووي وعــدم إطــلاق الصواريخ 
الباليستية، ولما كان عام ٢٠١٦ هو الذي شهد تصنيف حزب الله إرهابياً فلقد انطوى بيان المجلس 
فيها «ميليشيات  بما  أراضيها  على  المسلحة  الجماعات  إيـــواء  لعدم  إيـــران  تدعو  فقرة  على  مــرة  لأول 
حـــزب الــلــه والميليشيات الإرهــابــيــة فــي الــمــنــطــقــة». وتــكــشــف مــقــارنــة هـــذا الــبــيــان بــبــيــان الــــدورة الــســادســة 
والــثــلاثــيــن لــــدول الــمــجــلــس عـــن تــضــخــم الــهــواجــس الــخــلــيــجــيــة مـــن الــمــشــروع الإيــــرانــــي، أمـــا بــيــان القمة 
العربية الثامنة والعشرون في البحر الميت بــالأردن فرغم التجييش الكبير الذي سبقها ضد إيران إلا 
أن البند الثامن من البيان لم يسمِّ إيران وإن أشار في إطار الحرص على علاقات حسن الجوار إلى 
رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وتأجيج النزاعات والفتن الطائفية، والمُرسل إليه 

معلوم بالضرورة.

٣ - إيران من الداخل

يــغــطــي هــــذا الـــجـــزء مـــن الــتــقــريــر الــفــتــرة مـــن ٢٠١٦ حــتــى مــنــتــصــف نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٧ وهــــي فــتــرة 
تــمــيــزت بــــإجــــراء انـــتـــخـــابـــات مــجــلــسَــي الــــشــــورى والـــخـــبـــراء كــمــا تــمــيــزت بـــالاســـتـــعـــداد لانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســة 
الإيرانية. على مستوى الانتخابات التشريعية فإن فوز الإصلاحيين من أنصار الرئيس حسن روحاني 
بــمــقــاعــد الــعــاصــمــة طـــهـــران أعــطــى الانــطــبــاع بـــأن هــنــاك اكــتــســاحــاً إصــلاحــيــاً قـــادمـــاً لــلأغــلــبــيــة الــعــظــمــى من 
الــمــقــاعــد الــبــرلــمــانــيــة، لــكــن هـــذا الانــطــبــاع لــم يــكــن دقــيــقــاً وأثــبــت الــمــحــافــظــون أن لــهــم قــواعــدهــم الشعبية 
المحافظين  أن  تبين  نتائجها  حُسمت  التي  الــدوائــر  في  النتائج  إعــلان  فمع  الإيــرانــيــة؛  المحافظات  في 
حــصــدوا ١٠٣ مقاعد مــن أصــل ٢٩٠ مــقــعــداً بينما حصل الإصــلاحــيــون على ٩٥ مــقــعــداً، وتـــوزع ٢٣ 
تمكين  عن  الإعـــادة  نتائج  تتمخض  ولــم  والأقــلــيــات؟  المعتدلين  والمحافظين  المستقلين  على  مقعداً 
الإصــلاحــيــيــن مـــن تــشــكــيــل الأغــلــبــيــة. وعــلــى مــســتــوى مــجــلــس الــخــبــراء ذي الــمــقــاعــد الــثــمــانــيــة والــثــمــانــيــن 
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ثالثاً  حل  فيما  الفائزين  قائمة  رفسنجاني  هاشمي  أكبر  علي  تصدُر  أهمها  بــارزة  علامات  هناك  كانت 
الرئيس حسن روحاني، وهذا معناه أنه رغم أن الإصلاحيين لم يشكلوا أغلبية داخل المجلس إلا أن 

رموزهم نجحت في استقطاب أعلى الأصوات، ولهذا دلالته.

وفِـــي ٨ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٧ تــوفــي رفــســنــجــانــي حــكــيــم الــنــظــام الإيـــرانـــي فــي إثـــر أزمـــة قلبية، 
ولـــم يــكــن مــقــعــده فـــي مــجــلــس الــخــبــراء الــــذي خـــلا بــوفــاتــه هـــو الــتــعــبــيــر الــوحــيــد عـــن الـــفـــراغ الــــذي خلفه 
الرجل من ورائه. صحيح أن دوره في مجلس الخبراء مطلوب لاختيار خليفة آية الله علي خامنئي، 
الاتجاهات  بين  التوازن  وتحقيق  التفاعلات  لضبط  كان  ككل  النظام  مستوى  على  الأبــرز  دوره  لكن 
والتيارات المختلفة؛ فلقد أحدث الاتفاق النووي الإيراني أثراً عميقاً في المجتمع الإيراني ما جعل 
وضــروريــة. جزء من هذا الأثــر سبقت الإشــارة إليه وهو رفع مستوى الآمال  حكمة رفسنجاني ملحة 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــمــا يــتــجــاوز كــثــيــراً الإنــــجــــازات الــفــعــلــيــة، خـــاصـــة مـــع تــجــديــد الــعــقــوبــات الأمـــريـــكـــيـــة، وكـــان 
تــحــريــك الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي أمــــراً بــالــغ الــحــيــويــة، خــصــوصــاً مــع الــتــكــلــفــة الــمــالــيــة لــلــســيــاســات الــخــارجــيــة 
الإيرانية في سورية والعراق واليمن ولبنان. لكن الجزء الآخر من هذا الأثر يتعلق بالجانب القيمي 
الــمــرتــبــط بــالانــفــتــاح عــلــى الــغــرب؛ فــالاســتــثــمــارات والــبــضــائــع الأجــنــبــيــة غــيــر مــحــايــدة وهـــي تــأتــي محملة 
بقيم الــبــلــدان الــتــي تستثمر وتــتــاجــر، وهـــذا أمـــر يحسب لــه الــمــرشــد الإيـــرانـــي حــســابــاً كــبــيــراً ويــحــذر منه 

كثيراً.

ربما قام التصعيد الأمريكي ضد إيــران بــدور تعويضي أو مــوازن لأثر القيم الــوافــدة؛ فالقاعدة أن 
اللُحمة الــداخــلــيــة تــقــوى مــع اشــتــداد الخطر الــخــارجــي، لكن ربــمــا يــكــون لاســتــمــرار الضغط الأمريكي 
أثـــر عــكــســي يــدعــو لــمــراجــعــة الــســيــاســات وإعــــــادة الــنــظــر فـــي الــتــحــالــفــات، وقـــد عــرفــت إيـــــران عــلــى مـــدار 
عـــام ٢٠١٦ ظـــاهـــرة الـــخـــروج الــشــعــبــي لــلــمــطــالــبــة بــإعــطــاء الأولـــويـــة لــلــحــاجــات الــداخــلــيــة لا لــلالــتــزامــات 
الخارجية، وإن كــان هــذا الــخــروج مــحــدوداً حتى الآن لكن صــراعــات المنطقة ممتدة الآمـــاد. خصوم 
الاتــفــاق  لسلبيات  السياسي  بالتوظيف  الــداخــل  فــي  الــشــائــك  الــوضــع  استثمار  انــتــظــار  فــي  إذاً  روحــانــي 
الــنــووي، ولذلك فعندما دعــا روحاني إلــى «برجام في السياسة الداخلية والاقــتــصــاد» - أي إلــى اتفاق 
داخـــلـــي مــشــابــه لــلاتــفــاق الـــنـــووي عــلــى الــمــســتــوى الـــخـــارجـــي - فــإنــه لـــم يــســلــم مـــن الــنــقــد، لأن الاتــفــاقــيــة 
ــــــلاً، والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــقــوى الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة الــتــي شــكــلــهــا الــمــحــافــظــون  الــنــوويــة لــيــس عــلــيــهــا اتـــفـــاق أصـ
تستعد بإبراهيم رئيسي لتولي مقاليد الحكم، ورئيسي هو الرجل القوي المدعوم من الحرس والذي 
ارتبط اسمه بلجنة الموت التي أعدمت العديد من أعضاء مجاهدي خلق في عام ١٩٨٨، والمرشد 
نــفــســه وجـــه انـــتـــقـــادات - فـــي مــنــاســبــة عــيــد الــــنــــوروز - لــســيــاســات روحـــانـــي «الــمــخــيــبــة لـــلآمـــال»، ودعــــا إلــى 
الاقتصاد «المقاوم» والاعتماد على الــذات، وبعض أنصار روحاني محبطون من عدم تحريك ملف 
الحريات السياسية وفي القلب منه ملف الإصلاحي مير حسين موسوي، وفي هذا الإطار وفِي ظل 

تلك التجاذبات يجري الاستعداد للانتخابات الرئاسية.
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وبــيــنــمــا كــــان مــرشــحــو الـــرئـــاســـة الإيـــرانـــيـــة لا يــــزالــــون يــتــقــدمــون بـــأوراقـــهـــم فـــي انـــتـــظـــار الــكــلــمــة الأخـــيـــرة 
ترشحه.  عن  بالإعلان  السابق  الرئيس  نجاد  أحمدي  محمود  الجميع  فاجأ  الدستور،  صيانة  لمجلس 
كان شائعاً أن المرشد لا يريد ترشح نجاد منعاً «للاستقطاب الضار»، لكن في ما يبدو أن التوجيه لم 
يكن مــبــاشــراً مــا سمح لــه بالتقدم، هــل نــجــاد هــو الــرجــل الأنــســب للمرحلة؟ هــل تحتمل إيـــران تصادم 
شعبوية نجاد مع شعبوية ترامب؟ أسئلة الانتخابات الإيرانية في انتظار إجابتها فيما العالم من حول 

إيران يتغير بسرعة لافتة.

ثالثاً: حال العرب مع أفريقيا

بــاتــت الــمــقــارنــة بــيــن حـــال الــعــرب وأفــريــقــيــا مــوضــوع الـــحـــوار الـــدائـــم فــي كــثــيــر مــن الـــدوائـــر السياسية 
والاستراتيجية، لأسباب لا تخفى، سواء لما يجرى على الأرض العربية من أشكال العنف والتشرذم، 
أو مــقــارنــة أحــــوال الاســتــقــرار والاضـــطـــراب بــيــن منطقة وأخـــــرى، أو أنــمــاط الــتــقــارب والــتــصــارع مــن قبل 
القوى الكبرى حول المنطقتين. باتت عناصر المقارنة أيضاً شاملة المواقف السياسية المتبادلة، ومن 
يــســعــى لــلــتــعــاون مــع مـــن؟ والأســـبـــاب الاقــتــصــاديــة أو مــعــدلات الــنــمــو الــتــي تــدفــع منطقة نــحــو الأخــــرى، 
وفــي مجمل هــذه العناصر تبدو أحــوال الــدول الأفريقية أسعد حــالاً، بل وميسرة عن معظم الحالات 
تبدو  بينما  قاسية،  أجنبية  بأصابع  معلقة  ومصائرها  لا ينتهي،  مــأزق  في  بــات «أقطابها»  التي  العربية، 

الأحوال الأفريقية أكثر ميـلاً للاستقرار، والنمو، بل ويمضي الكثير منها في دروب الدمقرطة.

١ - خلل النموذج العربي

كــان أي استعراض لأحــوال العرب، منذ الحرب العالمية الثانية، وبصفة خاصة مع زهــوة ومعنى 
«الـــوطـــن الــعــربــي» مــهــمــا تــحــمــل مــن صــــراع مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي وأنـــصـــاره مــن الــقــوى الإمــبــريــالــيــة، بل 
وتحملت المنطقة عــبء تــصــارع الــقــوى الــكــبــرى حولها مــن الــغــرب أو الــشــرق على الــســواء، وقدمت 
المنطقة العربية فترة ازدهارها أنماطاً من التفاعل السياسي مع العالم سبق الكثير من مناطقه الأخرى، 
فشهدت تأسيس باندونغ والتصدي للأحلاف العسكرية وبلورة حركة عدم الانحياز. وكان ذلك مثالاً 
حياً أمام دول القارة الأفريقية التي بلورت مع العرب محاولات توحدها في «مجموعة الدار البيضاء» 
سميناها  هنا  مــن   .٢٠٠٢ الأفريقي  الاتــحــاد  وحتى   ١٩٦٣ الأفريقية  الــوحــدة  منظمة  إقــامــة  ثــم   ١٩٦١
المنطقة  وكــانــت  العربية.  والــقــيــادات  النظم  مــن  عــدد  قبل  مــن  لا تخفى  بقيادة  الوطني،  التحرر  مرحلة 
مصدر اخــتــراقــات كبرى حتى وهــي بالسلب أو الإيــجــاب، مــن حــرب ١٩٧٣ إلــى كامب دايفيد، إلى 
الظاهرة البترولية، ونفوذ «البترودولار العربي»، ولم تكن السياسات المحلية، مهما انحرفت يميناً أو 

يساراً، تميل إلى إمكانات التدهور المذهل الذي نشهده في السنوات الأخيرة.

كــــان هــــذا هـــو الـــحـــال، ومــــن ثـــم تــطــلــعــت الـــــدول الأفــريــقــيــة لــفــتــره إلــــى «الـــنـــمـــوذج الـــعـــربـــي» - إن جــاز 
التعبير - لعدد من الأسباب، حيث كانت الأقاليم الأفريقية تشهد أشكالاً من التصارع العرقي والتفتت 
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السياسي بل والمواجهة البطيئة للنظام العنصرى، وانتظار قيام منظماتها الإقليمية الكبرى مثل منظمة 
الــوحــدة الأفــريــقــيــة، أو مــبــادرات الــكــاريــزمــات الــعــربــيــة، كما انــتــظــرت أحــوالــهــا الاقــتــصــاديــة الــرثــة الأمـــوال 
العربية، والترجي لدفع مسائل التعاون العربي - الأفريقي إلى أن يصير عنصراً فاعـلاً لإنقاذ ما يمكن 

إنقاذه من حالة الإفقار التي سادت الإقليم الأفريقي.

في  الاقتتال  عنف  أفريقيا  فيها  شهدت  الماضي  القرن  من  والتسعينيات  الثمانينيات  من  فترة  هي 
هناك،  العنصري  النظام  قــرب  الشرسة  الاستعمارية  القوى  مع  الأفريقي)  وموزمبيق (بالجنوب  أنغولا 
منه  شعوبها  ينقذ  لم  الــقــارة،  غــرب  في  كوناكري،  وغينيا  وسيراليون،  ليبيريا  في  دامياً  اقتتالاً  وشهدت 
إلا تعاون القوى الأجنبية مع نظم أقرب للعسكرية في نيجيريا وتشاد... فيما أسماه مفكر مثل علي 
مـــزروعـــي الاســتــعــمــار الإقــلــيــمــي الـــضـــروري لــلاســتــقــرار ولــيــبــقــى ذلـــك نــمــوذجــاً دائـــمـــاً لاســتــقــرار الــمــنــاطــق 
الــغــنــيــة بــالــثــروات مــثــل الــكــونــغــو والــصــحــراء الــكــبــرى، كــمــا شــهــدت الــســنــوات الــتــالــيــة عــنــف الاقــتــتــال في 
غير  بمراقبة  روانــدا  في  الإنسانية  جبين  لها  يندى  ومذابح  الصومالية،  الدولة  وانهيار  الــســودان  جنوب 
مسؤولة من قبل الفرنسيين، وصمت الأمريكيين؛ والحالتان الأخيرتان (الصومال ورواندا) أمثلة حية 

لم يستفد العرب من مراقبتهما وهم يتعرضون الآن لما هو أقسى منها.

٢ - مقارنة واجبة

لا نــريــد هــنــا الــمــبــالــغــة فـــي الــمــقــارنــات إلا بــقــدر مـــا تــوحــي الــكــلــمــات بـــه مـــن دروس لــلــزمــن الــتــالــي، 
فــقــد فــرضــت عــلــى أفــريــقــيــا طــــوال الــثــمــانــيــنــات، خــاصــة بـــرامـــج الــتــدمــيــر الاقـــتـــصـــادي، والــتــكــيــف الهيكلي 
على النحو الذي نراه الآن في منطقتنا، وأدت سياسات الإفقار القاسية إلى تدهور أحوال عديد من 
شعوب القارة، وإلى انفجارها بالتصارع الدامي الذي رأينا، ولكنه أدى أيضاً، من أواخر الثمانينيات 
الوطنية»  الشعبية  ومطلب «الــســيــادة  الشعبية،  الانتفاضات  مــن  أنـــواع  إلــى  التسعينيات  منتصف  وحتى 
بالشكل الذي وقع في ثورات «الأورانج» لفترة، تشبهاً بما حدث في أوروبا الشرقية، وإن سمي بعد 
ذلك في التأريخ له «الربيع الأفريقي» عندما توهم البعض نجاح الربيع العربي...! وقد حدث هذا 

«الربيع» في أكثر من عشر دول أفريقية (غانا - النيجر - الكونغو - مدغشقر - بنين... إلخ).

مــن «سياسات  إليه  تسلل  مــا  بسبب  كــان  إنما  الأفــريــقــي  الربيع  فشل  لأن  أهميتها،  المقارنة  ولــهــذه 
القوة الناعمة» الإمبريالية، لتسحب منه روح الربيع المتوهجة، وتجعله خريفاً تسيطر عليه الطبقات 
والــفــئــات الــســابــق هــيــمــنــتــهــا، أو الــعــســكــريــون الــســابــق ســيــطــرتــهــم؛ كــمــا تــســتــمــر، بــضــغــط الأيـــــدي الأجــنــبــيــة 
سياسات التكيف الهيكلي وشــروط صندوق النقد الدولي، فتنهار اقتصادات دول مثل مالي وكوت 
ديفوار والنيجر وبوركينا فاسو، وتنزانيا ومدغشقر وتشاد، ليصبح معظمها في عداد أفقر دول العالم، 
ويتحول «الربيع» إلى خريف قاس يعود إلى طلب الإعانات، ويقدم أرضه وشعبه وشبابه إلى أقسى 
أشكال الاستغلال أو البطالة والهجرة الشرعية وغير الشرعية، أو تنظيمات محلية خادمة لرأس المال 

الأجنبي في ما سمي «الاستثمارات المباشرة سريعة المردود لأصحابها».
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سيطرة  في  الأفريقية - طمعاً  المناطق  بهذه  رأفــة  أكثر  الإمبريالية المعولمة كانت  أن  لاحظنا  لكننا 
تدريجية - منها مع «الإقليم العربي» الــذي أصبح جــزءاً من مسمى أكبر عن الشرق الأوســـط..! وقد 
نشأت «الرأفة» بأفريقيا - إن جاز التعبير - لأسباب أعمق من التصور الحسن النية. فقد بات الإقليم 
الأفريقي أكثر وعداً ومستقبلية للاستثمار من الإقليم العربي، وقابلية لأسباب تاريخية لإعادة التشكل 
الــتــي تــبــدو صعبة نسبياً فــي الإقــلــيــم الــعــربــي؛ فــفــي أفــريــقــيــا عملت الــقــوة الــنــاعــمــة بسهولة عــلــى تشكيل 
المنظمات الإقليمية (إيكواس - ســادك - كوميسا - إيغاد... إلــخ)، وفي قلب كل تنظيم إقليمي «قوة 
إقــلــيــمــيــة» صـــاعـــدة وضــابــطــة، بــعــضــهــا قـــوي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مــثــل جــنــوب أفــريــقــيــا الــرأســمــالــيــة، أو نيجيريا 
العسكرية في غرب القارة أو إثيوبيا وكينيا في شرقها كساحة استثمارية جاذبة. ومع ذلك فإن القوى 
الإمــبــريــالــيــة لــم تــرحــم الأفـــارقـــة، ولا هـــم رحــمــوا أنفسهم مــن تــطــويــر الأشــكــال الإرهــابــيــة فــي نيجيريا أو 
الــصــحــراء الــكــبــرى لــتــبــقــى الـــقـــوة الــعــســكــريــة الــدولــيــة صــاحــبــة الــكــلــمــة الــعــلــيــا، بـــل أصــبــح الـــســـلاح الليبي 

المخزون مصدر ثراء وحده.

ولــكــن فـــي أفــريــقــيــا أيـــضـــاً ثـــــروات اســتــراتــيــجــيــة مـــن الــمــيــاة والـــطـــاقـــة الــنــاتــجــة مـــن مــشــاريــعــهــا فـــي أنــهــار 
الــكــونــغــو والـــزامـــبـــيـــزي بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــشـــروعـــات الــنــيــجــر والـــســـنـــغـــال، وهــــي الــمــشــاريــع الــمــمــتــدة نفسها 
إلــى منابع النيل فــي إثيوبيا بديلة لــلــســودان. بــل وفــي المنطقة نفسها، وخــاصــة الــشــرق الأفــريــقــي، بات 
استخراج الــذهــب مشروعاً مستقبلياً إلــى جانب الألــمــاس والــيــورانــيــوم والــبــتــرول فــي الــوســط والــغــرب، 
والــكــل ســاحــة لــلــوجــود الــعــســكــري ومــشــروعــات الــقــيــادة الــعــســكــريــة الأفــريــقــيــة (الأفـــريـــكـــوم). وقـــد بلغت 
حــالــة الــهــيــمــنــة الــنــاعــمــة أن وُجــــدت فــي قــطــر صــغــيــر مــثــل جــيــبــوتــي قــــوات «قـــواعـــد» عــســكــريــة للفرنسيين 

والأمريكيين والألمان والصينيين مجتمعين في نسق آمن وغير مفهوم!

العربية  لــلــدول  بديلة  بأفريقيا  بالقول  الأســبــق «بـــوش»  الأمــريــكــي  الرئيس  إدارة  منذ  يشير  ذلــك  كــل 
والشرق الأوسط عموماً، ولا سيَّما أن الخطط الاستراتيجية تتجه أيضاً إلى وسط آسيا وشرقها، ومن 
ثم نعود لنتذكر ما قاله كيسنجر يوماً مبكراً أن العرب سيشربون يوماً بترولهم. من هنا كان لا بد من 
إنجاح خطط الاضطراب والتفتيت والإرهــاب الدولي في جانب العرب، وإنجاح التهدئة والنمو في 

الجانب الآخر (الأفريقي).

ثمة فارق آخر في المنطقتين لم يستفد منه العرب أنفسهم، وهو مجال تحولات النظام العولمي. 
فليس صــحــيــحــاً أن نــظــام الــعــولــمــة يــرتــبــط تــلــقــائــيــاً بالتفتيت والــتــدمــيــر الــمــبــاشــر رغـــم أنـــه لا يـــرتـــاح بالطبع 
الناعمة ولو  الــقــوة  أســلــوب  اتــبــاع  فــي  إلــى إمكاناته  أشــرنــا  أننا  المستقرة. كما  الوطنية»  لفلسفة «الــدولــة 
سياسياً لا دبلوماسياً فقط. والدليل على ذلك هو الفارق بين سياسة العولمة الإمبريالية أو المتوحشة 
فــي الــشــرق الأوســـط، بينما تساعد الــقــوة الناعمة على ترتيب أوضـــاع الـــدول الأفريقية بشكل مختلف 
يــتــيــح لــهــا هـــذا الاســتــقــرار الــظــاهــري. ويــبــدو ذلـــك واضـــحـــاً فــي إدارة الاســتــقــطــاب الـــدولـــي مــمــثـــــلاً بتعدد 
المحاور أو العولمة متعددة الأطراف، كما يراها استراتيجيون أمثال سمير أمين وتشومسكي وغيرهما 
مــمــن يــــرون أن الأســـلـــوب الإمــبــريــالــي مــتــعــدد الــــوجــــوه، حــتــى لـــو حــلــلــنــا عــنــاصــر الــرأســمــالــيــات المحلية 
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الــتــابــعــة، فــفــي إطــــار تــعــدديــة الأقـــطـــاب هـــذه وجـــدنـــا أشـــكـــالاً مـــن الــعــمــل ذات تــأثــيــرات مــحــلــيــة لا تخفى 
على نحو ما ينعكس في سلوك الاتحاد الأوروبــي، المختلف نسبياً عن الولايات المتحدة، بل وفيه 
تختلف ألمانيا عن فرنسا، مثل اختلاف اليابان أو كوريا الجنوبية عن كليهما. وعلى جوانب خادمة 
لهذا التعدد تبرز إسرائيل، وتركيا، وبعض دول جنوب شرق آسيا، مثل سنغافورة وماليزيا، بل وتتمنى 

بلاد مثل مصر والمغرب دخول هذه الحلبة.

٣ - مع الحراك الدولي

تستفيد الـــدول الأفــريــقــيــة مــن هــذا «الــحــراك الــعــالــمــي» الــمــقــرون بصفة الــنــعــومــة، الــتــي تنقذ بها نظم 
أو  أحياناً،  مباشرة  استثمارات  من  تجذبه  بما  الخاصة،  أوضاعها  أفريقيا  في  استبدادية  أو  ديمقراطية 
تكسبه من فرص التجارة الدولية مع هذه الــدول الكبرى لمصلحة طبقات محلية مستغلة تجيد إدارة 
مثل  المتعددة  للقمم  بنشاط  ر  تحضِّ وهــي  الــوقــت،  نفس  فــي  الداخلية  والسيطرة  الخارجية  الــعــلاقــات 
الــقــمــة الأمــريــكــيــة - الأفــريــقــيــة (لــلــتــجــارة فــي مــا يسمى مــشــروع الــفــرص أغـــوا (AGOA)) أو الكمنولث 
يتيح  ما  وهو  الأفريقي،  والتركي  بل  الأفريقي  والياباني  الأفريقي،  الهندي -  الإطــار  أو  والفرانكفونية، 

فرص استقرار أو تأمين لنظم تعاني شعوبها الإفقار المستدام.

هنا تبرز إحصاءات البنك الدولي والصندوق مطمئنة أهل القارة على وجه الخصوص لـ «معدل 
 ،(Development) للتنمية  مــشــروعــات  أي  إلـــى  إشـــــارات  دون  لــلإعــجــاب،  الــمــثــيــر   (Growth) الــنــمــو» 
مثيرة للانتباه في أي من الدول النماذج في هذا الصدد مثل غانا والكونغو ونيجيريا، ناهيك بأثيوبيا؛ 
فحالة الإفقار في هذه الدول مرصودة وتواجه بدون حرج، ولكن ثمة تسهيلات في التجارة والتبادل 

والاستثمار تحقق بالطبع بعض الرضا هنا أو هنالك.

ولهذه الترضيات مهام أخرى في القارة خاصة، فهي توحي بانتهاء عصر الحرب الباردة والصراع 
الدولي حول أفريقيا، وهذا ظاهر في حل كثير من النزاعات أو توحيد بعض المعارك كالإرهاب كما 
سنرى، وهي من ناحية أخرى تعبىء جيداً معظم الدول الأفريقية للتحفز إزاء «الهجوم الصيني» في 
القارة. فرغم هذا الهجوم ليس ثمة إحساس بالصراع الصيني مع أي من القوى الكبرى، لكن هناك 
«تنافساً» تقدم خلاله خدمات في البنية التحتية أو التجارة والاستثمار، ويتم ذلك بتدرج مشهود يتفق 
مع إعلانها الدائم عن سياسة الهدوء الشهيرة حتى ٢٠٢٠ كما يروّجون لصمتهم، بحيث تبدو عنصر 
تستعمل  بــدأت  الغربية  الناعمة  القوى  لأن  الأفريقية.  الــدول  معظم  في  صــراع  عنصر  منها  أكثر  تهدئة 
عناصرها في الإعلام وبين القوى العاملة لإثارة الاضطراب أمام الصينيين، خاصة في منطقة الجنوب 

ووسط أفريقيا.

وتـــواجـــه الــصــيــن مــثــل هـــذه الاســـتـــفـــزازات بـــهـــدوء مــلــحــوظ كــمــن يــعــد الــســاحــة لــمــا بــعــد الــعــواصــف، 
خمسة  خــلال  لأفريقيا  دولار  مليار   ٥٠ على  مــالــه  رأس  يــزيــد  للتعاون  صــنــدوقــاً  خصصت  ذلــك  ومــع 
أعوام قادمة، كما تشارك مجموعة «بريكس» في ترتيبات اقتصادية كبرى يتردد الكثير عن منافستها 
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واشــنــطــن. لذلك نقول بــهــدوء الــقــارة واستمتاعها بقدر من  ومــؤســســات تــوافــق  الــقــادمــة للبنك الــدولــي 
خدماته  الاستقرار و«النمو» خلافاً لما يعيشه «الوطن العربي» الذي يُجرى التخطيط للاستغناء عن 
وتركه ركاماً، خاصة بعد تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة عن ضرورة اعتماد المناطق المحلية 

على نفسها.

٤ - حالة التعاون العربي - الأفريقي

فـــي هــــذه الأجــــــواء لا يــمــكــن أن يــتــجــاوز الـــعـــرب مــســألــة الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة - الأفــريــقــيــة الـــتـــي عــبــرت 
مرحلة التحرر الوطني والأزمة الاقتصادية البترولية، ودخلت مرحلة الإعلام والثقافة السلبية المتبادلة 
نتيجة سياسات معظمها من الشمال الأفريقي، ثم هاهي تدخل مرحلة القمم العربية - الأفريقية. لقد 
دايفيد منذ القمة الأولــى ١٩٧٧  عــادت ظاهرة القمم العربية - الأفريقية بعد عناء خلقته روح كامب 
بالانقطاع عن الاجتماع، مما اعتبر إخلاصاً أفريقياً تجاه قضية العرب القومية الكبرى ضد إسرائيل، 
واستجابة للقضية بمقاطعة اللقاء إزاء موقف مصر المبعدة من جامعة الدول العربية، بل وسوء إدارة 
ليبيا القذافي للمسائل القومية في غياب مصر نفسها، لكن هاهي القمم تعود ثانية بصورة شكلية في 
ســرت عــام ٢٠١٠، وبــصــورة جـــادة لــلإنــقــاذ الفعلي فــي الــكــويــت عــام ٢٠١٣، وســعــد بعضنا لاحتمال 
الأفريقية  العربية -  شعار «الشراكة  حملت  التي  ومشاريعها  الظاهرة  إنقاذ  في  الكويت  إمكانات  تأثير 
من أجل التنمية»، وكدنا نتصور تحريك الدماء في مؤسسات وأجهزة التعاون العربي - الأفريقي من 

لجان ومصارف ومشروعات، تعبر عن روح حقيقية للشراكة.

ولــكــن لــلأســف أصبحنا نــجــد عــشــرات الأســبــاب لاســتــمــرار تــــردّي هـــذا الــشــكــل الــجــديــد للعلاقات، 
لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــالــنــفــور الــعــربــي مــنــذ تــأســيــس الــتــعــاون عــلــى الــعــمــل الــجــمــاعــي مـــع الأفــــارقــــة، إذ لـــم يتم 
الـــتـــعـــاون لا يـــتـــم إلا بــشــكــل ثــنــائــي فــقــط لا يــتــيــح لأي جـــهـــاز جــمــاعــي مـــؤســـس أي فــاعــلــيــة. ويـــذكـــر هنا 
الإحصاءات وصلت في المرحلة الاقتصادية إلى أكثر من ٣٠ مليار دولار على ما بدا من مشروعات 
متعددة  شــركــات  نفسها  الــفــرديــة  الــمــعــونــات  هــذه  استهلكت  بــل  لــه،  نشهد  جماعي  عمل  دون  الــتــعــاون 
الــجــنــســيــة هــنــا وهــنــالــك. هــكــذا عــــادت الـــــروح نــفــســهــا بــيــن ٢٠١٣ - ٢٠١٦ تــقــريــبــاً مـــا عـــدا مــلــيــاريــن من 
الـــــــــدولارات خــصــصــتــهــا الـــكـــويـــت لأوجـــــه الـــتـــعـــاون (ولــعــلــنــا نـــذكـــر إعـــــلان الــصــيــن عـــن ٥٠ مــلــيــار دولار 
لصندوق مثل هــذا الــتــعــاون!)، وهــذا الوضع المؤسف لا يمكن أن يــؤدي إلــى إنجاح «شــراكــة تنموية 
جــمــاعــيــة» تــخــدم أكــثــر مــن ٦٠ عــضــواً فــي هـــذه الــقــمــم الــمــشــتــركــة، عــلــمــاً بـــأن الــقــمــم الــعــربــيــة - الأفــريــقــيــة 
يمكن أن تمثل عضوياً ظاهرة أقوى من مجرد القمة الأوروبية أو الآسيوية المنفردة مع المجموعات 

الأفريقية.

ومع ذلك تعرضت الظاهرة السيئة الحظ في اجتماعها الرابع في مالابو (غينيا الاستوائية - تشرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠١٦) لأسوأ الضربات بعد كارثة كامب دايفيد؛ فبعد أن كانت مشكلة الصراع القومي 
الــصــحــراء، هو  ثــلاثــي، حــول قضية  ثنائي أو  بــصــراع  الأول إذا  هــي سبب التوقف  العربي - الصهيوني 
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الـــذي يصيب الــعــودة بمقتل وهـــي فــي مــالابــو، وهـــي الــتــي كــانــت واعــــدة بتمثيل أقـــوى ظــواهــر الــتــعــاون 
في  للتنمية  العربي  للمصرف  المحدود  الوجود  ولــولا  ولجانه.  مؤسساته  وإحياء  الأفريقي،   - العربي 
أفريقيا الــقــابــع مــتــواضــعــاً فــي الــخــرطــوم ومعهد الثقافة العربية - الأفــريــقــيــة الــقــابــع بـــدوره فــي بــامــاكــو، ما 
كنا لنسمع عن ظاهرة لها كل هذه المؤسسات واللجان التي اشتكى من روتينها الجميع، ويبدو أن 
الموقف يمكن أن يظل مجمداً طالما عادت المغرب بموقفها المتشدد لتواجه الجزائر في اجتماعات 

الاتحاد الأفريقي المقبلة من أول كانون الثاني/يناير ٢٠١٧.

والمشكلة الــتــي ترتبط بــظــاهــرة التعقد الــنــاشــئ فــي الــمــوقــف الأفــريــقــي تــجــاه الأزمــــات العربية، هي 
لــلــجــزائــر، فضـلاً عن  طابعها هــذا مــقــرونــاً بـــ «الــلــوبــي» المتعدد الأنــمــاط بين أصــدقــاء للمغرب وآخــريــن 
مستقلة  دولــة  هي  بينما  المتحدة  الأمــم  بمعايير  مستعمرة  باعتبارها  الغربية  للصحراء  القانوني  الوضع 
عــضــوة فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي ولا وجــــود لها عند الــمــغــرب. وبــتــصــور لــوضــعٍ مثل هــذا لا يــتــوقــع توفيق 
يذكر لتحسن أو تراضي العرب والأفارقة حول «شراكة حقيقية للتنمية». ولم تعد المشكلة هي عدم 
في  نفسها  الأفريقية  القمة  في  ذلــك  تأثير  احتمال  بل  فقط،  الأفريقية   - العربية  القمة  اجتماع  احتمال 
أديــــس أبـــابـــا مــحــمــلــة بــكــل هــــذه الـــمـــواقـــف الــعــربــيــة. وكـــأنـــه لا يــكــفــي خــلــو الــمــقــعــد الـــســـوري مـــن التجمع 

العربي، فإذا بنا قد نجد أكثر من مقعد خالياً من التجمع الأفريقي.

وبينما العالم - حتى القارة الأفريقية - تسعى لخلق تجمعات إقليمية ذات حضور في التشكيلات 
الــخــلاقــة بكامل عناصرها مع  الــفــوضــى  مــبــادئ  الــبــلــدان العربية تعمل على تأكيد  الــدولــيــة، فــإن أغــلــب 
كــل الأضــــرار الــتــي تلحق بشعوبنا. وهــنــا سنجد اســتــقــراراً ولــو صــوريــاً على المستوى الأفــريــقــي مقابل 
استمرار الاقتتال والتفتت على المستوى العربي. ويبقى الإرهاب أيضاً قرين التجمع العربي، ومنتج 

إسلامه السياسي، ضمن الظاهرة العالمية للإرهاب.

٥ - حول الإرهاب

لــم تــعــد ظــاهــرة الإرهــــاب قــاصــرة فــي تحليلها عــلــى الإســــلام الــســيــاســي الـــذي انــطــلــق مــن المنطقة 
ــاً لـــــدول الـــشـــمـــال الـــعـــالـــمـــي مــــن جـــهـــة، ثــــم اســـتـــقـــر عــلــى  ــ الـــعـــربـــيـــة بـــــالأســـــاس، بــــل إنـــــه تـــخـــلّـــق عـــنـــفـــاً مـــــروّعـ
على  معروفاً  يكن  ولم  أخرى.  جهة  من  المنطقة  شعوب  بمصائر  الإرهابيون  ليعبث  العربية  الأرض 
بتطورات  ارتباطها  بقدر  السياسي،  الإســلام  حركة  من  نابعة  الإرهــاب  مظاهر  أن  الأفريقي  المستوى 
مــحــلــيــة لــمــجــمــوعــة وهـــابـــيـــة وريــــثــــة حــــركــــات الـــجـــهـــاد الـــقـــديـــمـــة، أو مـــدفـــوعـــة بــــالــــرد عـــلـــى فـــســـاد الــنــظــم، 
ومــظــاهــر الإفـــقـــار الــشــديــد فــي الــمــنــطــقــة الــصــحــراويــة بــــدءاً مــن جــنــوب الــجــزائــر وحـــوض تــشــاد (شــمــال 
نيجيريا) أو حوض النيجر (مالي - النيجر) حتى لحقت بها منطقة القرن الأفريقي (الصومال) التي 
امــتــدت بــهــا فــي الــمــحــيــط الــهــنــدي (قــراصــنــة الــصــومــال، وبــعــض أهـــل جـــزر الــقــمــر، وهـــذه كــلــهــا خريطة 
بعد  وترسانته  الليبي  السلاح  دور  جاء  حتى  الإرهــاب  لعناصر  العربية  الخريطة  عن  أفريقيا  منفصلة 
أحـــداث الــثــورة الليبية وحـــدث انــفــجــارهــا الــمــروع فــي قــلــب الــصــحــراء، لــتــشــرك الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة في 
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الشرق  دول  بقية  بمساندة  العربي  الوطن  بقية  إلى  الأفريقي  والشمال  الصحراء  من  ممتدين  أفريقيا 
الأوسط، بل وتمتد شبكة الإرهاب بأبناء أفريقيا في أوروبا الغربية تحديداً من العناصر الواردة إليه 
مــن وســـط آســيــا، لــيــصــبــح الإرهــــاب ظــاهــرة عــالــمــيــة، مــركــزهــا الأفــريــقــي فــي نــيــجــيــريــا ومــالــي والــصــومــال 

الأقل. على 

وقـــد أدى هـــذا الــتــطــور إلـــى تــحــالــفــات، تــدعــمــت فــي الإقــلــيــم الــعــربــي، وبــقــيــت مــحــدودة فــي الإقليم 
الأفــريــقــي، لكنها فــي كــل الأحـــــوال أدت إلـــى بــعــض الــتــطــورات فــي نــظــم الــحــكــم، الــتــي انــحــدر بعضها 
فـــي مـــزالـــق الــدكــتــاتــوريــة أو الــقــبــلــيــة مـــرة أخــــرى بــعــد كــانــت أفــريــقــيــا تــتــصــف بــالــتــقــدم نــحــو تــجــديــد دمــائــهــا 
الديمقراطية، وهي لم تواصل التدهور وإن كانت الدكتاتوريات قد فرضت نفسها في عدد من بلدان 

وسط وغرب أفريقيا (رواندا - أوغندا - مالي - بوركينا فاسو...الخ).

٦ - التوقعات القريبة

تطرح الحركة الثقافية الأفريقية إزاء هذه التطورات عدداً من التصورات، وتنبِّه لعدد من المبادئ 
التي قد تحمي القارة الأفريقية من المزالق العربية الكبرى. يمكن أن نذكر منها باختصار بعض هذه 

الأفكار:

• ثــمــة رغــبــة فــي الــمــحــافــظــة عــلــى تــشــكــيــلات الــمــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة الــتــي تــحــقــق مــكــاســب معلومة 
لــشــعــوب هــــذه الــمــنــطــقــة أو تــلــك مــثــل «ســــــادك» فـــي الـــجـــنـــوب و«الإيـــــكـــــواس» فـــي الـــغـــرب و«كــومــيــســا» 
المنهار  العربي  والــشــرق  بل  لأفريقيا  العربي  الشمال  في  المحاولات  لتعثر  خلافاً  وهــذا  الــشــرق،  في 

أساساً.

جــدوى وتفاعـلاً  • ثمة إحساس بأن المحافظة على دور الاتحاد الأفريقي كمنظمة جامعة أكثر 
مــن الجامعة الــعــربــيــة، حيث يتبنى الاتــحــاد الأفــريــقــي مجلساً فــعّــالاً للسلم والأمـــن مــن جهة لــه قــوات 
أفــريــقــي، كما أن مبادئه حاسمة بشأن عــدم التسليم بنظم الانــقــلاب العسكرية  قــاريــة فــي أكثر مــن بلد 

حتى تعود بلادها إلى الحكم الديمقراطي.

فــي كــانــون الثاني/يناير ٢٠١٧ مــن أي ضربات  الأفــريــقــي  الاتــحــاد  اجــتــمــاع قمة  لإنــقــاذ  •  التطلع 
جديدة يــؤدي إليها صــراع المغرب ضد وضــع الجمهورية الصحراوية في عضوية الاتــحــاد، وبخاصة 
أنه قد بات للمغرب نفوذ اقتصادي وسياسي ملحوظ في أنحاء القارة إلا أن موقف الجزائر وجنوب 

أفريقيا، وهما أيضاً من العناصر القوية، قد يؤثر في مسيرة الاتحاد.

ــــالاً عــلــى الــمــؤتــمــرات الــدولــيــة الــتــي تــعــقــد حـــول قــضــايــا الــمــنــاخ والــطــاقــة والــبــيــئــة  • يــعــقــد الــبــعــض آمـ
لــتــحــويــل انــتــبــاه الـــــدول الأفــريــقــيــة إلــــى أدوارهـــــــا فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، وبــخــاصــة أن الـــــدول الــكــبــرى صــاحــبــة 
مصلحة فــي إشــــراك الــــدول الأفــريــقــيــة فــي هـــذه الــقــضــايــا بسبب الإمــكــانــات الــمــتــوافــرة لــديــهــا فــي الأنــهــار 

والغابات والصحراوات، التي تحتاج إلى حرص على إدارة هذه القضية بشأنها.
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جهة،  من  والشفافية  والشراكة  الديمقراطية  قضايا  أكثر  بجدية  أحياناً  الأفارقة  المثقفون  • يناقش 

ويطرح عديد من الأدبيات والندوات «الانتقال السلمي» من قضايا «الدولة الوطنية» ذات الاستقلال 

عسكرية  فئات  تسلط  تتجنب  التي  الديمقراطية»  و«التنموية  بــل  التنموية  الــدولــة  قضايا  إلــى  الــخــاص 

أو رأسمالية طفيلية، وتحميها القوى الديمقراطية من حركات اجتماعية ومنظمات المجتمع المدني 

ضد التطورات المؤسفة.

الراهنة  الاستقطابات  نمط  تطور  بعد  العولمة  أجــواء  بــدراســة  وحكاماً  نشطاء  الكثيرون  • ينشغل 

الــجــديــد، نتيجة دخــول  وانــتــهــاء نمط الــحــرب الــبــاردة، بحيث تتم الاســتــفــادة مــن الاستقطابات بشكلها 

قــوى مثل الصين والــهــنــد والــبــرازيــل بالمنافسة مــن جــهــة، وقـــوى فــي الــشــرق الأوســـط تحتاج إلــى كبح 

طموحاتها ومساندة تبلور المحاور الكبرى العالمية من جهة أخرى، وبذلك يمكن العيش للشعوب 

الناهضة في أجواء عولمية أكثر إنسانية.



القسم الثانيالقسم الثاني

النظام العربي وقضاياه
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الفصل الثالثالفصل الثالث

الـنـظــــام الـعـربــــي

يــمــكــن الـــنـــظـــر إلــــى عــــام ٢٠١٦ كـــأحـــد الـــعـــقـــد الــمــفــصــلــيــة بـــيـــن أعــــــوام الاضــــطــــراب وأعـــــــوام بـــدايـــات 
الانــتــظــام فــي حــالــة الــنــظــام الــعــربــي؛ فــمــســار الأزمـــــات الــتــي دخــلــهــا الــوطــن الــعــربــي مــنــذ ٢٠١١ مــا زال 
النهائية،  والمحطات  الخطوط  على  الاستقرار  عــدم  مع  نفسها،  والقضايا  الإشكاليات  على  مفتوحاً 
ولــكــنــه رغـــم ذلـــك يــشــهــد انــتــظــامــاً واســـتـــقـــراراً فـــي مــظــاهــره وآلـــيـــاتـــه، مـــع دخــــول الأزمـــــات الــعــربــيــة مــرحــلــة 
مـــن الاســـتـــقـــرار فـــي مــعــادلاتــهــا ومــوازيــنــهــا، وهـــي الـــمـــعـــادلات والـــمـــوازيـــن الــتــي ســتــســتــمــر عــلــى الأرجـــح 
فرض  يعيد  الدولة  منطق  فبدأ  محورية،  أزمــات  في  التغيير  بعض   ٢٠١٦ عام  شهد  لقد   .٢٠١٧ عام 
ذاتــه فــي الإقــلــيــم، مــع إعـــادة بعض الـــدول سيطرتها على أجـــزاء مــن أقاليمها كانت قــد انسلخت عنها 
لأشهر أو سنوات، مع تقليص بعض الدول سياساتها التدخلية الساعية لتغيير الأمر الواقع في بعض 
الــــدول الأخــــرى. ولا يــعــنــي مــا تــقــدم عـــودة الـــدولـــة كحقيقة مــؤكــدة فــي كــل دول الإقــلــيــم، وإنــمــا عــودة 
الرهان السياسي الوطني والعربي على إمكان عودة الدولة بصيغتها السابقة، على الأقل في تكوينها 
الــســيــاســي وامـــتـــدادهـــا الـــجـــغـــرافـــي، ولـــيـــس بـــالـــضـــرورة فـــي طــبــيــعــة أنــظــمــتــهــا الــســيــاســيــة، أو نــوعــيــة الــســلام 

والتعايش الاجتماعي الداخلي فيها.

لقد شهدت الدولة الوطنية في ثلاثة بلدان عربية (سورية والعراق، واليمن نسبياً) بعض علامات 
فقد  لــلأمــام،  كبيرة  قفزة  الكبرى  العربية  الــبــلــدان  مــن  عــدد  عــلاقــات  شهدت  بينما  ولكن  التعافي،  على 
أعــقــبــهــا انــكــســار مــفــاجــئ، هـــدد بــهــدم الأصـــــول والأرصــــــدة فـــي عـــلاقـــات بــلــديــن يــعــول عــلــيــهــمــا فـــي تــأديــة 
الـــــــدور الأســــاســــي فــــي اســـتـــنـــهـــاض الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي وهـــمـــا مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة، وشــــهــــدت عــــلاقــــات الـــــدول 
العربية استمرار عدم القدرة على الاتفاق على نهج محدد في التعامل مع دول الجوار. ولقد استمر 
الــــدور الــمــركــزي لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون الخليجي فــي الــســيــاســات الــعــربــيــة، وإن شــهــدت ســنــة ٢٠١٦ 
ملامح على تراجع قوة الاندفاع الخليجي، مع عودة الفاعلية لقوى عربية أساسية انشغلت لسنوات 

بأوضاعها الداخلية، ولكنها عودة لأدوار ليست كما كانت في الماضي القريب.
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وكان عام ٢٠١٦ عقدة مفصلية أيضاً في ما يتعلق بتحديد القضية المركزية للنظام العربي، التي 
ظــلــت تــتــأرجــح بــيــن قضية الإرهــــاب الــتــي شكلت القضية الــمــركــزيــة للنظام عــلــى مـــدى الأعــــوام الثلاثة 
الماضية، والقضية المركزية التقليدية للنظام العربي(الفلسطينية)، والقضية الثالثة الجديدة - القديمة 
الــتــي يــجــري الـــدفـــع بــهــا أحـــيـــانـــاً لــتــحــتــل مــوقــع صـــــدارة أولــــويــــات الــنــظــام الـــعـــربـــي(إيـــران)؛ فــفــي مـــا يتعلق 
بـــالإرهـــاب، كـــان عـــام ٢٠١٦ أحـــد الأعــــوام الــتــي شــهــدت تــراجــعــاً لــمــوجــات الــعــنــف وزخـــم الجماعات 
ــاً لــــــدول وإمـــــــــارات الـــخـــلافـــة الإســــلامــــيــــة، وشـــهـــد عــــلــــواً لــســلــطــان الـــــدول  الـــجـــهـــاديـــة فــــي الــمــنــطــقــة وتــــراجــــعــ
والمتشددين  المسلحة  المعارضة  جماعات  رهــان  تراجع  عام  وبشكل  الإرهابيين؛  على  والحكومات 
الإســلامــيــيــن عــلــى خــيــار الإرهـــــاب والــعــنــف فــي الــتــغــيــيــر الــســيــاســي، بــعــد أن تــأكــد أن الاســتــقــرار والــدولــة 
التي  للجماعات  بــالإرهــاب  الــدمــغ  عمليات  تكثفت  ولــقــد  للمستقبل.  الأســاســي  الــرهــان  هما  الوطنية 
كــان ينظر إليها في السابق على أنها قــوى نضالية وثــوريــة، وتراجع الخلاف العربي بشكل عــام حول 
تــســمــيــة قـــــوى وجـــمـــاعـــات الإرهـــــــــاب، وهـــــو الــــخــــلاف الــــــذي كـــانـــت لــــه انـــعـــكـــاســـاتـــه الــســلــبــيــة عـــلـــى مـــواقـــع 
الصراعات والحروب في اليمن وسورية والعراق وليبيا، كما استمرت المواجهات بين الــدول وهذه 
الجماعات وظل المشهد الأمني يتصدر الأولوية، ولكن برزت النتيجة الأساسية في عام ٢٠١٦ في 
أن الإرهاب - رغم استمرار ضرباته المفاجئة - لم يعد بذلك الخطر الذي يهدد وجود الدول العربية 
الرئيسية، حيث اكتسبت الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة خبرات جديدة في مكافحته، كما تمكنت 
الدول التي تعرضت لضرباته في السنوات الماضية من إلحاق خسائر بقواه وأبنيته التنظيمية، وهو ما 

مهد للحديث مجدداً عن إمكانية عودة الوحدة لكياناتها السياسية التي تعرضت للتفتيت.

أما القضية الفلسطينية التي ظلت القضية المركزية للنظام العربي منذ تأسيس جامعة الدول العربية 
فــي الأربعينيات، فقد شهدت حــراكــاً داخلياً وخــارجــيــاً عــام ٢٠١٦، لــم يكن إيجابياً بــالــضــرورة؛ لكنها 
بــــدأت تستعيد بــعــض حيويتها بــعــدمــا أزاحــتــهــا ثـــــورات ٢٠١١ ومـــا رافــقــهــا مـــن مـــوجـــات عــنــف وإرهــــاب 
وتفتيت للدول الوطنية، عن موقعها المركزي لمدة خمس سنوات. صحيح أن القضية الفلسطينية لم 
تعد إلى موقعها السابق، ولكنها عادت على الأقل لتفرض نفسها على مختلف المسارات، كما عادت 
الأطراف الأساسية تستأنف دورها فيها. ولقد شهد عام ٢٠١٦ ما يشبه صراعاً في الأدوار على القضية 
الفلسطينية، على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي؛ فعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني شهد العام 
٢٠١٦ جدلاً حول وضع القيادة الفلسطينية الرسمية ومستقبلها، كما شهد تحولات داخلية في أوساط 
حــركــة حــمــاس، وفــي مقابل انعقاد سلسلة مــؤتــمــرات وورش عمل فــي مصر حــول القضية الفلسطينية 
والأوضـــــاع فــي غـــزة، عــقــد الــمــؤتــمــر الــســابــع لــحــركــة فــتــح فــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٦ بـــرام الــلــه في 
الضفة الغربية، وهــو الأول للحركة منذ سبع سنوات، وحضره ممثلون عن حركتي حماس والجهاد، 
وعــــاود فــيــه الفلسطينيون الــتــأكــيــد عــلــى الــســلام كــخــيــار اســتــراتــيــجــي عــلــى أســــاس حــل الــدولــتــيــن، وأكــــدوا 
 ،٢٠١٧ شــبــاط/فــبــرايــر  فــي  حــمــاس  لحركة  داخــلــيــة  انتخابات  وجـــرت  الوطنية،  المصالحة  على  عزمهم 

وتحركت كل من قيادتي حماس وفتح تحركات نوعية جديدة في الداخل والخارج.
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وعـــلـــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي شــهــد الـــعـــام تــنــافــســاً وصــــراعــــاً بــيــن مــنــاهــج لـــــدول إقــلــيــمــيــة مــخــتــلــفــة حــول 
القضية الفلسطينية، ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة في ٢٠١٦ دعوة 
للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل وتوجه بالحديث للشعب الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية مباشرة؛ 
أن   - ٢٠١٦ أيلول/سبتمبر   ٢٠ في  بنيويورك  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أمــام  كلمته  في  فاعتبر - 
هناك «فــرصــة حقيقية لكتابة صفحة مضيئة فــي تــاريــخ المنطقة بالتحرك فــي اتــجــاه الــســلام»، وأكــد أن 
بجانب  لهم  دولـــة  وإيــجــاد  الفلسطينيين  مشكلة  بحل  أخـــرى  مــرة  تــكــرارهــا  يمكن  الــمــصــريــة..  «التجربة 
الدولة الإسرائيلية». وعلى جانب آخر عاودت القضية الفلسطينية طرح ذاتها من باب كونها مدخـلاً 
لــتــســويــة إقــلــيــمــيــة أكـــبـــر، عــلــى خــلــفــيــة الــتــحــلــيــلات الــتــي رافـــقـــت زيـــــارة الــمــلــك ســلــمــان لــمــصــر فـــي نــيــســان/

أبــريــل، والاتــفــاقــيــات الــتــي وقــعــت بين الــبــلــديــن، ومنها اتــفــاق تعيين الــحــدود البحرية (مــا عــرف بقضية 
تــيــران وصــنــافــيــر). والمعنى الأســاســي مــن كــل مــا ســبــق، هــو أن القضية الفلسطينية عـــادت لــتــنــازع على 
عبر  بــالــضــرورة  ليس  الأوســطــي،  الــشــرق  والمشهد  العربي  النظام  تفاعلات  قلب  فــي  الأصلية  مكانتها 

المدخل الصراعي التقليدي.

أمــا الجديد الآخــر فهو الخاص بعلاقات أطــراف النظام العربي بالقوى الإقليمية، ودخــول بعض 
هذه القوى على الخط في أخص شؤون العلاقات العربية، وبروز إرهاصات لـ «محاور عربية - غير 
عربية» ضد محاور أخرى عربية - غير عربية، أو «اصطفاف عربي - غير عربي» ضد آخر عربي - غير 
عــربــي، عــلــى نــحــو يخلق جــســوراً وامـــتـــدادات اســتــراتــيــجــيــة لــقــوى إقليمية تــتــصــارع وتــتــنــافــس فــي أخــص 
شـــؤون الــوطــن الــعــربــي. وإذا كـــان الــتــحــالــف الإيـــرانـــي - الــعــراقــي - الــســوري مــع الــجــمــاعــات والفصائل 
الشيعية تحديداً أصبح أمراً طبيعياً وآخرها التحالف مع الحوثيين في اليمن، وإذا كان التحالف التركي 
العربية -  التحالفات  جديد  أن  إلا  أيضاً،  طبيعياً  أمــراً  أصبح  بالسعودية  الخاصة  تركيا  وعلاقة  قطر  مع 
غير العربية، ما برز في ٢٠١٦ في غضون التوتر المصري - السعودي من مؤشرات على مكايدات 
لها؛  خصما  منهما  كــل  تعتبره  بــمــا  عــلاقــة  بــبــنــاء  والمملكة  مــصــر  مــن  كــل  فيها  تــلــوح  إقليمية  ومــنــاكــفــات 
ففهم الــتــقــارب الــمــصــري - الــعــراقــي على أنــه تلويح مــصــري بتطوير الــعــلاقــة مــع إيــــران، وبالمقابل برز 
تلويح ســعــودي بتطوير الــعــلاقــة مــع إثــيــوبــيــا. صحيح أن مثل هــذه «الــمــكــايــدات والــمــنــاكــفــات» يصعب 
من  تدريجياً  تنال  أنها  إلا  العربيتين،  للدولتين  الرسمية  العلاقات  ضمن  متنافسة  محاور  إلــى  تطورها 

الأصول والأرصدة، وتشكك في ثوابت كان يعتقد بأنها شبه مستقرة في علاقات البلدين.

أولاً: الملامح الأساسية للنظام العربي

١ - استمرار الصراع على القضية المركزية

ظلت القضية الفلسطينية على مدى العقود الماضية هي مصدر التماسك الرئيسي داخل النظام 
الــعــربــي، والــشــاغــل الأســـاســـي لــمــؤســســتــه الــرســمــيــة (جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة)؛ ولــقــد ظــلــت كــذلــك حتى 
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 ١٩٩٠ عــام  للكويت  العراقي  والغزو  التسعينيات  مطلع  ومــع  العشرين.  القرن  من  الثمانينيات  أواخــر 
مع  الــغــزو،  إزاء  العربية  الــمــواقــف  تباين  خلفية  على  الــنــظــام  داخـــل  نسبياً  القضية  هــذه  مكانة  تــراجــعــت 
ذلـــك ظــلــت الــقــضــيــة الفلسطينية فــي مــكــانــتــهــا الــمــركــزيــة عــلــى الأقــــل فــي لــغــة الــخــطــاب الــرســمــي لــلــدول 
للسلام  مــدريــد  مؤتمر  انعقاد  مــع  العربي  النظام  قلب  فــي  وضعها  على  وحافظت  العربية،  وللجامعة 
١٩٩١، ثم الحروب الإسرائيلية ضد حزب الله ولبنان وغــزة منذ عام ٢٠٠٠ وحتى ثــورات ٢٠١١، 
ثـــم تــغــيــر الــمــشــهــد كــلــيــا بــعــد ســقــوط حــكــم الإخـــــوان فـــي مــصــر فـــي تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٣؛ حــيــث اتجهت 
القوى والجماعات الإسلامية المتشددة للانخراط في العنف والإرهاب ضد الدول الوطنية، وتفاقم 
الأمر مع انتعاش نموذج الولايات والإمــارات الإسلامية التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش في كل من 

سورية والعراق واليمن وليبيا ومصر.

لقد أخذت قضية الإرهــاب تحتل مكان الصدارة في الأولويات العربية تدريجياً، حتى أصبحت 
هي التي تحدد حالة الوطن العربي من التماسك أو الانقسام، وتواجهت تكوينات العنف الجهادية 
الــمــذهــبــيــة فـــي ســـوريـــة والــــعــــراق، ووجـــــدت عـــشـــرات الــتــنــظــيــمــات الــمــقــاتــلــة فـــي مــنــاطــق الـــصـــراع الــعــربــيــة، 
تراجعت  ثم  ومــن  خلفها.  الرسمية  والإقليمية  العربية  الاصطفافات  مع  إقليمياً  العنف  حالة  وتــعــززت 
المكانة التقليدية للقضية الفلسطينية، وأصبح التوافق على الموقف من الإرهاب هو المحدد لطبيعة 
الــعــلاقــة بــيــن الـــــدول الــعــربــيــة الــمــركــزيــة، ولـــم يــكــن غــريــبــاً فـــي ظـــل ذلـــك أن تــكــون الــســنــوات مـــن ٢٠١٣ 

وحتى ٢٠١٥ أقل السنوات من حيث الاهتمام بالقضية الفلسطينية على الصعيد العربي.

العربية  المنطقة  أن  إلــى   «٢٠١٦  (Global Peace Index) العالمي  الــســلام  تقرير «مــؤشــر  ويشير 
لا يوجد بها دولة تعيش في مستوى «عالٍ جداً» أو «عــالٍ» من السلام، وأن كل دول المنطقة تتراوح 
بــيــن «مـــتـــوســـطـــة» و«مــنــخــفــضــة» أو «مــنــخــفــضــة جــــــداً» فـــي هــــذا الـــمـــؤشـــر، وتــشــكــل كـــل مـــن لــيــبــيــا والــيــمــن 
والــســودان والــعــراق وســوريــة الــحــالات الأكثر انخفاضاً في مؤشر السلام في المنطقة العربية. ويدلل 
في  والإرهـــاب  العنف  تتبنى  التي  المسلحة  والتنظيمات  الجماعات  خريطة  انتشار  حجم  على  ذلــك 
المنطقة، والتي لم تسلم منها أي من البلدان العربية، سواء بلدان الخليج الغنية أو بلدان الحكم التي 
تشارك فيها أحزاب إسلامية كالمغرب وتونس، أو البلدان التي شهدت ثورة ثانية أعقبها حكم مستند 
إلى قوة الجيش كمصر، أو البلدان المأزومة عقب الثورات، التي تحتل منها دولتان عربيتان (سورية 

والعراق) ذيل القائمة وقاع المؤشر.

بلغت  والإرهـــاب  العنف  لاحــتــواء  الاقتصادية  التكاليف  أن  منها  فاجعة؛  نتائج  إلــى  التقرير  ويشير 
أرقاماً خيالية نوضح مقدار الفرص الضائعة على دول المنطقة وأبنائها في السنوات الأخيرة، ويشير 
إلــى التكاليف الباهظة لكل من سورية والــعــراق التي تجاوزت تكاليف احتواء العنف في كل منهما 
٥٠ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يشير إلى أن مجموع تكاليف احتواء العنف في الوطن 

العربي اقتربت من التريليون دولار في ٢٠١٤.
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التكاليف الاقتصادية للعنف والإرهاب
(بملايين الدولارات وبحسب القوة الشرائية للدولار في ٢٠١٤)

ترتيب البلدان بحسب 

تكاليف احتواء العنف 

(بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي)

التكلفة الإجمالية البلد

لاحتواء العنف

نصيب الفرد 

من تكاليف 

احتواء العنف

تكاليف احتواء 

العنف (كنسبة 

بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي)

٢٣,٥٩٣١,٠٦٥٥٤سورية١

٢٠٦,٤٤٤٥,٩٣٠٥٤العراق٢

١٧,٧٦٦٢,٨٣٩٢٥ليبيا١١

٢,٩٩٩٧٥٦٢١موريتانيا١٢

١,١٧٠١١١٢٠الصومال١٣

٢٧٤,٤٧٠٨,٨٨٦٢٠السعودية١٤

٢٤,٢١٨٥,٧١٧٢٠عمان١٥

١٧,٨٦٧٦٨٢١٩اليمن١٨

٣٣,٤١٣٨٤٩١٨السودان٢١

٩,٦١٧٧,٠٦١١٧البحرين٢٤

٢,٦٧٣٦٢٢١٤فلسطين٣٠

٥٤,٣٧٢١,٣٩٧١٢الجزائر٤١

١٨,٤٧٠٤,٩٢١٩الكويت٦١

٨٣,٠٥١٩٢٧٩مصر٦٣

٧,٤٧٦١,٦٤٤٨لبنان٧٢

٦,٤٩١٩٨٣٨الأردن٧٤

٨,١٨١٧٤٤٧تونس٩٠

١٦,٦٥٩٤٩١٧المغرب٩١

١٨,٢٣٩٨,٣٩٧٧قطر٩٣

١٩١٢١٨٦جيبوتي١٠٥

٢٩,٨٠٦٣,٢٨٠٦الإمارات١١٠

Source: Global Peace Index 2016, The Institute for Economics and Peace (IEP), pp. 108-109. <http://eco no 
mics andpeace.org/wp-content/uploads/2016/06/GPI-2016-Report_2.pdf>.
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مــع ذلــك يمكن الــقــول بــأن عــام ٢٠١٦ شهد بــدء انكسار منحنى الإرهـــاب كقضية مركزية للنظام 
العربي؛ حيث وضعت التطورات العربية حداً له، وتأسست تحالفات عربية ضد الإخوان المسلمين، 
كما نشأت تحالفات عربية وإقليمية ودولية ضد داعش في العراق وسورية. وإلى حد كبير استعادت 
البلدان العربية بعض قدرتها على التحكم في تفاعلاتها الداخلية، وتمكن بعضها من توجيه ضربات 
شديدة لقوى الإرهاب، ومن ثم لم يعد الإرهاب هو القضية المركزية في تفاعلات النظام العربي في 
والعنف  الإرهـــاب  مشهد  طغى  بعدما  البينية  فــي علاقاتها  الــزخــم  العربية  البلدان  واســتــعــادت   ،٢٠١٦
مــن جانب الــقــوى الأدنـــى غير الرسمية على الــعــلاقــات الرسمية بين الـــدول. صحيح أن الــحــرب على 
الإرهــاب لا تزال مستمرة لكن صراعات ومصالح القوى في الإقليم والعلاقات السياسية بين الدول 

بدأت تبرز مجدداً ويعلو صوتها على صوت جماعات الإرهاب في الإقليم.

ويمكن القول بأنه في عــام ٢٠١٦ لم تعد القضية المركزية مفروضة على النظام العربي بحكم 
الأخـــطـــار والــتــحــديــات الــقــائــمــة، وإنــمــا أصــبــح هــنــاك قـــدر مــن الــحــريــة مــن جــانــب أطــــراف الــنــظــام للدفع 
بقضية مــحــددة إلـــى مــركــز الــنــظــام وهــنــدســة وجـــودهـــا عــلــى قــائــمــة الأولــــويــــات، وذلــــك يــعــكــس تــزايــد ثقة 
الــنــظــام الــعــربــي بــنــفــســه، بــحــيــث لـــم تــعــد قــضــيــتــه الــمــركــزيــة تــخــضــع لــلــضــغــوط أو مــفــروضــة عــلــيــه. ولــكــن 
مــا زال هــنــاك قـــدر مــن الــخــلاف وربــمــا الــصــراع حـــول تــحــديــد القضية الــمــركــزيــة الــتــي يُــجــرى دفــعــهــا إلــى 
صدارة الأولويات العربية، وذلك يتضح في استمرار مصر في دفع قضية الإرهــاب باعتبارها القضية 
المركزية، في مقابل اتجاه السعودية إلى دفع الخطر الإيراني باعتباره القضية المركزية للنظام العربي، 
خصوصاً مع تفاقم مشكلات المملكة مع الحوثيين في اليمن وتصاعد مواجهاتهم القوات السعودية 
في الجنوب، وأيضاً مع معركة حلب التي انتصر فيها النظام السوري بدعم من قوات الحرس الثوري 
الإيــرانــي. ولــقــد بــرز هــذا كتوجه خليجي خصوصاً مــع حــلــول إدارة تــرامــب فــي البيت الأبــيــض، حيث 
سعت بلدان الخليج والمملكة بشكل خاص إلى وضع إيران على قائمة اهتمامات الإدارة الجديدة 

بوصفها الخطر الأساسي.

بشكل عام لم يتمكن النظام العربي في ٢٠١٦ من التخلص تماماً من مستجدات ٢٠١٣ - ٢٠١٥ 
الـــتـــي دفـــعـــت بــخــطــر الإرهــــــــاب إلـــــى مـــوقـــع الـــــصـــــدارة، كـــمـــا أنـــــه لــــم يـــعـــد إلـــــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــمــامــاً 
عــلــى نــحــو مــا كـــان قــبــل ٢٠١١، وهـــو أيــضــاً لــم يستقر بــعــد عــلــى إيــــران كقضية مــركــزيــة بسبب اخــتــلاف 
التوجهات العربية بشأنها، والأرجح أنه في النظام العربي المقبل لن تحتل قضية واحدة مركز النظام 
إقليمية  وترتيبات  تــوازنــات  صياغة  نحو  تميل  العربي  الــوطــن  توجهات  أن  وخصوصاً  مستمر،  بشكل 
قــد تــؤثــر فــي جــوهــر عــقــيــدة وفلسفة الــنــظــام ذاتــــه. ومـــن الــمــتــوقــع أن يستمر الــصــراع بــيــن وجــهــات النظر 
المتعددة؛ لكن من غير المرجح أن يستقر النظام العربي على قضية مركزية واحدة على غرار ما كان 
قبل ٢٠١١، حيث يصعب تصور عودة القضية الفلسطينية لتحتل موقع القضية الأساسية للنظام قبل 
مقبلة.  طويلة  لفترة  وحــيــدة  مركزية  قضية  على  العربي  النظام  أطـــراف  تــوافــق  يصعب  كما  طويلة،  فترة 
إيــران،  مواجهة  وهــي  الخليج،  دول  إلــى  بالنسبة  الأولــويــة  التي تحتل  القضية  فــإن  المثال،  على سبيل 
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ليست بذات القدر من الاهتمام لدى أطراف النظام العربي الآخرين. وعلى الأرجح لن تحتل قضية 
صــدارة الاهتمامات العربية، لكن ستظل هــذه القضية من أكثر القضايا تــوتــراً في  المواجهة مع إيــران 
تفاعلات النظام العربي سواء مع مساعي دول الخليج لوقف التمدد السياسي العسكري للجمهورية 
الإسلامية فــي الـــدول العربية الــمــأزومــة، أو فــي ظــل سعيهم للوصول إلــى صفقة كبرى مــع إيـــران تحد 

من نفوذها في المنطقة.

٢ - العجز عن مأسسة التحالفات بين القوى الرئيسية

لم تدفع السنوات منذ ٢٠١١ إلى تغيير أنماط علاقات الأقطار العربية البينية نحو توجه تعاوني 
مركزي  عسكري  أو  سياسي  تحالف  يتأسس  ولم  والمخاطر،  الاضطرابات  مواجهة  في  اندماجاً  أكثر 
يسعى إلــى وقــف الــتــدهــور واســتــعــادة الـــدول الــمــنــهــارة، على الــرغــم مــن كثافة الاجــتــمــاعــات والــلــقــاءات 
الرسمية. وكما شهد الوطن العربي في ٢٠١٥ خلافاً حول مقترح إنشاء القوة العربية المشتركة الذي 
في  حوله  الجدل  تطور  الــذي  السعودية  بقيادة  الإســلامــي  العسكري  التحالف  ظل  فقد  مصر،  طرحته 

٢٠١٦ أقرب إلى الفكرة منه إلى المشروع والمؤسسة العسكرية والهيكل الدفاعي الفعلي.

ولقد أكد ذلك استمرار العجز عن مأسسة النظام العربي بالمفاهيم الاستراتيجية والإجرائية، بل إن 
العلاقات المرشحة لأن تشكل شراكة استراتيجية بين بلدان متقاربة في أنظمتها السياسية بــرزت هي 
ذاتها تعاني العراقيل؛ فعلى الرغم من العلاقة الخاصة بين مملكتي المغرب والأردن بمجلس التعاون 
تـــزال الــعــلاقــات غير  أعــلــن عنها بين المجلس والمملكتين، مــا  الاستراتيجية الــتــي  الخليجي والــشــراكــة 
مؤسسية وطبيعة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين غير واضحة. وعلى الرغم من التوافق المصري - 
التي  الــجــوار  دول  خارجية  وزراء  اجتماعات  الثلاث  الــدول  وحضور  ليبيا،  بشأن  الجزائري  التونسي - 
بلغت ١٠ اجتماعات حتى كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، فلم تتأسس بين الدول الثلاث منظومة عمل أو 

قوة مهام عسكرية تعمل في ليبيا وتبلور سياسة الدول الثلاث في رؤية واحدة مشتركة.

الاســتــقــرار فــي عــلاقــات السعودية بالعراق ولبنان، وتــطــور الموقف  على جانب آخــر، استمر عــدم 
مليارات   ٣ بقيمة  عسكرية  مــســاعــدات  حزمة  بوقف  قـــراراً  المملكة  تبني  حــد  إلــى  لبنان  مــن  الخليجي 
الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  أيـــده  الـــذي  الــقــرار  وهــو   ،٢٠١٦ شباط/فبراير  فــي  اللبناني  للجيش  دولار 
الــــذي أكـــد أمــيــنــه الـــعـــام فـــي بــيــان لـــه أن دول الــمــجــلــس تــعــرب عـــن «أســفــهــا الــشــديــد لأن الـــقـــرار اللبناني 
أصــبــح رهــيــنــة لــمــصــالــح قــــوى إقــلــيــمــيــة خـــارجـــيـــة، ويـــتـــعـــارض مـــع الأمــــن الــقــومــي الــعــربــي ومــصــالــح الأمـــة 
الــعــربــيــة»، وعــقــب ذلـــك قـــررت دول الــمــجــلــس (بــاســتــثــنــاء سلطنة عــمــان) مــنــع مــواطــنــيــهــا مــن الــســفــر إلــى 
لبنان، وخفّض بعضها مستوى بعثته الدبلوماسية في بيروت. ولكن على الرغم من طول الأزمــة بين 
دول مجلس التعاون ولبنان التي استمرت حتى أواخـــر الــعــام تقريباً، وعلى الــرغــم مــن خــروج الأزمــة 
عن تقاليد التعامل الخليجي مع لبنان، فقد تمكن الجانبان من استيعاب تداعياتها ومردوداتها، ولم 
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ميشال  الجديد  اللبناني  للرئيس  خارجية  زيـــارة  أول  وكــانــت  الــعــلاقــات،  عـــودة  مــع  إلا   ٢٠١٦ عــام  ينته 
عون هي إلى السعودية في ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧.

وتظل الإشــارة الأبــرز بشأن الانعكاسات السلبية لعدم مأسسة العلاقات العربية في عدم استقرار 
ومجتمعية  واقــتــصــاديــة  سياسية  دفــعــة  البلدين  بين  الــعــلاقــات  أخـــذت  أن  فبعد  بــالــســعــوديــة؛  مصر  عــلاقــة 
قـــويـــة عــقــب انــتــظــام انــعــقــاد مــجــلــس الــتــنــســيــق الــمــشــتــرك الـــــذي أنـــشـــأه الـــبـــلـــدان فـــي تــشــريــن الأول/نـــوفـــمـــبـــر 
٢٠١٥، وبعد زيارة الملك سلمان لمصر في نيسان/أبريل ٢٠١٦، والتوقيع على ١٧ اتفاقية ومذكرة 
تعاون، شهد منحنى العلاقات انكساراً مفاجئاً كانت علامته الرئيسية استنكار المندوب السعودي في 
مجلس الأمن علانية للتصويت المصري على القرارين الروسي والفرنسي الخاصين بالأزمة السورية 
مــتــبــادلــة، وتعرضت  وإعــلامــيــة  أعــقــب ذلــك هجمات سياسية  الأول/أكــتــوبــر ٢٠١٦، حيث  فــي تشرين 
الاتــفــاقــيــات الــمــوقــعــة بــيــن الــبــلــديــن لمصير مــجــهــول، فــتــراجــعــت مــصــر عــن تنفيذ اتــفــاقــيــة تعيين الــحــدود 
ــيــــران وصـــنـــافـــيـــر») وتـــراجـــعـــت الــمــمــلــكــة عـــن تـــزويـــد مــصــر بــحــاجــاتــهــا من  الــبــحــريــة (مــــا اشــتــهــر بــقــضــيــة «تــ
المشتقات البترولية من شركة أرامكو، واتجه كل طرف للتلويح بأوراق الضغط الإقليمية، وفي إطار 
سياسات المحاور دارت شكوك حول الضغط السعودي على مصر من باب قضية حلايب وشلاتين 
الستينيات.  منذ  مستواه  في  معهود  غير  سلبياً  منحنىً  البلدين  علاقات  شهدت  وهكذا  الــســودان.  مع 
وبــــــدا الــــدعــــم الــخــلــيــجــي لــمــصــر وقـــــد تــــراجــــع نــســبــيــاً عــــن الـــســـابـــق، دون الـــتـــحـــول الـــشـــامـــل فــــي الــمــوقــف 
الــخــلــيــجــي؛ فــلــم يـــبـــرز مـــوقـــف خــلــيــجــي مـــوحـــد ضـــد مـــصـــر، ولــــم تـــســـعَ الــمــمــلــكــة أو مــصــر لــلــتــمــادي في 
الخط العدائي. ومع ذلك أكدت الأزمة عجز البلدين عن صياغة علاقة استراتيجية جديدة مستدامة، 
وأشّرت إلى إمكان المرور بمرحلة من الجمود يمكن أن تطول أو تشهد مزيداً من الانهيار. ويبدو أن 
البلدين أدركا مساوئ الخط التراجعي السلبي في العلاقة، فاتجها إلى محطة من الصمت السياسي 
والإعلامي استمرت لأشهر قبل قمة عمان بالأردن آذار/مارس ٢٠١٧، لكن يبقى المسار المستقبلي 
مؤسسية  بناء علاقة  إمكان  على  الرهان  فــإن  عــام  وبشكل  مؤكد،  وغير  غامضاً  البلدين  بين  للعلاقات 

مستدامة بين أكبر بلدين عربيين يتراجع.

٣ - استمرار الخلافات البينية داخل المناطق الفرعية العربية

داخــل  ففي  الفرعية؛  العربية  والمنظومات  المناطق  داخــل  الخلافات  استمرار   ٢٠١٦ عــام  شهد 
مجلس التعاون الخليجي برزت الحساسيات بين السعودية وعمان على خلفية موقف السلطنة من 
الأزمــــة اليمنية ومــوقــفــهــا مــن إيــــران، وبــعــدمــا تــواتــرت أخــبــار غــيــر مــؤكــدة عــن تــســرب أســلــحــة للحوثيين 
من حدود السلطنة مع اليمن، خرجت بعض مظاهر التوتر إلى العلن قبل أن تعلن السلطنة في ٢٩ 
الــذي تقوده  الإرهـــاب  لمحاربة  الإســلامــي  العسكري  إلــى التحالف  الانــضــمــام  الأول/ديــســمــبــر  كــانــون 
حرصت  التي  للسلطنة  الأساسية  التقاليد  أحد  في  نسبياً  تحولاً  مثلت  التي  الخطوة  وهي  السعودية، 
وإيــران وبين أطــراف عملية عاصفة الحزم  الــتــوازن في علاقاتها بين دول مجلس التعاون  دومــاً على 
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(الــســعــوديــة والإمـــــارات). وثـــار الــجــدل حــول خــلافــات فــي الـــرؤى والــمــوقــف بــيــن المملكة والإمــــارات 
التي  الذهبي»  عملية «الرمح  ظل  في  الأرض،  على  الميدانية  والتحركات  العسكري  التخطيط  بشأن 
استهدفت الاســتــيــلاء على الــســاحــل الــغــربــي لليمن، وبــعــدمــا وقــع خــلاف إمــاراتــي مــع الــرئــيــس منصور 
هــــادي بــشــأن الــســيــطــرة الــعــســكــريــة عــلــى مــطــار عــــدن، وهـــي الـــخـــلافـــات الــتــي نــفــاهــا الـــطـــرفـــان الــســعــودي 

والإماراتي.

وفي منطقة حوض النيل، شهدت العلاقات بين مصر والسودان استمرار الخلافات الأساسية، مع 
استمرار الموقف السوداني الخاص بالعلاقة مع إثيوبيا على خلاف موقف مصر من أديس أبابا، وعلى 
الرغم من زيارة الرئيس السيسي إلى السودان وزيــارة الرئيس البشير إلى مصر، استمر خلاف البلدين 
بشأن مثلث حلايب وشلاتين، وطرح الأمر أكثر من مرة إلى العلن في تصريح رسمي من البشير قال 

فيه إن «المثلث» سوداني، وأن بلاده سوف تلجأ لمجلس الأمن لحسم الخلاف مع مصر حوله.

وفـــي منطقة الــمــغــرب الــعــربــي، اســتــمــر الــخــلاف بــيــن الــجــزائــر والــمــغــرب، وهـــو الــــذي بـــرز حــتــى في 
الجزائر  تقدمت  حيث  الفنية،  للأعمال  التراثية  الملكية  حــقــوق  بــشــأن  الــخــلاف  فــي  الــمــؤشــرات،  أدنـــى 
غنائياً  الــراي» موروثاً  منظمة «اليونسكو» لتصنيف «أغنية  بطلب رسمي إلى  أواخــر آب/أغسطس  في 
تراثاً  لتصنيف «الـــراي  اليونسكو  لــدى  بملف  تقدمت  قد  المغربية  الثقافة  وزارة  كانت  بعدما  جــزائــريــاً، 

إنسانياً لا مادياً».

عـــلاوة عــلــى ذلـــك ظــلــت الــقــضــايــا الــخــاصــة بــالــبــلــدان الــعــربــيــة الــمــنــهــارة مــحــل خـــلاف فــي السياسات 
العربية، وقد انطبق ذلك على ليبيا كما انطبق على اليمن بمثل ما انطبق على سورية؛ ففي كل هذه 
فاستمرت  بينها،  وفيما  الفرعية  المنظومات  داخـــل  العربية  الــبــلــدان  بين  الــمــواقــف  تتقارب  لــم  القضايا 
الخلافات، مع بعض التراجع عن الإعــلان عن طبيعتها، حيث كانت للبلدان العربية قدرة أكبر على 
استيعاب خلافاتها البينية في ما يتعلق بالدول المأزومة أكثر من قدرتها على استيعاب خلافاتها في 
الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، بينما تــفــجــر الــخــلاف الــعــلــنــي بــيــن مــصــر والــســعــوديــة حـــول تــيــران 
وصنافير وامتد لأشهر طويلة على مــدار العام لم يسع البلدان إلى تكريس خلافاتهما بشأن القضايا 
العربية في ما يتعلق بسورية أو اليمن أو ليبيا، ولم يكن الإعــلان عن ذلك أحياناً سوى أداة توظيف 

للتعبير عن الخلاف بينهما حول القضايا الثنائية.

٤ - بوادر شبه تراجع عن خط العسكرة في السياسات الخليجية

شهدت السنوات الماضية ظهور مركز قوة جديد مؤثر في السياسات العربية. شكل أكثر علامات 
حقبة مــا بعد الــثــورات تــمــحــوراً وبــــروزاً، وهــو مركز الــقــوة والثقل الخليجي. الــذي بــرزت معالمه على 
ملامح السياسات العربية قبل ٢٠١١ على نحو ما تجسد بشكل أساسي في سياسات دولة قطر، ثم 
اتضح هذا المركز للقوة بشكل جماعي بعد ثورات ٢٠١١، وعلى الرغم من أن التأثير الخليجي لم 
يكن غائباً عن القرار المركزي في كل حقب النظام العربي إلا أنه لم يبرز له نهج سياسي محدد أو 
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خط مستقل في السياسات يدافع عنه أو يسعى لتفعيله أو فرضه عربياً على نحو ما اتضح جلياً بعد 
من  فإنه  العربية  السياسات  في  الخليجي  الخط  مع  الاختلاف  أو  الاتفاق  عن  النظر  وبغض   ،٢٠١١
الصعب إنكار أن دول الخليج كانت الأكثر تأثيراً في تلك السياسات طيلة السنوات الست الماضية، 

وهو ما جعل البعض يطلق على هذه الحقبة «لحظة الخليج» في التاريخ السياسي العربي.

ولقد انعكس التأثير الخليجي في إدارة الأزمــات العربية منذ ٢٠١١؛ فتبنى النظام العربي بعض 
الــــقــــرارات والــســيــاســات الــتــي مــالــت إلـــى تــبــنــي وجــهــة الــنــظــر الــخــلــيــجــيــة بـــالأســـاس، وهـــو مـــا ســاعــد عليه 
تراجع تأثير القوى التقليدية (مصر وسورية والعراق والجزائر)، وما بين ٢٠١١ - ٢٠١٣ تبنى النظام 
الــعــربــي ســيــاســات ومــواقــف مــن أزمــتــي ســوريــة ولــيــبــيــا. ابــتــعــدت بــه عــن خــط ســيــاســاتــه التقليدية، فاتجه 
فــي الدولتين، في  والإطــاحــة بالنظام  الداخلي  فــرض التغيير  إقـــرار نهج التدخل العسكري لأجــل  إلــى 
توجه بعيد عن التقاليد العربية في التعامل مع هذا النوع من الأزمات. وفي الحقيقة لم يتمكن النظام 
الــعــربــي - الــــذي تــبــنــى مـــواقـــف رســمــيــة مــعــلــنــة مـــن تــلــك الأزمـــــات فـــي مــؤســســتــه الــرســمــيــة (جــامــعــة الـــدول 
الــعــربــيــة) - مــن تغيير ســيــاســاتــه حـــول تــلــك الأزمـــــات اســتــجــابــة لــلــمــتــغــيــرات والــمــســتــجــدات، وظـــل أســيــراً 
لــلــقــرارات الــتــي اتــخــذهــا خــلال تلك الــســنــوات الــثــلاث، حيث كــان الــتــراجــع الــعــربــي الــرســمــي عــن تلك 
الــمــواقــف - عبر إصـــدار قـــرارات مختلفة مــن داخـــل جامعة الـــدول العربية - سيعني الــتــصــادم مــع قلب 
النظام العربي الجديد الذي انتقل إلى الخليج، والابتعاد عن بؤرة الثقل الخليجية التي لا تزال الأكثر 
تأثيراً بعد الثورات. وعلى الجانب الآخر. بات استمرار الاندفاع في خط السياسات الخليجية صعباً 
مــنــذ ٢٠١٥ فـــي ظـــل تـــحـــولات الـــواقـــع الــســيــاســي الــعــربــي، ومـــن ثـــم كـــان تــجــمــيــد دور الــجــامــعــة الــعــربــيــة 

واستمرارها على ما جرى إقراره في «اللحظة الخليجية»، هو الخيار الأقل ضرراً.

وفـــي عـــام ٢٠١٦ بـــرز قـــدر مــن التغيير فــي هـــذه الــمــعــادلــة، وذلـــك بفعل عـــدد مــن الــمــتــغــيــرات؛ فقد 
ــــا فـــي الإقــلــيــم  اســـتـــعـــادت الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــمــصــريــة حــيــويــتــهــا وعــــــادت مــصــر لــمــمــارســة بــعــض دورهــ
وأعــلــنــت عــن تــوجــهــات جــديــدة كــانــت تتبناها وتستشعر الــحــرج فــي الإعـــلان عنها مــن قــبــل، وبـــرز خط 
معلن فــي الــســيــاســات المصرية يسعى إلــى رســم طــريــق آخــر فــي التعاطي مــع الأزمــــات ويعيد إصــلاح 
بعض الخلل في العلاقات العربية وفي علاقات العرب بــدول الجوار، وإلــى حد ما بــرزت مجموعة 
عربية أخرى - في مقابل المحور الخليجي - غير متماسكة في التنسيق والهيكل، وإن كانت متقاربة 
وتتسع  والــعــراق،  والجزائر  والأردن  مصر  من  كــلاً  تشمل  مجموعة  وهــي  والتوجهات،  السياسات  في 
لــمــخــتــلــف الـــــدول الــعــربــيــة الـــتـــي تـــضـــررت مـــن حــــال الــنــظــام الــعــربــي بــيــن ٢٠١١ و٢٠١٥. وبـــــرز بعض 

عمليات التنسيق بين أطراف هذا المحور لأجل بناء تفاهم رئيسي بشأن بعض الأزمات العربية.

ساعد ذلــك على بـــروز ملامح لتوجهات جــديــدة داخـــل النظام العربي فــي ٢٠١٦؛ ففي مــا يتعلق 
لاستمرار الــحــرب والخسائر البشرية والــمــاديــة على الجانب اليمني وعلى جانب  بــالأزمــة اليمنية كــان 
قــوات التحالف العربي، واستمرار المعارك على النقاط الحدودية بين اليمن والسعودية لمدة عامين 
متتالين دون انقطاع، تأثيره في إعادة التفكير بشأن أرجحية الخيار العسكري، وهو أمر وإن لم يترجم 
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حتى الآن في إقرار التسوية وإنهاء الحرب، إلا أنه غيَّر نسبياً في مسلك التحالف العربي. وفي سورية، 
كــانــت ســنــة ٢٠١٦ مفصلية فـــي تــأكــيــد قـــــدرات الــنــظــام الـــســـوري وحــلــفــائــه (روســـيـــا وإيـــــران والــجــمــاعــات 
المسلّحة  المعارضة  وجماعات  السنية  الجهادية  بالجماعات  الهزيمة  إلحاق  على  الشيعية)  الجهادية 
وفـــرض أمــــراً واقــعــاً عــلــى الأرض، وهـــو مــا تجسد جــلــيــاً فــي مــعــركــة حــلــب، وقـــد بـــرزت انــعــكــاســات ذلــك 
على السياسات الخليجية تجاه سورية، حيث تراجع مطلب إزاحة الرئيس بشار في الخطاب السياسي 
الخليجي، وضغطت دول الخليج على حلفائها من قوى المعارضة والجماعات في سورية لتقليص 
طموحاتهم وأهدافهم المعلنة، بل تطورت المراجعات بشأن الأزمة السورية إلى حد أن بدأت أصوات 

داخل النظام العربي تطالب بإعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية.

وإلـــى حــد كبير يمكن الــقــول بـــأن وجــهــة الــنــظــر الأقـــل تــشــدداً فــي الــســيــاســات الخليجية تغلبت في 
النهاية على حساب وجهة النظر التي كانت تنحو إلى تبني سياسات من شأنها فرض قيادة خليجية 
عــلــى الـــوطـــن الــعــربــي ولــــو بــالــتــدخــل بــالــقــوة الــعــســكــريــة فـــي الأزمــــــات الــعــربــيــة. ويــمــكــن الـــقـــول بــــأن أحــد 
الملامح الأساسية للتطور داخل النظام العربي في ٢٠١٦ تمثل بتوسيع دائرة التفاعل في مركز القرار 
العربي ليستوعب وجهات نظر مختلفة عن وجهة النظر التي ظلت متسيدة لفترة، وأصبحت الأطراف 

الخليجية أكثر استعداداً للقبول بتسويات إقليمية في موقف تراجعي لأول مرة منذ عام ٢٠١١.

٥ - بروز معالم خط استراتيجي إقليمي جديد بين بعض العرب وإسرائيل

لــلــعــلاقــات الــســريــة بــيــن الـــعـــرب وإســـرائـــيـــل، ولــمــنــاهــج الــتــســويــة الــبــديــلــة مــعــهــا، مـــيـــراث طــويــل داخـــل 
تفاعلات النظام العربي؛ فعلى مدى تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي لم يكن هناك توافق عربي تام 
بشأن قواعد الصراع ونهج التسوية، رغم التوافق المؤسسي والخطابي، على نحو ما عكسته مقررات 
وبــيــانــات القمم العربية والمجالس الــوزاريــة، ففي كــل حقبة مــن حقب الــصــراع بــرزت أصـــوات عربية 
تــدعــو إلــى تبني مــســارات بديلة لمسار الــمــواجــهــة، وكـــان ذلــك سابقاً على معاهدة الــســلام المصرية - 
الإســرائــيــلــيــة ١٩٧٩، وعــلــى الــمــبــادرة الــعــربــيــة لــلــســلام فــي ٢٠٠٢، وهـــو فــكــر يــعــود بــجــذوره إلـــى أواخـــر 
الــســتــيــنــيــات، ومـــن ثــم فــلــيــس جـــديـــداً أن يــتــجــه الــعــرب إلـــى تــســويــة مــع إســرائــيــل، أو أن يــطــرحــوا التسوية 

مقابل التطبيع في سياق صفقة إقليمية أكبر.

ولــكــن الــجــديــد الــــذي أبـــرزتـــه الــتــفــاعــلات الــعــربــيــة فـــي ٢٠١٦ هـــو هــــذا الــخــط الــــذي بــــدا شــبــه معلن، 
والتفاهمات تدخل بمقتضاها  جديدة من الارتــبــاطــات  حــول نوعية  ويقترب من التدشين الرسمي لــه، 
الدولة العبرية بشكل اعتيادي في نسيج التفاعلات العربية الرسمية، وهو ما يحمل اعترافاً عربياً رسمياً 
بأن الصراع التاريخي مع إسرائيل الذي بدأ رسمياً عقب إعلان قيام الدولة الإسرائيلية عام ١٩٤٨ قد 
انتهى، وأنــه لم يعد من بين القضايا المركزية للنظام العربي. وفي الحقيقة، فإن ما حمله عام ٢٠١٦ 
كان أكبر في دلالاته من مجرد الإشــارة إلى إنهاء الصراع قبل تسويته فعلياً، لأنه ألمح إلى بدء مرحلة 

جديدة من التعاون، يكون فيها للدولة العبرية «امتياز محدد وحصري» في المنطقة العربية.
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وإذا كـــان ذلـــك لا يـــزال مــتــعــذراً كــواقــع تــقــر بــه الــشــعــوب والــمــجــتــمــعــات، فــإنــه بـــدا واقــعــاً يسعى إليه 
بعض الحكومات، وإذا كان التعاون الأمني مع إسرائيل من جانب بعض الحكومات أمراً واقعاً منذ 
مدة في ضوء اتفاقات دولية تقيم علاقات معلنة، كالعلاقة بين كلٍ من مصر والأردن وبين إسرائيل، 
فإن الجديد هو تصدير الإيحاء بإمكان الاعتماد على إسرائيل في بناء نظام أمني إقليمي، أو الاعتقاد 
وعلى  العربي.  الإقليمي  والأمـــن  العربية  البلدان  لبعض  الداخلي  الأمــن  ضمان  فــي  إسهامها  بإمكان 
الأقــل فــإن هــذه هــي الأفــكــار التي ولدتها الأخــبــار والشائعات التي لا تــزال تــدور ســـراً، وهــي شائعات 
وأخبار تطرح في سياق الحديث عن بناء حلف إقليمي سنّي تكون تركيا وإسرائيل على علاقة معه. 
وقد وجدت هذه الأفكار طريقها بقوة عام ٢٠١٦ إلى المصادر الإسرائيلية وإلى الخطاب الإسرائيلي 

الرسمي والإعلامي، وفي الحوارات الإعلامية لبعض النخب العربية.

ولــــقــــد انـــتـــعـــشـــت هــــــذه الــــــجــــــدالات مـــــع الـــكـــشـــف عـــــن لــــــقــــــاءات وزيــــــــــــارات وفــــــــود عـــربـــيـــة غـــيـــر رســمــيــة 
ومــســؤولــيــن عــرب إلــى إســرائــيــل فــي ٢٠١٦، ولــقــاء رئــيــس الاســتــخــبــارات الــســعــودي ســابــقــاً الأمــيــر تركي 
الفيصل مع وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفني على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، كما 
تعززت هذه الأفكار أيضاً مع بروز إيحاءات إقليمية بالتقارب في لغة الحوار وفي الاستراتيجية بين 
الحديث  وانتعاش  إيـــران،  إزاء  المتبعة  والاستراتيجية  بالمواقف  يتعلق  مــا  فــي  الخليج  ودول  إسرائيل 
أوباما  إدارة  التزامات  تراجع  ظل  في  الأمريكية،  المظلة  من  بديـلاً  يكون  إقليمي  عسكري  حلف  عن 
بأمن الخليج، وطرح إدارة ترامب تأييدها فكرة بناء ناتو عربي للدفاع عن الأمن الإقليمي. كما تنامى 
هذا الحديث في ظل الكشف عن لقاء العقبة الذي جمع الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح 
السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، وما تسرب 
عنه من دعــوة رئيس الـــوزراء الإسرائيلي لأن تقوم كل من السعودية والإمـــارات بأنشطة سياسية ذات 
منحى تطبيعي مع إسرائيل بشكل علني وجلي، وفي ظل ذلك لم يكن غريباً أن يعرض وزير الدفاع 
الأطلسي،  شــمــال  حلف  غـــرار  على  مشترك  حلف  إقــامــة   ٢٠١٧ شباط/فبراير  فــي  ليبرمان  الإســرائــيــلــي 
نتنياهو  يصرح  وأن  علني»،  بشكل  رسمي (عربي/إسرائيلي)  تحالف  الوقت «لتشكيل  حان  أنه  معلناً 
المستقبل  في  العربية  والمنطقة  إسرائيل  بين  للتطبيع  الباب  ستفتح  للمنطقة  الإيرانية  التهديدات  بــأن 
وأن هـــذا الــتــهــديــد (الإيـــرانـــي) يخلق مــصــالــح مشتركة بــيــن إســرائــيــل والـــعـــرب، مــعــتــبــراً ذلـــك فــرصــة لــبــلاده 

لتطبيع علاقاتها مع دول المنطقة.

كــل ذلـــك يشير إلـــى تفكير جــديــد يــجــري الــدفــع بــه ويــســتــهــدف إحــــداث اخــتــراق فــي الــعــقــل العربي 
عبئاً،  وليست  وميزة  فرصة  باعتبارها  المنطقة،  في  وجودها  قيمة  واكتشاف  إسرائيل  إدراك  إعــادة  نحو 
وكعنصر استقرار للأنظمة وجسر تواصل بين المنطقة والقوة الرئيسية في العالم الولايات المتحدة. 
ومن  العبرية.  للدولة  السابق  والرسمي)  التاريخي (الشعبي  العربي  الإدراك  مع  كلياً  يتناقض  ما  وهــو 
المرجح أن تدخل أطراف وجهة النظر هذه - وهم أقلية طفيفة على الجانب العربي - في إشكاليات 
مع أنصار وجهة النظر العربية الطاغية، التي تحمل خلاصة خبرة الصراع العربي مع إسرائيل، وهذا 
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جــزءاً  يشكل  أن  الممكن  من  العربي  النظام  داخــل  هاتين  النظر  وجهتَي  أنصار  بين  التمايز  من  الخط 
من الخلافات والصراعات التحتية في المنطقة العربية عام ٢٠١٧.

٦ - تزايد تقاطعات قوى الجوار الإقليمي مع الشأن العربي

يلخص عام ٢٠١٦ حقيقة أنه لم تعد هناك مفاصل أو حدود لما يمكن تسميته علاقات العرب 
بــــــدول الـــــجـــــوار الإقـــلـــيـــمـــي، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد أن تــســلــلــت الــــعــــلاقــــات مــــع هـــــذه الـــــــدول لـــتـــدخـــل إلـــــى نــســيــج 
الــعــلاقــات العربية، ولترسم قـــدراً مــن هــذه الــعــلاقــات، أحــيــانــاً بتوافق رسمي وحــكــومــي، وأحــيــانــاً أخــرى 
عبر التواصل المباشر بين هذه الدول والفصائل والجماعات الأدنى داخل البلدان العربية المأزومة، 
عبر اخــتــراق مستهدف مــن تلك الـــدول أو اســتــجــلاب متعمد لها مــن جــانــب قــوى وفــصــائــل بــالــداخــل، 
وقد جعل كل ذلك الحدود بين النظام العربي والنظام الإقليمي أكثر تداخـلاً وتعقيداً، وربما انهارت 
الحدود الفاصلة بين النظامين فعلياً، لتصبح التقاطعات بين أجزاء من النظام العربي أكثر اندماجاً - 
من ناحية حجم التعاون وكثافته - في أجزاء من النظام الشرق الأوسطي، مقارنة بالاندماج بينها وبين 
أجـــزاء النظام العربي الأخـــرى. وقــد بلغ الأمـــر أحــيــانــاً حــد الغياب العربي الــتــام عــن قضايا يفترض أن 
تــكــون حــصــريــة لــلــنــظــام الــعــربــي؛ عــلــى سبيل الــمــثــال غــيــاب الــعــرب عــن مــؤتــمــر آســتــانــة الــخــاص بــالأزمــة 
السورية في كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، وحضور كل من تركيا وإيــران وروسيا. وبينما قد لا ينال من 
خصوصية النظام العربي كثيراً - في علاقته بنظام الشرق الأوســط - أن يدخل العرب في الخليج في 
صــراع مع إيــران، حيث إن التفاعل الصراعي يزيد على الأرجــح من تمييز النظام العربي ودفاعه عن 
ذاتــه، فإنه حين يكون التداخل والتشابك بين جزء من النظام العربي وبعض دول الجوار أكثر كثافة 
في التعاون والاندماج منه بين هذا الجزء وأجــزاء أخرى في النظام العربي، فهنا يصبح التداخل بين 

النظامين العربي والشرق الأوسطي في مستوى قد يلغي خصوصية النظام العربي.

فــي عــام ٢٠١٦ كــان الخط التعاوني بين إيـــران وســوريــة والــعــراق - عــلاوة على الفصائل والقوى 
الأدنى مثل حزب الله والحوثيين - كبيراً بحد يفوق كثيراً علاقات سورية والعراق والحوثيين وحزب 
الــلــه بــالــنــظــام الــعــربــي، وهـــو مـــا يــجــعــل هـــذه الـــــدول والـــقـــوى أكــثــر انـــخـــراطـــاً فـــي الــفــلــك الإيــــرانــــي. وبينما 
لا يمكن الــقــول بــأن السعودية وقــطــر تــــدوران فــي الفلك الــتــركــي - على شاكلة عــلاقــة الــعــراق وســوريــة 
بـــإيـــران بــالــنــظــر إلــــى الـــظـــروف الــخــاصــة بــالــبــلــديــن - فـــإنـــه لا يــمــكــن إنـــكـــار الــعــلاقــة الــخــاصــة الـــتـــي أبــرمــتــهــا 
المملكة وقطر مع تركيا، وهو الأمر الذي اكتسب طابعاً أكثر رسمية في ٢٠١٦، حيث طرحت فكرة 
الــتــحــالــف الــســنــي بــمــشــاركــة الــســعــوديــة وتــركــيــا وقــطــر فــي مــقــابــل إيـــــران، وعــقــدت الــدولــتــان وبــاقــي بــلــدان 

الخليج العربية اتفاقيات كثيرة مع تركيا.

وكـــانـــت الـــعـــلاقـــات الــخــلــيــجــيــة - الــتــركــيــة قـــد شــهــدت تـــراجـــعـــاً نــســبــيــاً لــفــتــرة قــصــيــرة بــعــد الانـــقـــلاب في 
تركيا فــي ١٥ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٦، خــصــوصــاً مــع مــواقــف كــل مــن الــســعــوديــة والإمـــــارات مــن الانــقــلاب 
والــتــي اعــتــبــرتــهــا أنــقــرة غــيــر قــويــة فــي إدانـــتـــه بــمــا فــيــه الــكــفــايــة. لــكــن الــعــلاقــات شــهــدت عــــودة حميمة مع 
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وزيــر  وزيــــارة  أيلول/سبتمبر  فــي  لتركيا  نــايــف  محمد بن  الأمــيــر  الــســعــودي  العهد  لــولــي  الرسمية  الــزيــارة 
الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أنقره في تشرين الأول/أكتوبر، ثم الزيارة الرسمية للرئيس 
أردوغان إلى كل من البحرين والسعودية وقطر في شباط/فبراير ٢٠١٧، والتي شهدت التوقيع على 
العديد من الاتفاقيات؛ حيث جرى توقيع أربع مذكرات تعاون في مجالات الدبلوماسية والصناعات 
الـــدفـــاعـــيـــة والــتــعــلــيــم مــــع الـــبـــحـــريـــن، واتــــفــــق الـــبـــلـــدان عـــلـــى الـــتـــعـــاون والـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك فــــي قـــطـــاع الــطــاقــة 
والصناعة والزراعة والاقتصاد والبنية التحتية. وكانت العلاقات القطرية - التركية قد شهدت تطورات 
كــثــيــرة بــعــد الــتــحــالــف الــتــركــي - الــقــطــري مــع قـــوى الإســــلام الــســيــاســي فــي الــمــنــطــقــة. ولــقــد نــتــج مــن ذلــك 
منها   ،٢٠١٥ - ٢٠١٦ العامين  خــلال  وتــعــاون  تفاهم  ومــذكــرة  اتفاقية  ثلاثين  مــن  أكــثــر  البلدين  توقيع 
الاتفاقية الموقّعة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ والخاصة بمشاركة ثلاثة آلاف جندي من القوات 
الــبــريــة الــتــركــيــة، إلــى جــانــب وحـــدات جــويــة وبــحــريــة ومــدربــيــن عسكريين وقـــوات عمليات خــاصــة، في 
تركية  عسكرية  منشأة  أول  لتكون  إنشاؤها  تقرر  التي  الأغـــراض  متعددة  العسكرية  القاعدة  فــي  التركز 
في الشرق الأوسط خارج حدودها. أما مع السعودية فكانت علاقات البلدين قد شهدت إبرام العديد 
مــن الاتــفــاقــيــات خـــلال عــامــي ٢٠١٥ - ٢٠١٦. وكـــان أبـــرز مــســتــجــدات تــلــك الــعــلاقــات إنــشــاء مجلس 
التنسيق السعودي - التركي المشترك بهدف زيادة التنسيق الاستراتيجي وتطوير التعاون في الجوانب 
العسكرية والدفاعية والاقتصادية والتجارية والتنسيق بشأن الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط.

أمــــا الإمـــــــارات - الــتــي لـــم يـــزرهـــا أردوغـــــــان فـــي جــولــتــه الــخــلــيــجــيــة - فــقــد زارهـــــا رئــيــس أركـــــان الــجــيــش 
الــتــركــي مــن ١٨ إلـــى ٢٠ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٧. وبــحــســب بــيــان الأركــــان الــتــركــيــة فــقــد اســتــهــدفــت الــزيــارة 
بحث مسائل التعاون العسكري، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية. وعلى هامش معرض 
الدفاع الدولي «أيدكس ٢٠١٧» أبرمت الإمارات صفقة تشتري بموجبها آليات عسكرية تركية، بقيمة 
٦٦٠ مليون دولار، وكانت العاصمة التركية قد استضافت قبل ذلك في الشهر ذاته اجتماعات لجنة 

المشاورات السياسية الأولى بين البلدين.

وقـــد رصـــد بــعــض الــمــتــابــعــيــن عــقــد اثــنــي عــشــر لــقــاء قــمــة خــلــيــجــيــة - تــركــيــة كـــان أبـــرزهـــا ســـت قــمــم مع 
قــادة السعودية وأربــع مع أمير قطر خــلال اثني عشر شهراً فقط وحتى تشرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠١٦، 
وتـــوجـــت تــلــك الــقــمــم بـــتـــعـــاون اقـــتـــصـــادي وعـــســـكـــري وثـــقـــافـــي مــتــنــام بــيــن تــركــيــا ودول الــخــلــيــج. وبــــدأت 
الــعــلاقــات الــخــلــيــجــيــة - الــتــركــيــة تنفتح بــشــكــل عـــام فــي ٢٠١٦ عــلــى الــرغــم مــن عــلاقــة تــركــيــا بـــالإخـــوان، 

وموقف أردوغان من النظام في مصر.

وهكذا شهدت العلاقات العربية انخراطاً كثيفاً لدولة غير عربية في النظام العربي هي تركيا، بينما 
شهدت انخراطاً صراعياً أكثر كثافة مع دولة جوار غير عربية هي إيران، علاوة على مؤشرات انخراط 
لم تتضح طبيعته مع دولة جوار أخرى هي إثيوبيا، فضـلاً عن علاقات مفتوحة على كل الاحتمالات 
مع إسرائيل. وفي ظل تلك الصيغ كافة غير العرب أكثر مما يكسب العرب، ومع الإعلان المفاجئ 
أو تسريب طبيعة هــذه العلاقات التي تشمل بعض العرب مع بعض دول الجوار إلــى العلن، يجري 
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استنزاف أرصدة أساسية من العلاقات العربية، وتصبح هذه العلاقات عرضة للضربات المفاجئة من 
المنافسين والخصوم والأعداء في الجوار.

٧ - انتشار قوى «الجهاد» الإقليمي وتراجع القوى السياسية والمدنية

تـــمـــثـــل أحــــــد مــــلامــــح الــــنــــظــــام الــــعــــربــــي الــــتــــي بــــــــرزت عــــــام ٢٠١٦ بــــأنــــه فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي اســـتـــمـــر فــيــه 
الاستقطاب والجهاد المذهبي وانتعشت فيه معارك القوى المسلحة الجهادية والمعارك ضدها شهد 
العام استمرار انزواء وتراجع أدوار القوى المدنية، وبينما اتجهت قوى الجهاد المذهبي إلى مزيد من 
التفتت والانتشار، فإن القوى المدنية اتجهت إلى مزيد من التقلص والانحسار، وبينما تزدهر القوى 
الأدنــــى غــيــر الــمــشــروعــة يــتــراجــع زخـــم الــقــوى الــمــفــتــرض أن تــكــون مــشــروعــة. ولا يــتــعــلــق تــراجــع الــقــوى 
الــمــدنــيــة فــقــط بــقــوى الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، الــتــي أُخــــذ عليها بــعــض الــمــآخــذ فــي قــضــايــا الــتــمــويــل الأجــنــبــي 
وانــــخــــراط بــعــضــهــا فـــي أجـــنـــدة خــارجــيــة إبـــــان الــــثــــورات، وإنـــمـــا بـــقـــوى الــمــعــارضــة الــمــشــروعــة والــمــســتــقــلــة 
والــحــيــاة النقابية والــحــزبــيــة والــنــشــطــاء الوطنيين، ومــن ثــم أجــهــض الكثير مــن الــقــوى المدنية الــتــي كان 
يمكن أن تزيد حيوية العمل السياسي في المجتمعات العربية نــزولاً على ضــرورات مواجهة العنف 
والإرهاب وانهيار الدولة، وقد قام بعض البلدان العربية بتوظيف حالة الخوف المجتمعي على كيان 
الــدولــة - بــدوافــع واقــعــيــة فعلية أو مــن بــاب التوظيف الــســيــاســي - والاســتــفــادة منها فــي إعـــادة بــنــاء قوى 
الــدولــة والإبــقــاء على طبيعة الــحــكــم. ولــكــن أحــد الأمـــور المحيرة هــو أنــه فــي أغــلــب الأحــيــان تعاملت 
بعض القوى المدنية والسياسية (الأحزاب القديمة تحديداً) مع هذا الحال كأمر واقع، وبدا الأمر كأن 
هناك توافقاً أو اتفاقاً ضمنياً بينها وبين الدولة على الابتعاد عن صدارة المشهد وتأجيل المطالب إلى 
حين، إما اقتناعاً بالأخطار الجديدة، أو خوفاً على مستقبلها السياسي، أو قناعة بدور اعتادت عليه 

على هوامش السلطة.

وبشكل عــام لم تعد وحــدات النظام العربي إلــى الحياة السياسية وأوضــاع التطور السياسي التي 
كــانــت ســـائـــدة قــبــل ثـــــورات ٢٠١١، حــيــث دخــلــت مــقــايــيــس الارتــــقــــاء عــلــى ســلــم الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
القمة  منذ  المنطقة  لمستقبل  المطروحة  المقاييس  حزمة  إلــى  المستدامة  والتنمية  والحريات  الإنسان 
الــعــربــيــة فـــي تــونــس ٢٠٠٤، بــيــنــمــا أصــبــح الـــوجـــود الــعــربــي الآن مـــهـــدداً بـــــولادة «فــلــســطــيــنــيــات جـــديـــدة». 
ولعل ذلك ما دفع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مقال أخير، إلى أن يطرح قائمة 
من  وليس  الفرص،  وليس  التحديات  مع  جميعها  تتعامل  المقبلة،  الفترة  في  العربي  للنظام  أولــويــات 
بينها بند واحد يتعلق بالحالة السياسية الخاصة بالديمقراطية أو الحريات والحقوق. ففي كلمة له أمام 
مؤتمر ميونيخ في شباط/فبراير ٢٠١٧، وفي مقال له بجريدة الشرق الأوسط في الخامس والعشرين 
مــن الشهر نفسه بــعــنــوان «الــجــامــعــة العربية بين الــواقــع والــتــحــديــات»، طــرح الأمــيــن الــعــام مصفوفة من 
التحديات أمـــام الــوطــن الــعــربــي لا تــقــل فــداحــة عــن الإرهــــاب؛ مــن ذلــك انــفــراط عقد السلطة المركزية 
كما هــو الــحــال فــي اليمن وليبيا وســوريــة، وتنامي الأطــمــاع الإقليمية لــدول الــجــوار كــإيــران وإسرائيل، 
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المُستدامة  التنمية  تحقيق  عــن  والعجز  الاقــتــصــادي  والتباطؤ  النفط،  أســعــار  فــي  العالمي  والانــخــفــاض 
استراتيجيات  تبنّي  إلــى  الــعــام  الأمــيــن  ودعــا  والتصحر.  المائي  والــشــح  السُكاني  الانــفــجــار  ومُــشــكــلات 
جــمــاعــيــة تــســتــهــدف الــحــفــاظ عــلــى كــيــان الـــدولـــة الــوطــنــيــة كــأولــويــة رئــيــســيــة لــلــنــظــام فـــي مــجــمــوعــه، وعـــدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإيجاد آلية عربية فعّالة وناجزة في إطار الجامعة للتعاطي مع 

الأزمات العربية ومعالجتها.

وضــمــن هـــذا الــســيــاق يــمــكــن الــحــديــث عـــن عــجــز الــمــؤســســات الــديــنــيــة الــرســمــيــة الــعــربــيــة عـــن تقديم 
أطـــروحـــات جـــديـــدة؛ فـــلا هـــي تــمــكّــنــت مـــن اســتــحــداث تــطــويــرات ضــمــن مــنــظــومــة الــفــكــر الإســـلامـــي في 
مواجهة فكر الدواعش والتكفير، تؤكد قدرتها على التعايش مع تحديات الحداثة والعصرنة، ولا هي 
عثرة  حجر  بأنها  وتتهمها  بالتغيير  تطالبها  الــتــي  العاصفة  الهجمات  ضــد  والــمــقــاومــة  الــثــبــات  بإمكانها 
أمــامــه. وفــي الحقيقة أن المطلوب منها مــن قبل بعض الأنــظــمــة أكــبــر مــن قــدرتــهــا على الاســتــجــابــة له، 
ويمكن إذا أقرته أن ينال من شرعيتها أمــام الجمهور، كما أنها ليست مرغوبة ولا معترفاً بها من قبل 
الليبرالية  من القوى  الكثير  من قبل  ينظر إليها بارتياب  أيضاً  وهي  المتطرفة،  والتنظيمات  الجماعات 
والـــيـــســـاريـــة الــعــلــمــانــيــة والـــمـــدنـــيـــة. وعـــلـــى الأرجـــــح ســــوف تــظــل قــضــيــة تــجــديــد الــفــكــر والـــخـــطـــاب الــديــنــي 
مـــطـــروحـــة فـــي قــلــب الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي طــالــمــا ظــلــت قــضــيــة الإرهـــــــاب مـــطـــروحـــة وعـــلـــى قــائــمــة الأولــــويــــات 
العالمية. كما سيظل الحديث عن الإرهاب والعنف وتجديد الخطاب الديني جزءاً من خطاب القادة 

والمسؤولين والمؤسسات العربية لفترة.

٨ - بذور المأسسة الاستراتيجية في العلاقات العربية (مجالس التنسيق المشتركة)

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن أغــلــب مــلامــح الــنــظــام الــعــربــي عـــام ٢٠١٦ قـــد يــبــث قـــــدراً مـــن الـــتـــشـــاؤم. إلا أن 
أحــد تلك الــمــلامــح يسير فــي الاتــجــاه الإيــجــابــي الــمــعــاكــس، وهــو الملمح الــخــاص بــبــروز بعض بــذور 
الــمــأســســة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــعــلاقــات الــعــربــيــة. فــمــع أن الــوصــف الــتــقــلــيــدي والـــمـــتـــداول رســمــيــاً للعلاقات 
الــعــربــيــة هـــو أنــهــا عـــلاقـــات اســتــراتــيــجــيــة وحــمــيــمــة، إلا أن الــعــلاقــات بــيــن دول الــمــنــطــقــة ربــمــا تــكــون أقــل 
والاندماج  الفاعلية  حيث  ومن  الاستراتيجي،  المستوى  على  وتوثيقاً  مأسسة  الدولية  العلاقات  صور 
الـــتـــعـــاونـــي الإيــــجــــابــــي. صــحــيــح أن الانـــــخـــــراط الـــصـــراعـــي بـــيـــن دول الــمــنــطــقــة كــثــيــف بــــذاتــــه (ويـــــــــزداد فــي 
فترات بصفة عامة المد القومي مقارنة بفترات الانحسار أو الفترات العادية،) على نحو ما خلصت 
نواحي  مــن  سحبها  يمكن  نتيجة  وهــي  العربية،  العربية -  الــصــراعــات  عــن  أحمد  يوسف  أحمد  دراســـة 
مختلفة عــلــى فــتــرة الــســنــوات الــخــمــس الــســابــقــة عــلــى الـــثـــورات، والــتــي شــهــدت مــســتــويــات مــن التفاعل 
الصراعي العالي داخل النظام العربي. كما خلصت الدراسة السابقة إلى مفارقة لافتة تتعلق بالقضية 
الفلسطينية، الــتــي كــان يفترض أن تــكــون مــصــدر تــوحــيــد، فـــإذا بها تــبــرز كثاني أكــبــر قضية صــراعــيــة في 
العلاقات العربية؛ والأمر ذاته ينطبق على فترة ما بعد ٢٠١٣ في ما يتعلق بموقف البلدان العربية من 
قضايا الإرهــاب، وهو الأمــر الــذي تباينت بشأنه مواقف الــدول العربية رغم أنه كان يفترض أن يكون 
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قضية توحيدية. ويتضح الأمر أكثر في الاختلاف العربي حول قضايا التعاون، فالكثير من مشروعات 
الــتــعــاون ومــقــتــرحــاتــه الــتــي طــرحــت عــربــيــاً فــي فــتــرة مــا بــعــد الـــثـــورات، انــتــهــت إلـــى الـــلاشـــيء. عــلــى سبيل 
المثال: اتفاقيات التعاون الـسبع عشرة بين مصر والسعودية؛ ومشروعات التعاون المقترحة بين مصر 

والإمارات في ما يتعلق بالعاصمة الإدارية المصرية الجديدة.

مــــع ذلــــــك، شـــهـــدت الـــعـــلاقـــات الـــعـــربـــيـــة عـــــام ٢٠١٦ ظــــاهــــرة إيـــجـــابـــيـــة جــــديــــدة تــمــثــلــت بــالــســعــي إلـــى 
مباشرة،  الــقــرار  صــنّــاع  وتساعد  السياسية  البيروقراطية  تعقيدات  تتجاوز  وسيطة  مؤسسية  كيانات  بناء 
وشهدت إبــرام العديد من الاتفاقيات بين البلدان العربية التي دخلت في مساحات تعاونية لم تكن 
تــقــبــل عــلــيــهــا مـــن قــبــل. فــلــقــد تـــم تــأســيــس مــجــلــس الــتــنــســيــق الــمــشــتــرك الــمــصــري - الــســعــودي فـــي تشرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠١٥. وجرى تأسيس مجلس مشابه بين السعودية والأردن في نيسان/أبريل ٢٠١٦، 
ثم مجلس ثالث بين السعودية والإمارات في أيار/مايو ٢٠١٦ على الرغم من أن البلدين عضوان في 
مجلس التعاون الخليجي. ولقد عقد في سياق هذا المجلس الأخير ما سمّي مؤتمر «خلوة العزم» 
في أبوظبي بحضور ومشاركة أكثر من مئة وخمسين مسؤولاً حكومياً وعدد من الخبراء في مختلف 
الــقــطــاعــات الحكومية والــخــاصــة فــي الــســعــوديــة والإمــــــارات، واســتــهــدف تفعيل بــنــود الاتــفــاقــيــة الموقعة 
الأمثل  الــنــمــوذج  ليكون  الطويل  الــمــدى  على  لــه  طــريــق  خــارطــة  ووضـــع  المجلس،  بإنشاء  البلدين  بين 

للتعاون والتكامل بين الدول.

وفي داخل مجلس التعاون الخليجي جرى تأسيس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بين بلدان 
الاجتماع  هــذا  سياق  وفــي   .٢٠١٦ الثاني/نوفمبر  تشرين  في  الأول  اجتماعها  عقدت  التي  المجلس 
جـــــرى تـــحـــديـــد خـــمـــس أولـــــويـــــات أســـاســـيـــة تــحــظــى بـــالاهـــتـــمـــام والـــمـــتـــابـــعـــة الــــفــــوريــــة، وهــــــي: اتــــخــــاذ جــمــيــع 
القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق 
نقلة نوعية فيه، ووضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي 
مــوضــع التنفيذ الــكــامــل والــســريــع واعــتــمــاد الآلـــيـــات الـــلازمـــة لــذلــك؛ إجــــراء مــراجــعــة شــامــلــة للسياسات 
ــبـــــادرات الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــنـــمـــويـــة لــمــجــلــس الــــتــــعــــاون بـــهـــدف تـــطـــويـــرهـــا وضــــمــــان كــفــاءتــهــا  ــ ــــمـ ــبــــرامــــج والـ والــ
وفاعليتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة؛ تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية 
المستوىات  إلــى  بــه  والــوصــول  المشترك  الخليجي  للعمل  الاقــتــصــادي  البعد  لتطوير  الــلازمــة  والبشرية 
المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى؛ والاهتمام بجميع المواضيع 
الأعمال  ولــرواد  للابتكار  والمساندة  الدعم  أوجــه  جميع  وتوفير  الشبابي  بالشأن  الصلة  ذات  والأمــور 

من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي.

ولــقــد بـــرزت هـــذه الآلــيــات المؤسسية كــآلــيــات تنسيقية للعمل الــمــشــتــرك والــثــنــائــي تــتــجــاوز الآلــيــات 
العربية  العلاقات  في  الحكومية  الإدارات  لتفعيل  جديدة  أدوات  هي  الآليات  هذه  وجميع  التقليدية، 
التي  نفسها  العربي  العمل  وآلــيــات  لبيئة  تخضع  النهاية  في  أنها  كما  تختبر،  لم  تجربة  ولكنها  البينية، 
تشهد تدشيناً مفاجئاً وحيوياً، واجتماعات سريعة ومتدفقة في بداياتها، ولكنها تنتهي إما إلى التجميد 
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غير المعلن أو الانزواء التدريجي دون متابعة لما جرى الاتفاق عليه، كما أن واحداً من تلك الآليات 
المؤسسية على الأقــل، وهو مجلس التنسيق المصري - السعودي، تعرض لضربة شديدة في سياق 
أزمــــة الـــعـــلاقـــات بــيــن طــرفــيــه؛ وبــيــنــمــا عــقــد خــمــســة اجــتــمــاعــات ســريــعــة خــــلال خــمــســة أشــهــر بــيــن تــشــريــن 
الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ وآذار/مارس ٢٠١٦، فإنه لم يعقد أي اجتماع منذ ذلك التاريخ. كل ذلك يشير 
المتقلبة  الــعــلاقــات العربية  وخــصــائــص  أمـــراض  ضــد  محصّنة  ليست  الــكــيــانــات المؤسسة  هــذه  إلــى أن 

والمتسمة بالشخصانية وغير المؤسسية.

٩ - بروز دور الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي في العلاقات العربية

تتمثل إحــدى أهــم الــظــواهــر الــجــديــدة فــي الــعــلاقــات العربية فــي الــســنــوات الأخــيــرة والــتــي اتضحت 
بــجــلاء عـــام ٢٠١٦، بـــأن هـــذه الــعــلاقــات أصــبــحــت عــرضــة لــضــربــات شــديــدة ومــفــاجــئــة مــن الــفــضــائــيــات 
وأدوات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــلــتــيــن أصــبــحــتــا مــحــركــيــن أســاســيــيــن فـــي الــكــثــيــر مـــن جـــوانـــب الــمــشــهــد 
العربي الــعــام. ولــقــد كــان طبيعياً أن يــكــون لكل منهما دوره فــي الأحـــداث والـــحـــوارات الوطنية داخــل 
الــبــلــدان الــعــربــيــة، وبــاســتــثــنــاءات قليلة. لــم يــكــن مــن الــمــعــتــاد أن تتجه هـــذه الأدوات إلـــى اقــتــحــام شبكة 
الــعــلاقــات الــعــربــيــة، بــوصــفــهــا بــعــيــدة مـــن اهــتــمــامــات الــمــواطــن الـــعـــادي، وبــالــتــأكــيــد أن اهــتــمــام الــمــواطــن 
استهداف  على  المواطنين  من  كبيرة  نسبة  تركيز  ولكن  عامة،  جيد  أمــر  هو  العربية  بالعلاقات  العربي 
هــذه الــعــلاقــات ونــشــر عــدم الثقة بها هــو أمــر جــديــد، وربــمــا ســاعــد على ذلــك حقيقة الــتــداخــل الكثيف 
بين أحداث البلدان العربية منذ ٢٠١١، وتدخل بعض البلدان العربية في الشؤون الداخلية لبعضها 
الآخر، ولكن أحد العوامل الأساسية لذلك هو وقوع قطاعات اجتماعية عربية أسرى لأيديولوجيات 
وأفكار مذهبية وفئوية خاصة. كرست لديها الاستعداد والمصلحة لتقبل الشائعات والدفع بها وتكرار 
ترويجها كجزء من عملية استهدافها للأنظمة السياسية التي لا ترضى عنها، والتي تقيم تحالفات عبر 

دولية لأجل إسقاطها.

صــحــيــح أنـــه فـــي الــعــقــود الــســابــقــة لـــم تــكــن الــعــلاقــات الــعــربــيــة بــعــيــدة مـــن الــتــنــاول الإعـــلامـــي السلبي 
والــتــخــريــبــي فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، ولــكــن الــجــديــد بــعــد الــــثــــورات هـــو أن تــفــاعــلات الــمــشــهــد الــداخــلــي 
الرسمية  الدولة  أجهزة  تضطر  ما  وكثيراً  المؤثرة،  البينية  العربية  التفاعلات  من  جــزءاً  أصبحت  العربي 
ووزارات خــارجــيــتــهــا وأجـــهـــزتـــهـــا الـــســـيـــاديـــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا الـــرئـــاســـيـــة لــتــمــضــيــة الـــجـــهـــد والــــوقــــت فــــي تــبــديــد 
الـــشـــائـــعـــات. وفــــي عــــام ٢٠١٦ كـــثـــرت نـــمـــاذج الــــحــــروب الــكــلامــيــة والـــمـــعـــارك الإعـــلامـــيـــة فـــي الــعــلاقــات 
العربية، واستغل بعضها أحــداثــاً حقيقية وأســـاء تفسيرها، وأحــيــانــاً جــرى اخــتــلاق الأحـــداث والأخــبــار، 
كما جــرى وضــع عــنــاويــن ولافــتــات مــغــايــرة للوقائع والأحــــداث الأصــلــيــة على لــســان مشاهير لتزيد من 
الإماراتية  والمصرية -  السعودية  المصرية -  العلاقات  نصيب  كــان  ولقد  والمشاهدة،  المتابعة  حجم 
الثلاث  الــدول  بعلاقات  الخاصة  القضايا  نالت  كما  الهجمات.  هــذه  من  كبيراً  الإماراتية  والسعودية - 
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مع إسرائيل تكثيفاً خاصاً، سواء من خلال تتبع تسريبات محددة لجهاز الدولة في مصر، أو للإساءة 
لمواقف وتصريحات مسؤولين، أو للتنويه إلى تضرر العلاقات بين المسؤولين والقادة.

وعـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، جــــرى اســتــغــلال مـــوضـــوع لـــقـــاء قــمــة الــعــقــبــة ســـالـــف الـــذكـــر لـــلإضـــرار بــمــوقــف 
الفلسطينية، وجــرى بــث شائعات عــن تــنــازلات مصرية فــي سيناء،  كــل مــن مصر والأردن مــن القضية 
كما جرت إشاعة الحديث عن رفض قــادة عرب اللقاء بقادة آخرين لأجل توسيع الفجوة بين بلدان 
عربية. وفي شباط/فبراير ٢٠١٧ نشر أحد المواقع الإلكترونية الكويتية خبراً عن أن الخطوط الجوية 
السعودية سيّرت رحلات جوية إلى تل أبيب، وهو ما انتهى بإجبار الشركة الراعية للموقع الإلكتروني 
عــلــى تــقــديــم اعـــتـــذار فــي شــكــل إعــــلان مــدفــوع الأجــــر فــي ثـــلاث صــحــف كــويــتــيــة أكــــدت فــيــه نفيها تلك 
الــمــعــلــومــات عــن الــخــطــوط الــســعــوديــة ونــشــرهــا عــنــاويــن لــيــس لــهــا أســــاس مــن الــصــحــة. ووجــــدت قضية 
الإعلامية  التفاعلات  هذه  من  كبيرة  مساحة  وصنافير  تيران  جزر  حول  السعودي  المصري -  الخلاف 
العربية  العلاقات  بــأن  القول  لا يمكن  ذلــك  مع  السعودية.  المصرية -  العلاقات  في  فعلياً  أثــرت  التي 
عن  المسؤولية  مــن  مهماً  جـــزءاً  ذاتــهــا  الـــدول  تتحمل  حيث  الإعــلامــيــة،  للهجمات  تماماً  ضحية  كــانــت 

السماح بتضرر علاقاتها البينية بفعل هذه الشائعات.

١٠ - قمة البحر الميت... قمة عادية أم محطة مفصلية؟

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــقــمــة الــعــربــيــة، الـــتـــي عـــقـــدت فـــي عـــمّـــان بــــــالأردن فـــي ٢٩ آذار/مـــــــــارس ٢٠١٧ 
القادة  من  حضور  أكبر  لضمان  الثاني،  عبد الله  الملك  ومــن  الأردن  جانب  من  مكثفة  جهود  سبقتها 
والـــزعـــمـــاء، إلا أن مــخــرجــات هـــذه الــقــمــة لــم تــتــجــاوز حــالــة الــضــعــف الــتــي يــعــانــيــهــا الــنــظــام الــعــربــي. لقد 
عشر  أربــعــة  حــضــور  مــع  الــعــرب،  للقادة  استثنائي  تمثيل  ضــمــان  مــن  الشخصية  الملك  مساعي  مكنت 
مــلــكــاً ورئــيــس دولــــة، ولــكــن الــبــيــان الــخــتــامــي للقمة أخــفــى الكثير مــن الــخــلافــات فــي الــمــواقــف والـــرؤى 
التي عكستها بجلاء كلمات القادة، ويمكن وضع اليد على الكثير من تلك النقاط. مع ذلك يحسب 
للقمة أنها أفصحت عن تحسن ظاهري في حالة النظام العربي، مع انضمام عدد من الدول العربية - 
ولو شكلياً - إلى واقع الدول الأقرب إلى الحالة الطبيعية، وهو ما أكد الثقة بإمكان عودة الدولة التي 
غابت لسنوات في بعض البلدان العربية؛ فضعف الحضور الرسمي في قمة موريتانيا ٢٠١٦ لم يكن 
عــائــداً بــالأســاس إلـــى عـــدم التحضير الــجــيــد، وإنــمــا إلـــى حــالــة الــعــجــز عــن الــحــســم الــســيــاســي فــي بعض 
الـــدول الــتــي وضــعــت بعضها فــي مــواجــهــة خطر الــضــيــاع الــكــامــل (الــعــراق والــصــومــال)، ووقـــف بعضها 
الآخر بلا رأس، على نحو ما كان في لبنان. من هنا أضافت قمة عمان دولاً عربية إلى قائمة الدول 

المكتملة على الأقل شكلياً ورسمياً.

أعــــادت - على الأقــل  الفلسطينية فقد  القضية  بــشــأن  جــديــداً  وعــلــى الــرغــم مــن أن القمة لــم تضف 
خطاب  مــن  أكثر  فــي  ذلــك  تكرر  حيث  الــعــربــي؛  للنظام  القضية «الــمــركــزيــة»  بوصفها  التأكيد  خطابياً - 
وكــلــمــة لــرئــيــس أو مــلــك فـــي الــقــمــة عــلــى نـــحـــوٍ بــــدا مــعــه وكـــــأن هـــنـــاك تــنــســيــقــاً فــعــلــيــاً بــيــن كــلــمــات رؤســــاء 



١٠٨

المركزية»  مصطلح «القضية  تكرار  رصــد  يمكن  الافتتاحية  الجلسة  في  الكلمات  متابعة  فمن  الــدول؛ 
أحمد  العربية  الـــدول  لجامعة  الــعــام  الأمــيــن  مــن  كــل  كلمات  فــي  الفلسطينية،  القضية  إلــى  الإشــــارة  فــي 
والملك  السيسي،  عبد الفتاح  الــمــصــري  والــرئــيــس  الأردن،  ملك  الــثــانــي  عبد الله  والــمــلــك  أبــو الــغــيــط، 
الـــســـعـــودي ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، والـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي عــمــر الــبــشــيــر، والـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عــبــاس أبـــو مـــازن، والــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه مــنــصــور هــــادي. وأورد عـــدد مــن الــكــلــمــات عـــبـــارات قريبة 
الفلسطينية، فأشار البعض إلــى أنها «فــي مقدمة أولوياتنا»، أو «على رأس  عند الحديث عن القضية 

أولوياتنا»، أو هي «القضية الأولى»، أو «قضيتنا المحورية» أو «الجوهرية».

وإحـــدى النتائج التي ألمحت إليها القمة أنها أحــدثــت فــي مــا يبدو قـــدراً مــن الــتــوازن بين وجهتي 
نظر عربيتين في ما يتعلق بإسرائيل؛ وانتهت إلــى أن العلاقة مع إسرائيل لن تتطور سريعاً على نحو 
ما يأمل البعض؛ حيث إن ثمة وجهات نظر لــدول مثل مصر والأردن صاحبة الخبرة التاريخية تتجه 
لموازنة الموقف المندفع لبعض الحكومات نحو بناء علاقة جديدة مع إسرائيل، ولقد تمكنت وجهة 
النظر هذه من إعادة الاصطفاف خلف مبادرة السلام العربية، بعدما كانت وجهة النظر الأولى تتجه 
إلـــى تــجــاوزهــا وبــنــاء الــعــلاقــات مــن دون اســتــحــقــاقــات الـــســـلام. وبــالــمــقــابــل فـــإن تــراجــع أصــحــاب وجهة 
النظر هذه جاء بأمل حشد موقف عربي شامل في المواجهة مع إيــران، ونقل إيــران من كونها قضية 
إيـــران  الأرجــــح ســـوف تــكــون  وعــلــى  كــلــه.  إلـــى تبنيها كقضية للنظام الــعــربــي  الــفــرعــي  الخليجي  للنظام 

موضوعاً أساسياً للتفاعلات في الإقليم في ٢٠١٧ وما يليه.

ولــكــن فــي مقابل الــنــقــاط الإيجابية هــنــاك مــدلــولات سلبية أســفــرت عنها الــقــمــة؛ فبينما أكـــدت قمة 
عـــمّـــان أن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي الــقــضــيــة الــمــركــزيــة لــلــوطــن الــعــربــي أفــصــحــت مــخــرجــات الــقــمــة عن 
محدودية الخيارات العربية في مواجهة إسرائيل، التي أصبحت محصورة في المبادرة العربية للسلام، 
والــتــي طرحت أول مــرة منذ خمس عشرة سنة فــي قمة بــيــروت عــام ٢٠٠٢؛ حيث أعـــادت قمة عمان 
وقد  وإسرائيل،  العرب  بين  لمصالحة «تاريخية»  كأساس  الدولتين  وحــل  العربية  السلام  مبادرة  طــرح 
جانباً  وطرحها  عنها  بالتخلي  طويلة  لسنوات  العربية  التهديدات  من  الرغم  على  المبادرة  طــرح  أعيد 
بعد التجاهل الإسرائيلي لها، ما يؤكد تحرك العرب في القضية الفلسطينية في مسار وحيد وأحادي 
أمــام الطرف الآخــر الــذي يــدرك ذلــك تماماً، وذلــك يجعل المبادرة في موقف الــرجــاء والتوسل، وهو 
موقف ليس في مصلحة المفاوض العربي أو القضية. وقد أعادت القمة طرح المبادرة رغم إعلانات 
الانسحاب  نيتها  عــدم  مــرة  من  أكثر  وإعلانها  الضفة  في  الاستيطان  من  مزيد  عن  المتواصلة  إسرائيل 

من الجولان.

وعــلــى الــرغــم مــن الاتـــفـــاق عــلــى خــطــر الإرهــــــاب، فـــإن الــقــمــة كــشــفــت عــن اخــتــلاف وتــبــايــن الــبــلــدان 
ضــرورات  على  آخــرون  ركــز  الأمنية  على المواجهة  شــدد البعض  فبينما  كيفية مواجهته؛  بشأن  العربية 
المواجهة الفكرية والدينية والحوار الوطني الداخلي، وبينما عزا البعض الإرهاب إلى سلوك إجرامي 
خاص بالإرهابيين تحدث آخرون عن العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤدي للفكر 
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الإرهــابــي، وهــو ما عكس مدرستين على طرفَي نقيض داخــل المنطقة: الأولـــى ضد الإرهـــاب وتدعو 
إلـــى الــمــواجــهــة الأمــنــيــة الــحــازمــة مــعــه ومـــع كـــل الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة والــتــنــظــيــمــات الــمــتــطــرفــة الــخــارجــة 
الأعــذار  والتماس  الجماعات  بين  التفريق  إلــى  تدعو  والثانية  السياسي؛  الإســلام  جماعات  عباءة  من 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة لـــهـــا، وتــــــرى أن مــــن بــيــنــهــا جـــمـــاعـــات مــعــتــدلــة لا يــنــبــغــي مـــواجـــهـــتـــهـــا؛ بــــل تـــــرى أن 
مــواجــهــتــهــا أمــنــيــاً ســتــزيــد مــن خــطــورتــهــا وخـــطـــورة الإرهــــــاب، وذلــــك مــا عــبــرت عــنــه بــجــلاء كلمتا الــرئــيــس 
السيسي والأمير تميم بن حمد. فبينما دعا الرئيس المصري إلى ضرورة محاربة الإرهاب والمواجهة 
الــشــامــلــة مــعــه بــكــل حــســم وقــــوة بـــــدءاً بــالــحــســم الــعــســكــري دعـــا أمــيــر قــطــر إلـــى الــتــفــرقــة بــيــن «الــمــنــظــمــات 
الإرهابية» و«التيارات السياسية»، ملمحاً إلى أن المواجهة الأمنية قد تزيد عدد الإرهابيين في العالم.

ي  الــبــلــدان العربية مما سُمِّ فــي مــواقــف  وكــان جلياً مــا أفصحت عنه القمة مــن تباين رسمي معلن 
ثورات «الربيع العربي»، وهو أمر ربما يجري الإفصاح عنه لأول مرة في قمة عربية؛ فبينما شبَّه أمير 
الكويت الشيخ صــبــاح الأحــمــد الجابر «الــربــيــع الــعــربــي» بـــ «الــوهــم» الـــذي أطـــاح أمــن واســتــقــرار الــدول 
أمير  كــلــمــة  تضمنت  الــعــربــي»  واقــعــنــا  مــن  المظلمة  تعبير «الــحــقــبــة  عــلــيــه  مــطــلــقــاً  والــبــنــاء،  التنمية  وعــطــل 
قطر ما يشير إلى استمرار التزامه لفظياً بقيم الليبرالية والحرية، حين أكد على أن «الإرهــاب يتقلص 
وينكمش مع التنمية الإنسانية والمساواة أمام القانون وفي ظروف الحرية، وينمو في ظروف الاغتراب 
عن المجتمع وقيمه والحرمان واليأس وانعدام الأفق وإذلال الناس في المعتقلات والسجون سواء 
نفس  والتهميش» (وهــو  الإقــصــاء  سياسة  وتفشي  القانون  حكم  وغياب  الطغيان،  أو  الاحــتــلال  بسبب 
الخطاب الثوري الحقوقي الذي ذاع أثناء الثورات)، وقد أشار ذلك إلى أنه حتى بين بلدين ينتميان 
هناك  فــإن  الخليجي)  التعاون  مجلس  منظومة  مــحــددة (هــي  خصوصية  لها  فرعية  عربية  منظومة  إلــى 
انقساماً بين رؤيتين متباينتين تماماً للأوضاع العربية، شنت الأولــى جام غضبها على الثورات، بينما 

ركزت الثانية حديثها على مخاطر الدكتاتورية والطغيان.

ثانياً: سيناريوهات التفاعل في النظام العربي ٢٠١٧

يــصــعــب رســــم ســيــنــاريــوهــات ومـــلامـــح مـــحـــددة لــحــالــة الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي فـــي ٢٠١٧؛ فــأغــلــب مــلامــح 
المستقبل تتحكم بها قضايا وأزمــات متشابكة ومعقدة ولم تصل لمحطتها النهائية بعد، كما أن قدراً 
على رسم  الــقــدرة  مــن  تُصعِّب  أمــور  وهــي  والشائعات،  والغموض  السرية  يحكمه  الأوضـــاع  مــن  كبيراً 
توقعات مستقبلية. ومــع ذلــك يمكن تحديد مجموعة قضايا مفتوحة للتطور داخــل النظام من حيث 

درجة التفاهم وطبيعته بين القوى المركزية حولها، وهي على النحو التالي:

١ - استمرار عجز النظام العربي عن بناء علاقات استراتيجية مستقرة

على الرغم من التفاؤل بإمكان الوصول إلى توافق بين القوى العربية المركزية في عام ٢٠١٧، أو 
في أي وقت في المستقبل إلا أن تجربة ٢٠١٦ أكدت أن العلاقات العربية بعيدة من احتمال تنامي 
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إدراك مشترك بخطورة اللحظة الراهنة وحجم المسؤولية إزاء المستقبل العربي؛ حيث لم يكن لحجم 
الخلافات  أنماط  استمرار  دون  يحل  ولــم  التوجهات،  تقريب  في  الكبير  تأثيره  والمخاطر  التحديات 
المعتادة في الأوقات العادية، وهو ما سلّط الضوء على القصور المؤسسي المزمن في بنية العلاقات 
العربية، التي لم تظهر أي علامات على أنها من طبيعة استراتيجية، على الرغم من الإفراط السياسي 

والإعلامي في التعبير عنها ووصفها بأنها كذلك.

ومن المرجح أن ما كشف عنه عام ٢٠١٦ هو ملمح قابل للاستمرار لفترة طويلة؛ حيث أكد أن 
القومي  الأمــن  اعــتــبــارات  وأن  والــتــهــديــدات،  التحديات  عــن  منفصل  خــط  فــي  تسير  العربية  السياسات 
كدافع للتماسك داخل النظام العربي ليست بالقدر الذي يُعتقد به. وهكذا ستظل العلاقات العربية 
عــمــومــاً، والـــعـــلاقـــات بــيــن الـــقـــوى الــمــركــزيــة بــشــكــل خـــاص فـــي ٢٠١٧، مــحــكــومــة بــنــوبــات مـــن الــتــقــارب 
الحميمي والكثيف، يعقبها فترات من الفتور أو التراجع الشديد الذي قد يصل لحد القطيعة، وجزء 
من إصلاح هذا النهج يتمثل بالسعي إلى البناء في علاقات المجتمعات والنخب الثقافية والشبابية 
أكثر من التعويل على العلاقة بين النخب السياسية التي لديها موروث من الفشل في التعاون يقضي 

على اقتناعها الفعلي بإمكان إحراز تقدم في علاقاتها البينية.

لــكــل ذلــــك فــــالأرجــــح ألا تـــخـــرج الـــعـــلاقـــات الـــعـــربـــيـــة - الــعــربــيــة فـــي ٢٠١٧ ومــــا بــعــدهــا عـــن نــوبــات 
الصعود الشديد والانكسار المفاجئ، وهي النوبات المعتادة في العلاقات العربية على مدى العقود 

الماضية.

٢ - استمرار الجدل حول أفكار التعاون العسكري الإقليمي ومشروعاته

تقفز فكرة إنشاء «ناتو عسكري عربي» - على غرار الحلف الأطلسي - على الكثير من العقبات 
والعراقيل العربية، كما أن طرح الفكرة في شكلها الإقليمي (الذي يشمل إسرائيل وتركيا) يقفز على 
مــوروث من المحرمات العربية، مع ذلــك فعلى الأرجــح أن تستمر هــذه الأفــكــار والمقترحات لفترة، 
لأنها تطلق عبر مصادر إسرائيلية بالأساس، ولأن أغلبها ينشأ نتاجاً لفراغ أمني إقليمي ملموس عقب 

الثورات وبعد اضطراب دول وطنية كبرى، وعقب مواقف إدارة أوباما وحلول إدارة ترامب.

لكن المؤكد أن هذه الأفكار التي تتجه لربط الأمن العربي بتحالفات إقليمية أوسع سوف تواجه 
عــراقــيــل لا حــصــر لــهــا عــنــد مــحــاولــة تطبيقها عــلــى أرض الـــواقـــع، حــيــث لا تــتــضــح الأهـــــداف الــمــطــروحــة 
والعقيدة العسكرية لهذا «الناتو»، فمن الصعب قيام حلف عسكري دون تحديد عقيدته الدفاعية، أو 
لمجرد أن الإدارة الأمريكية تدعمه. فلقد فشلت فكرة القوة العربية المشتركة التي كانت فرصها أوفر 
حظاً، كما أن التأرجح بشأن هذه الأفكار (قوة عربية مشتركة، حلف عربي، أو ناتو إقليمي، أو حلف 
ســنــي) يــعــود إلــى الاخــتــلاف حــول ماهيتها وأهــدافــهــا وعقيدتها، وبــمــا أن نوعية الأخــطــار والــتــهــديــدات 
الإقليم،  في  الــدول  من  وغيرها  وبينها  نفسها،  العربية  البلدان  بين  شديد  تباين  محل  هي  والتحديات 
فضـلاً عن التعارض التام بينها وبين إسرائيل، فسوف تظل هذه الأفكار محل اختلاف وتباين واسع؛ 
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وهي إما أن تواجه عراقيل وحقائق صادمة تمنع قيامها، أو تظل تتفاعل سراً في نوعيات من الأخبار 
المتسرّبة حول علاقات عربية - إسرائيلية ولقاءات غير معلنة وغير مؤكدة.

وعــلــى الأرجــــح فـــإن أفـــكـــاراً مــن هـــذا الــقــبــيــل - إذا جـــرى تبنيها عــربــيــاً وهـــو أمـــر غــيــر مــتــوقــع - ســوف 
تـــــؤدي إلــــى الـــســـقـــوط الــــرمــــزي لــمــا ســـمّـــي تـــاريـــخـــيـــاً «مــعــســكــر الاعــــتــــدال الـــعـــربـــي»، وذلـــــك بــعــد أن سبقه 
بـــســـنـــوات الـــســـقـــوط الــفــعــلــي لــمــا ســـمّـــي «جــبــهــة الــمــمــانــعــة»، كــمــا أن طــــرح إيــــــران كـــهـــدف ومـــركـــز الــخــطــر 
والتهديد للنظام العربي بديـلاً من إسرائيل هو أمر دونه عراقيل كثيرة، حيث لا يزال من الصعب نشر 

هذه الحالة وتعميمها بشأن إيران خصوصاً خارج منطقة الخليج.

٣ - استمرار تأثر حالة النظام العربي بتوجهات دول مجلس التعاون الخليجي

لا تزال الأزمات العربية التي انخرطت فيها دول الخليج على مدار السنوات من ٢٠١١ - ٢٠١٦ 
العربي  العالم  في  الخليجية  السياسات  نتائج  أن  كما  النهائية،  التسوية  محطات  عن  وبعيدة  مفتوحة 
لا تـــــزال تــفــرز تــداعــيــاتــهــا عــلــى نــحــو ســــوف يــربــط دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بـــالـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
للبلدان العربية لفترة مقبلة، وبالنظر إلى عدم قدرة دول المجلس على صياغة فلسفة وعقيدة للنظام 
الــعــربــي تــشــكــل بــديـــــلاً لــلــعــقــيــدة الــتــي اســتــمــرت فـــي الــعــقــود الــمــاضــيــة، وبــالــنــظــر إلـــى اســتــمــرار مــســاحــات 
التباين بين الدولة الرئيسية في مجلس التعاون (السعودية) ومصر، وعدم قدرة البلدين على التوفيق 
العربي  النظام  بمقاليد  الإمــســاك  يضعف  وضــع  في  العربية  البلدان  تظل  فسوف  منهما،  كل  رؤيــة  بين 

عبر وجهة نظر مركزية غالبة.

فـــي ظـــل ذلــــك قـــد تــمــيــل الــســيــاســات الــخــلــيــجــيــة إلــــى مــســاريــن مــتــعــاكــســيــن: أولـــهـــمـــا تــعــزيــز خـــط من 
الــمــراجــعــة والاعـــتـــدال فــي ســيــاســاتــهــا إزاء ســوريــة والـــعـــراق والــيــمــن ولــيــبــيــا، مستفيدة مــن حــصــاد وخــبــرة 
قوى  من  إسناد  موقف  أكبر  توفير  مقابل  القضايا،  تلك  بعض  في  التنازل  ثم  ومن  السابقة،  المرحلة 
النظام العربي تجاه إيران، وفي إطار ذلك يمكن تفهم زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير 
لــلــعــراق، ومــا يــتــردد عــن تقليص الــدعــم الــســعــودي - الــقــطــري لــجــمــاعــات الإســـلام الــســيــاســي والــقــطــري 
لــــلإخــــوان. بـــالـــمـــقـــابـــل - وعـــلـــى عـــكـــس الـــمـــســـار الـــســـابـــق - قــــد تــســعــى دول الــخــلــيــج إلــــى الانــــدفــــاع نــحــو 
الأمريكية  الإدارة  لها  توفرها  التي  والفرصة  الغطاء  من  مستفيدة  اليمن  في  المفتوحة  المعارك  حسم 

الجديدة.

وتــبــقــى الــخــلاصــة الأســاســيــة متمثلة بـــأن الــنــظــام الــعــربــي الـــذي شــهــدتــه المنطقة فــي الــســابــق قــد تغيّر 
المركزية  وقضاياه  البينية  وتحالفاته  ملامحه  بعد  تتضح  لــم  جديد  كيان  إزاء  المنطقة  وأن  عــام  بشكل 
وطــرائــق عمله وأســلــوب تعاطيه مع أزمــاتــه ومشكلاته، وهــو نظام قد لا يكون عربياً مئة بالمئة، وإنما 
هو نظام معقد ومتداخل، ويصعب تحديد مبادئه أو عقيدته وفلسفته أو حتى العدد النهائي لوحداته 

السياسية.
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الفصل الرابعالفصل الرابع

قضايا محورية في النظام العربي

أولاً: الأزمات العربية: تدخلات عسكرية ومصالحات متعثرة

من  الرغم  وعلى  العربية،  الأزمـــات  دول  وحكومات  شعوب  معاناة  استمرت   ٢٠١٦ العام  طــوال 
وجود قرارات دولية صادرة من الأمم المتحدة يتولى تطبيقها مبعوثون أمميون مَدعومون بتأييد دولي 
وإقليمي إلا أن جــهــودهــم واجــهــت الــعــديــد مــن الــصــعــوبــات والــعــقــبــات الــتــي حــالــت دون الــتــوصــل إلى 
اتــفــاقــات مقبولة مــن كــافــة أطـــراف الــصــراع، ومــن ثــم مــر الــعــام ولــم تــحــدث الانــفــراجــات الــمــأمــولــة، كما 
أن الــعــديــد مـــن الـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة أســهــمــت فـــي زيـــــادة حــــدة الــــصــــراع، الأمــــر الــــذي أدى بـــــدوره إلــى 
إضافة عقبات جديدة، وبخاصة أن الواقع المحلي في دول الأزمات كان ولا يزال مليئاً بالانقسامات 
عسكرية  بين  ما  التدخلات  هــذه  تعددت  عــام  وبوجه  الصارخة.  الشعبية  الــحــادة، وبالمعاناة  السياسية 
وسياسية، أثرت في التوازن العام في كل بلد على حدة. سوف يناقش هذا الجزء تطورين أساسيين: 
الأول يــتــعــلــق بـــأشـــكـــال الـــتـــدخـــلات الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي حـــدثـــت طــــــوال الــــعــــام، والـــــثـــــانـــــي تــطــور 

الانقسامات السياسية في دول الأزمات العربية ومدى تأثيرها في جهود المصالحة الشاملة.

١ - التدخلات الخارجية في الأزمات العربية

أ - الحالة السورية: الدور الروسي من العمل العسكري إلى التسوية السياسية

ل التدخل العسكري الروسي في أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ أحد أبرز العوامل التي أعادت صياغة  شكَّ
التوازن العام ميدانياً واستراتيجياً بين النظام السوري وجماعات المعارضة المسلحة وتنظيم داعش، 
كما كــان لــه تــأثــيــره المباشر فــي الــمــواقــف الــدولــيــة والإقليمية الــتــي أحــاطــت بــالأزمــة الــســوريــة، وبالرغم 
فقد  روسيا  إلى  وجهت  التي  والسعودية  والتركية  والأوروبــيــة  الأمريكية  والانتقادات  الاعتراضات  من 
بـــدا ضـــروريـــاً الــتــعــامــل مـــع الـــواقـــع الــجــديــد فـــي ســـوريـــة، ومــحــاولــة إقـــنـــاع روســـيـــا لــتــكــون قـــوة ضــغــط على 
الحكومة السورية، للتجاوب مع متطلبات الحل السلمي، غير أن روسيا دعت من جانبها إلى تغيير 
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بعض أسس إعلان جنيف وطرح «هيئة الحكم الانتقالي» بديـلاً من «هيئة حكم تمثيلي غير طائفي» 
الواردة في بيان جنيف ٢٠١٢، على أن يبقى الرئيس الأسد جزءاً من المرحلة الانتقالية، وهو ما قبلته 
الــولايــات المتحدة في ما عــرف باتفاق فيينا، الــذي شكل رؤيــة عملية للحل السياسي المقبول دولياً 
تــمــت بــلــورتــهــا فــي قــــرار مــجــلــس الأمــــن الــرقــم ٢٢٥٤ بــتــاريــخ ١٨ كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٥ الــذي 
الانــتــقــال السياسي فــي ظــل عملية  جــديــدة أبــرزهــا التشديد على كفالة  صــدر بــالإجــمــاع متضمناً أســســاً 

سياسية جامعة يمتلك السوريون زمامها.

وقــد اشتمل الــقــرار الــدولــي على ستة عشر بــنــداً تـــدور حــول وقــف إطـــلاق الــنــار، وأن تــبــدأ العملية 
التفاوضية في كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، مع وضع آلية لرصد وقف إطلاق النار، وأن يتم تشكيل هيئة 
حكم انتقالية تمتلك صلاحيات تنفيذية كاملة تتولى إجراء تعديلات دستورية، يليها إجراء انتخابات 
برلمانية ورئــاســيــة، عــلــى أن يــتــم ذلـــك فــي مـــدى زمــنــي لا يــتــعــدى ثمانية عــشــر شــهــراً، مــع الــتــشــديــد على 
الحكومية.  المؤسسات  اســتــمــراريــة  وكــفــالــة  الطائفي،  غير  وطابعها  الإقليمية  وسلامتها  ســوريــة  وحـــدة 
ولــم يتضمن الــقــرار موقفاً مــحــدداً مــن الرئيس الأســـد، مثل تعهد مــحــدد بــإزاحــتــه عــن السلطة أولاً، أو 
بــشــأن احــتــمــال مــشــاركــتــه فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي حـــال إقـــرارهـــا، الأمــــر الــــذي عــنــى ضــمــنــيــاً الــقــبــول 

باستمراره في المشهد السياسي السوري طوال فترة التفاوض.

ووفقاً لهذه الأسس حصل التدخل العسكري الروسي على شرعية دولية بوصفه تجسيداً للحرب 
ضــد الإرهــــاب الـــدولـــي، ولـــم تــعــد الأزمــــة الــســوريــة تــعــبــيــراً عــن صـــراع دام بــيــن حــكــم ومــعــارضــة مسلحة، 
بــل أيــضــاً جــــزءاً مــن الـــصـــراع الـــدولـــي الــعــام فــي مــواجــهــة الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، وأبـــرزهـــا تنظيما داعــش 
والقاعدة اللذان ينتشران في الأراضي السورية والعراقية وعدد آخر من البلدان العربية وغير العربية. 
 ٢٢٥٤ الدولي  القرار  لترجمة  محاولة  الأكبر سيكون  الدولي  الاهتمام  أن  بدا   ٢٠١٦ بداية عام  ومع 
لانطلاق  كبداية  الثاني/يناير  كانون  شهر  نهاية  وتحدد  والمعارضة،  الحكومة  بين  سياسية  عملية  إلــى 
الـــمـــفـــاوضـــات. هـــنـــا تـــبـــلـــورت أولــــــى الـــعـــقـــبـــات الــمــتــمــثــلــة بــتــحــديــد مــــا بـــــات يـــعـــرف بـــجـــمـــاعـــات الــمــعــارضــة 
المعتدلة صاحبة الحق في التعبير عن الشعب السوري والتفاوض مع الحكومة السورية، بعد عزلها 
وتولتها  دولـــة   ١٧ ضــمــت  بشأنها  دولــيــة  لجنة  تشكلت  الــتــي  المهمة  وهـــي  الإرهــابــيــة،  الــجــمــاعــات  عــن 
الأردن من خلال وضع لائحة تبين كل نوع على حــدة. غير أن الخلافات ظهرت بين الــدول الراعية 
لهذه الفصائل أو تلك، وفي اللائحة الأولية اعتبرت تنظيمات الحرس الثوري وفيلق القدس وقوات 
حزب الله إلى جانب تنظيمات داعش والنصرة وعدد آخر من التنظيمات المسلحة كيانات إرهابية، 
وهـــو مــا اعــتــرضــت عليه إيــــران وروســـيـــا بــشــدة، وفـــي الــمــقــابــل اعــتــرضــت كــل مــن الــســعــوديــة وتــركــيــا على 

وضع أحرار الشام وجيش الإسلام على اللائحة نفسها.

ووفـــقـــاً لــنــصــوص الـــقـــرار ٢٢٥٤ فــقــد أُعـــطـــي لــلــمــبــعــوث الـــدولـــي دي مــيــســتــورا حـــق دعــــوة الــفــصــائــل 
الـــمـــعـــارضـــة الــمــســلــحــة والـــســـيـــاســـيـــة إلـــــى الــــمــــفــــاوضــــات، عـــلـــى أن يــــراعــــي دعــــــوة مـــجـــمـــوعـــات الــمــعــارضــة 
الــســيــاســيــة الــتــي تــشــكــلــت بــرعــايــة كـــل مـــن مــصــر وروســـيـــا خــــلال عــــام ٢٠١٥، وعـــرفـــت لاحـــقـــاً بمنصتى 
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الــقــاهــرة ومــوســكــو، إضــافــة إلــى مــا يُــعــرف باسم الهيئة العليا للمفاوضات التي نتجت مــن مؤتمر عُقد 
فـــي الــســعــوديــة فـــي ٩ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٥، وضــــم إلــــى جـــانـــب مــمــثــلــي الــمــعــارضــة الــســيــاســيــة 
للمعارضة  موحد  وفــد  تشكيل  بهدف  المسلحة،  المعارضة  مــن  فصيـلاً  عشر  خمسة  مــن  أكثر  ممثلي 
التغيير  لقوى  الوطني  التنسيق  هيئة  الــســوري؛  الوطني  الائــتــلاف  المشاركين:  أبــرز  من  وكــان  السورية. 
الديمقراطي؛ الجيش السوري الحر؛ حركة أحرار الشام الإسلامية؛ جيش الإسلام؛ فصيل نور الدين 

زنكي؛ فيلق الشام؛ والفرقة الساحلية الأولى والثانية.

وقــد تــم بالفعل تنظيم مــحــادثــات ســلام فــي جنيف فــي ٢٩ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٦ كــانــت هي 
الوحيدة التي عُقدت طوال العام، حيث دعا المبعوث الدولي كـلاً من الحكومة السورية والمعارضة 
السورية للبحث في القضايا الــواردة في القرار ٢٢٥٤، غير أن وفد المعارضة السورية المشكل في 
الرياض لم يحضر المباحثات في يومها الأول؛ لكنه شارك لاحقاً بعد حصوله على ضمانات دولية 
لم يُعرف مضمونها في الوقت الذي أصر وفد الحكومة السورية على طرح مناقشة موضوع مواجهة 
الإرهاب ضمن بنود المباحثات، وهو ما رآه دي ميستورا خارج المحاور المنصوص عليها في القرار 
الدولي. وفي النهاية لم تُسفر هذه الجولة عن شيء، ولكنها جسدت الصعوبات العملية والفجوات 
الضغط  فــي  الكبرى  للقوى  النسبي  الضعف  عكست  كما  والــمــعــارضــة،  الحكومة  وفــدي  بين  الكبرى 

على القوى المحلية المتصارعة للتفاعل الإيجابي مع الرؤية الأممية للحل السياسي.

وعلى الصعيد الميداني بدا أن الأطــراف المتصارعة تتجه نحو الاستمرار في تغيير تــوازن القوى 
الــقــائــم بــهــدف اكــتــســاب مــســاحــات أكــبــر يــمــكــن ترجمتها إلـــى مــكــاســب ســيــاســيــة فــي أي مــفــاوضــات قد 
تــنــظــم لاحـــقـــاً. فــبــعــد الــتــغــيــر الــــذي تضمنه الــمــوقــف الـــدولـــي الــجــديــد بــعــدم الــتــركــيــز عــلــى إقــصــاء الــرئــيــس 
الأسد، وبعد تخلي كل من تركيا والسعودية عن دعوتهما إلى تشكيل قوة عسكرية برية للتدخل في 
أمريكي  تأييد  على  الحصول  فــي  تركيا  فشل  وبــعــد  الأســـد،  الرئيس  حكومة  لإســقــاط  الــســوري  الــصــراع 
وغربي لإقامة منطقة حظر جوي أو منطقة آمنة تحت سيطرتها في عمق الأراضي السورية المتاخمة 
لــهــا حــــدوديــــاً، فــضـــــلاً عـــن الــقــيــود الــتــي أقــرتــهــا روســـيـــا آنـــــذاك بــشــأن الــتــحــركــات الــعــســكــريــة بــــراً وجـــــواً في 
شباط/فبراير  منتصف  السوري  الجيش  بــدأ  روسية،  مقاتلة  طائرة  تركيا  إسقاط  بعد  السورية  الأراضــي 
٢٠١٦ عملية عسكرية كبرى على أكثر من محور تجاه حلب واللاذقية ودير الــزور وحمص وحماه 
ــاً كــانــت فــي تــلــك المنطقة، ودفعها  وإدلــــب فــي وقـــت مــتــزامــن، بــهــدف تــطــويــق الــجــمــاعــات المسلحة أيـ
المركزية  الحكومة  سيطرة  واستعادة  تحريرها  وبالتالي  فيها،  تتحصن  التي  المناطق  من  الخروج  إلــى 
عليها. وتعدّ هذه العملية بداية عملية تحرير حلب التي تمت بعد حوالى تسعة أشهر من المواجهات 
المستمرة والكر والفر بين الجيش السوري والقوى المعاونة له والتي يصفها بالقوى الرديفة وتتشكل 
ــمــا  مـــن مــجــمــوعــات مــســلــحــة إيـــرانـــيـــة ولــبــنــانــيــة وعـــراقـــيـــة، فـــي مــواجــهــة قــــوى الــمــعــارضــة الــمــســلــحــة ولا ســيَّ
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري الــــحــــر الــــمــــدعــــوم مــــن تـــركـــيـــا والـــمـــكـــونـــة مــــن حــــوالــــى ١٤ ألـــــف مـــســـلـــح، والــــتــــي بــــدأت 
الانــســحــاب الــمــبــكــر مـــن شــمــال حــلــب مــنــتــصــف شــبــاط/فــبــرايــر إلـــى داخــــل تــركــيــا، الأمــــر الــــذي فــســح في 
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المجال لمقاتلي جبهة النصرة (القاعدة سابقاً) وجماعة أحرار الشام المدعومة من السعودية للسيطرة 
على الطريق الــواصــل بين حلب وتركيا عبر «بــاب الــهــوى». فــي الــوقــت ذاتــه حققت الــقــوات الكردية 
مكاسب استراتيجية مهمة فــي شمال حلب، وفــي الطريق الــمــؤدي إلــى المنفذ الــحــدودي الــبــري بين 

سورية وتركيا.

وفـــي مــحــاولــة لــتــطــويــق الــفــشــل الـــحـــادث فـــي مــبــاحــثــات جــنــيــف اتــفــقــت روســـيـــا والــــولايــــات الــمــتــحــدة 
وفصائل  جانب  مــن  ومناصريه  الــســوري  الجيش  قــوات  بين  العدائية»  عــرف بوقف «الأعــمــال  مــا  على 
الــمــعــارضــة المسلحة مــن جــانــب آخـــر؛ على أن يــدخــل حيز التطبيق فــي ٢٧ شــبــاط/فــبــرايــر. استهدفت 
الجوية  الــضــربــات  استثناء  وتــم  لاحــقــة،  أخــرى  لمباحثات  تمهيداً  الطرفين  بين  الثقة  بناء  الخطوة  هــذه 
الروسية ضــد مسلحي تنظيم الــدولــة الإسلامية وجبهة النصرة (فــرع القاعدة فــي ســوريــة). وكــان ذلك 
قبل أن تعلن الجبهة في ٢٨ تموز/يوليو فك ارتباطها بتنظيم القاعدة وتحويل اسمها إلى جبهة الشام 
الإســلامــيــة، فــي مــحــاولــة لــلــحــصــول عــلــى اعـــتـــراف أمــريــكــي وروســــي بــكــونــهــا إحــــدى فــصــائــل الــمــعــارضــة 

السورية المسلحة المقبول مشاركتها في مفاوضات الأزمة السورية حال عقدها.

مع ذلك لم يؤد وقف الأعمال العدائية إلى تغيير ملموس في الأوضاع الميدانية أو في المباحثات 
غير المباشرة التي دعــا إليها دي ميستورا في جنيف في ١٤ آذار/مـــارس واستمرت لمدة عشرة أيــام، 
نيسان/ منتصف  عــقــدت  الــتــي  للمباحثات  الثالثة  الجولة  فــي  وكــذلــك  ملموسة،  نتيجة  إلــى  تصل  ولــم 

أبريل، وشهدت انسحاب وفد المعارضة بحجة عدم إمكان التفاوض بينما والجيش السوري يواصل 
قصف المدنيين.

استمرت الأعمال القتالية على قدم وساق في أكثر من جبهة، ولا سيَّما بعد أن بدأ الجيش التركي 
كــردي  إقليم  تكون  منع  الأول  المقام  فــي  استهدفت  التي  الــفــرات»،  المسماة «درع  العسكرية  عمليته 
مستقل على الحدود التركية السورية من خلال السيطرة على المنطقة الواصلة بين جرابلس وأعزاز، 
الأمــــر الــــذي يــحــول دون تــواصــل الــمــنــاطــق الــكــرديــة شــمــال وشــمــال غـــرب ســـوريـــة. ومــنــذ مــطــلــع أيــلــول/

سبتمبر قــطــع الــجــيــش الـــســـوري طــريــق «الــكــاســتــيــلــو» الــــذي يُــعــدّ نــقــطــة الــتــواصــل الــوحــيــدة لأهــالــي شــرق 
حلب بالعالم الخارجي، الأمر الذي أدى إلى حصار كامل لما يقرب من ٣٠٠ ألف نسمة، وشهدت 
المتحالفة  والفصائل  الشام  أحــرار  جبهة  من  فيها  المسلحين  تمركز  بسبب  عنيفاً  قصفاً  المناطق  هــذه 

معها. وقد أثارت هذه المواجهات بقوة القضايا المتعلقة بحماية المدنيين أثناء العمليات الحربية.

وفـــي مــحــاولــة أمــريــكــيــة - روســيــة جــديــدة لــوقــف إطـــلاق الــنــار تــوصــل وزيــــرا خــارجــيــة الــبــلــديــن فــي ٩ 
السياسية.  المفاوضات  إلــى  للعودة  لاحــقــاً  عليها  البناء  يمكن  هدنة  لفرض  اتــفــاق  إلــى  أيلول/سبتمبر 
وبــالــفــعــل بـــدأ ســريــان الــهــدنــة فــي ١٢ أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٦، ولكنها أيــضــاً لــم تــخــلُ مــن انــتــهــاكــات من 
الأطــــراف كــافــة تــقــريــبــاً، ثــم انــهــارت تــمــامــاً عــلــى وقـــع تــقــدم الــجــيــش الــســوري نــاحــيــة الأحــيــاء الــتــي كانت 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة شــمــال حــلــب بـــدايـــة مـــن مــنــتــصــف تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر، ومــن 
ثــم تــعــددت مــحــاولات فـــرض هــدنــة مــن قــبــل الأمـــم الــمــتــحــدة وهـــو مــا عــارضــتــه كــل مــن الــصــيــن وروســيــا 
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فــي ٥ كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٦. وبــعــد أســبــوعــيــن تــقــريــبــاً أعــلــن الــجــيــش الــســوري سيطرته الكاملة 
اللاذقية  من  كل  في  النظامي  للجيش  الأمــر  استقر  أن  بعد  الأول/ديسمبر،  ٢٢ كانون  في  حلب  على 
في  مهماً  تغييراً  المسلحين  مــن  حلب  تحرير  شكل  النهائية  الحصيلة  وفــي  وريــفــهــا.  وحــمــص  ودرعـــا 
خريطة توازن القوى العسكرية لمصلحة الرئيس الأسد وداعميه، ولا سيَّما أن حلب كانت تعد أحد 
أكــبــر معاقل المسلحين على الــحــدود الشمالية مــع تــركــيــا، ويــوجــد بها معبر بــاب الــســلامــة، الـــذي كان 
قــنــاة رئيسية للجماعات المسلحة فــي الــحــصــول على كــل أنـــواع الــمــســاعــدات مــن تــركــيــا. وبـــدا الــســؤال 
المطروح على كل من الحكومتين السورية والروسية ومن ورائهما إيران هو كيف يمكن توظيف هذا 

الانتصار العسكري الكبير سياسياً، في أي مباحثات تعقد لاحقاً؟

وبالفعل بدأت مشاورات مكثفة بين وزراء خارجية الدول الثلاث، انتهت إلى بلورة ثمانية مبادئ 
تمثل الإطار العام الذي تستند إليه الجهود الدولية المشتركة لإعادة الاعتبار لعملية مفاوضات جادة 
في  نشرت  التي  المبادئ  هــذه  وعــرفــت  الأرض،  على  العسكرية  الــتــطــورات  مجمل  الاعتبار  فــي  تأخذ 
٢١ كانون الأول/ديسمبر بوثيقة موسكو، وتضمنت: احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها 
والــطــوائــف ودولـــة ديمقراطية علمانية، وعـــدم وجـــود أي حــل عسكري  مــتــعــددة الأعــــراق  بصفتها دولـــة 
للنزاع والتركيز على أهمية دور الأمم المتحدة في حل سياسي استناداً إلى القرار الصادر من مجلس 
الأمن ٢٢٥٤، وتوسيع وقف إطلاق النار ليشمل المناطق السورية كافة، وتسهيل عمليات التفاوض 
بــيــن الــمــعــارضــة والــنــظــام، واســتــئــنــاف مــبــاحــثــات الــســلام بــمــوجــب الـــقـــرار ٢٢٥٤، والـــتـــزام روســيــا وتــركــيــا 

وإيران بمحاربة تنظيم داعش وجبهة النصرة، وفصلهما عن فصائل المعارضة السورية.

ـــرت عـــن رفــضــهــا الــوثــيــقــة بــكــونــهــا صـــــدرت بـــعـــيـــداً من  إلا أن بــعــض فــصــائــل الــمــعــارضــة الـــســـوريـــة عـــبَّ
مشاركة أصحاب القضية الأصليين، ومع ذلك فقد شكلت هذه المبادئ أســاس التحرك الثلاثي في 
مجلس الأمــن الــدولــي من ناحية، وإعــلان التوصل إلــى اتفاق شامل لوقف إطــلاق النار بين القوات 
النظامية السورية والمعارضة المسلحة، على أن يبدأ منتصف ليل ٢٩ كانون الأول/ديسمبر من ناحية 
أخـــرى، وأن تضمنه كــل مــن روســيــا وتركيا وإيـــران، بالإضافة إلــى اتفاقيْن آخــريــن يتعلق الأول بالرقابة 
على وقف إطلاق النار، والثاني يتعهد بالإعداد الجيد لمفاوضات السلام، وأن يبدأ العمل من خلال 
تثبيت وقف إطلاق النار الشامل عبر مفاوضات تعقد في العاصمة الكازاخية آستانة في شهر كانون 
الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٧، وتــمــهــد لــلــمــفــاوضــات الــشــامــلــة فــي جنيف لاحــقــاً، وقـــد استثني مــن وقـــف إطــلاق 
الــنــار كــل مــن جــبــهــة فــتــح الــشــام وتــنــظــيــم داعــــش بوصفهما تنظيميْن إرهــابــيــيْــن. وقـــد أقـــر مــجــلــس الأمــن 
الــدولــي فــي ٣١ كــانــون الأول/ديــســمــبــر الــرؤيــة الــروســيــة - التركية بعد إدخـــال تــعــديــلات عليها، وهــو ما 

صدر به القرار ٢٣٣٦.

غــيــر أن الـــتـــوجـــه نــاحــيــة الـــمـــفـــاوضـــات لـــم يــكــن مـــمـــهـــداً تـــمـــامـــاً، فـــالالـــتـــزام بــالــهــدنــة الــشــامــلــة لـــم يكن 
التشويش  فــي  كبير  دور  لها  كــان  المسلحة  للفصائل  والمحلية  الخاصة  الحسابات  أن  كما  مضموناً، 
عــلــى جــهــود تنشيط الــمــفــاوضــات ســــواء فــي آســتــانــة أو فــي جــنــيــف؛ فــقــبــل أيــــام قليلة مــن انــعــقــاد جنيف 
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المقرر لها ٢٣ آذار/مارس ٢٠١٧ قامت عدة تنظيمات مسلحة بالهجوم على حي جوبر والغابون من 
أحياء ريف دمشق مع محاولة الوصول إلى قلب العاصمة دمشق ذاتها من ناحية ساحة العباسيين. 
وشارك في الهجوم كل من هيئة فتح الشام التي تنتمي عملياً للقاعدة، بهدف تعطيل أو إلغاء مؤتمر 
جنيف (بوصفها غير معنية بالأمر ولكونها مصنفة جماعة إرهابية) وحركة أحرار الشام وفيلق الرحمن 
التفاوضي  الموقف  تحسين  (لغرض  الطليعة  وقــوات  الفجر  كتائب  كتنظيم  أصغر  تنظيمات  ومعهما 
في جنيف بوصفهما ممثلين في المعارضة السورية). وعلى مدى أربعة أيام من المواجهات الكثيفة، 
تمكنت قـــوات الــجــيــش الــســوري وبــمــســاعــدة مــجــمــوعــات شعبية مسلحة وقــصــف جـــوي شــديــد مــن رد 
هـــجـــوم هــــذه الــتــنــظــيــمــات وتــحــريــر الــمــنــاطــق الـــتـــي ســبــق احــتــلالــهــا لـــعـــدة أيـــــام، ودفـــــع الـــقـــوات الــمــهــاجــمــة 
إلـــى مــواقــعــهــا الــســابــقــة فــي ريـــف دمــشــق. لــكــن تــظــل هــنــاك اســتــنــتــاجــات مــهــمــة، منها أولاً أن نــجــاح هــذه 
الفصائل المسلحة فــي اخــتــراق الــدفــاعــات النظامية بــالــقــرب مــن الــعــاصــمــة وفـــي أحــيــاء مهمة فــيــهــا، قد 
كشف نقاط الضعف في تكتيكات الجيش السوري ومناصريه في الدفاع عن العاصمة، وهي الرمز 
الأعلى للنظام بلا منازع؛ وثانياً أن مشاركة تنظيمات مسلحة في هجوم موحد بالرغم مما هو موجود 
بينها من تباينات سياسية وصراعات على مناطق النفوذ، أكد أنها على استعداد للتخلي المرحلي عن 
تلك الخلافات من أجل إسقاط النظام أو إنهاكه بشدة والتأثير في معنويات جنوده والقائمين عليه؛ 
واستراتيجية  تكتيكية  لأغـــراض  تحريكها  يمكن  نسبياً  ساكنة  لفترة  استمرت  التي  الجبهات  أن  وثالثاً 
على السواء وبصورة مفاجئة؛ ورابعاً أن عملية التفاوض التي تتم برعاية روسية وتركية وقبول أمريكي 
مُـــعـــرضـــة لــلانــهــيــار إذا لـــم تــكــن هـــنـــاك مــعــالــجــة جـــذريـــة لــنــشــاط مــثــل هــــذه الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة الــتــي 

لا يعنيها الوصول إلى حل سلمي وترى فيه مؤامرة دولية على سورية.

ب - التدخل العسكري التركي في العراق وسورية

السياسية  القيادة  لطموحات  تجسيداً  وســوريــة  الــعــراق  من  كل  في  التركي  العسكري  التدخل  جــاء 
مُمثلة بالرئيس أردوغان في جعل تركيا رقماً مهماً في التطورات المختلفة في هذين البلديْن العربييْن، 
تراعى  وبحيث  المختلفة،  ومخارجها  السياسية  الأزمـــة  وتسوية  الأكـــراد  بمستقبل  يتعلق  مــا  ــمــا  ولا ســيَّ
المصالح التركية العليا وأهمها عدم قيام كيان كردي في الشمال السوري يتمتع بالقابلية لأن يتحول 
إلى دويلة مستقلة؛ لما في ذلك من تأثيرات سلبية كبرى في الوحدة الجغرافية للدولة التركية ذاتها. 
ويُعد العامل الجغرافي أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الطموحات التركية. وقد عرفت تطورات عام 
الــعــراق وكان  في  الأزمـــات العربية؛ أحــدهــمــا  في  بــارزيْــن للتدخل العسكري التركي  ٢٠١٦ نموذجيْن 
عسكري  تغلغل  أي  ضــد  الأمــريــكــي  بالتأييد  مدعومة  العراقية  الحكومة  وقفت  أن  بعد  مــحــدودة  لفترة 
تركي في الأراضــي العراقية أيا كان المبرر المُعلن؛ والثاني يمثل نموذجاً مختلفاً، حيث قام الجيش 
التركي بعملية عسكرية موسعة في ٢٤ آب/أغسطس بعد التنسيق مع روسيا، عُرفت باسم عملية «درع 
الفرات». وهي العملية التي سبقها تحول مهم في العلاقات بين البلدين من القطيعة والعقوبات إلى 

التعاون وتنسيق الأدوار في الشأن السوري.



١١٩

وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــالــحــالــة الـــعـــراقـــيـــة كــــان هـــنـــاك نــــوع مـــن الــــحــــوار الــعــلــنــي بــيــن بـــغـــداد وواشـــنـــطـــن نــهــايــة 
عـــام ٢٠١٥ حـــول اقــتــراح تــقــدم بــه بــعــض أعــضــاء الــكــونــغــرس الأمــريــكــي بتشكيل قـــوة إقليمية مــن دول 
عــربــيــة وســنــيــة لــغــرض مــحــاربــة داعـــش فــي الــعــراق بـــدلاً مــن أن تــتــورط الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــجــنــودهــا في 
هــذه الــمــواجــهــة الــكــبــرى. وهــو نــقــاش وإن لــم يكن رســمــيــاً قــد أثــر فــي مــا يــبــدو فــي الــرؤيــة التركية بشأن 
العراق بعامة، وتجاه محاربة تنظيم «داعــش» بخاصة. وذلــك في الوقت الــذي كانت فيه علاقة تركيا 
نفوذها  من  كثيراً  وقلّص  السورية  الأزمــة  في  التركية  التحركات  في  أثــر  ما  وهــو  شديدة التوتر،  بروسيا 
المعنوي والسياسي على الفصائل المسلحة المتعاونة معها وأبرزها الجيش السوري الحر. وفي تلك 
الأثناء أيضاً نجحت قوات البيشمركة الكردية العراقية في تحرير سنجار من مسلحي داعش، وقابل 
ذلـــك نــجــاح قـــوات حـــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي الــســوري الــمــدعــومــة أمــريــكــيــاً مــن تــحــريــر منطقة الــهــول 
فــي ســوريــة، وهـــو مــا أدى إلـــى قــطــع الــطــريــق الــواصــل بــيــن الــمــوصــل بــالــعــراق والــرقــة فــي ســوريــة، وهما 

المدينتان الأكبر تحت سيطرة داعش.

فـــي ظـــل هــــذه الـــتـــطـــورات رأت أنـــقـــرة أن اســـتـــعـــادة بــعــض مـــن نـــفـــوذهـــا تــحــت شـــعـــار مـــواجـــهـــة داعـــش 
العراقية  الأراضـــي  إلــى  المدرعة  التركية  الــقــوات  دخلت  وبالفعل  العراقية،  البوابة  من  يكون  أن  يمكن 
في ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ في منطقة بعشيقة بمحافظة نينوى من دون إذن أو علم الحكومة 
العراقية، والتي بادرت على لسان رئيسها حيدر العبادي بالطلب من الحكومة التركية بسحب قواتها 
فـــي غـــضـــون يـــومـــيـــن، مـــع الــتــشــديــد عــلــى حـــق بـــــلاده فـــي اســـتـــخـــدام كـــل الـــخـــيـــارات الــمــتــاحــة لـــلـــدفـــاع عن 
الأراضــي  أن دخولها  التركية  الحكومة  زعمت  للمراوغة  محاولة  وفــي  أراضــيــه.  وحماية  الوطن  سيادة 
العراقية جاء بعلم الحكومة العراقية وموافقتها، وهو ما تم رفضه بشدة، وبعدها عللت أنقرة موقفها 
ما  وهــو  الــعــراقــي،  الشعب  وليس  داعــش  مواجهة  تستهدف  التركية  الــقــوات  وأن  تدريبية  لأغـــراض  بأنه 
رفــضــتــه بـــغـــداد أيـــضـــاً وأصـــــرت عــلــى مــوقــفــهــا، وطــلــبــت مـــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة 
التركية لسحب قواتها من الأراضـــي العراقية أو قد تذهب إلــى الأمــم المتحدة. وقــد توالت الضغوط 
على تركيا لسحب قواتها، ومن أبرزها رفض حلف الناتو تقديم أي مساعدة لتركيا إذا ما تورطت في 
مواجهة عسكرية مع العراق، فما كان من الحكومة التركية إلا أن سحبت قواتها، مؤكدة استعدادها 
للمشاركة في أي جهود عسكرية لمحاربة داعش وتحرير الموصل، وهو ما رد عليه العراق بأن هذه 

المهمة مرهونة بالقوات العراقية والعراقيين فقط.

وفـــي مــا يتعلق بــالــحــالــة الــســوريــة، الــتــي شــهــدت تــدخـــــلاً عــســكــريــاً تــركــيــاً، عــلــى نــقــيــض مــا جـــرى في 
العراق، يجدر ذكر ثلاثة متغيرات مهمة مهدت لعملية «درع الفرات»: الأول أن الموقف التركي من 
الحل السياسي لــلأزمــة الــســوريــة تعرض لتغير جــوهــري فــي غضون أيــار/مــايــو، حيث قبلت أنــقــرة بقاء 
الرئيس الأسد أثناء المرحلة الانتقالية بدلاً من المطالبة بإقصائه كما كان الأمر سابقاً، وهو ما ساعد 
عــلــى الــتــقــارب مــع كــل مــن مــوســكــو وطـــهـــران، وقـــد بـــدت الــســيــاســة الــتــركــيــة أكــثــر مــرونــة فــي هـــذا السياق 
بعد فشل ما يُعرف تركياً بالانقلاب العسكري المدعوم من حركة فتح الله غولن، وهو الفشل الذي 
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أتاح للرئيس أردوغان القيام بعملية تطهير واسعة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والقضائية 
كافة، والتخلص من كل الذين يُشتبه في معارضتهم إياه أو لا يوافقون تماماً على أطروحاته السياسية 
المختلفة، ولا سيَّما ما يتعلق بالتحول إلى نظام رئاسي يتمتع فيه الرئيس أردوغان بصلاحيات مطلقة 
وأقل رقابة برلمانية ممكنة. وبالنسبة إلى الجيش التركي فقد أصبح أكثر ميـلاً لتنفيذ تعليمات الرئيس 

أردوغان بدون أي معارضة، الأمر الذي يَسّر تنفيذ عملية «درع الفرات».

أما المتغيّر الثاني فهو أن طرد «داعش» من منطقة منبج في ١٢ آب/أغسطس على يد قوة مهاجمة 
مــن مسلحي الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، الـــذي تــعــتــبــره أنــقــرة حــزبــاً إرهــابــيــاً، شــكّــل عــامــل إنـــذار 
والتركمان،  الــعــرب  لسكانها  منهجية  إبــعــاد  عملية  أيــضــاً  تضمن  منبج  تطهير  أن  وبخاصة  لتركيا،  قــوي 
وبما يعني تأهيل المنطقة شرقي وغربي الفرات شمال سورية لكي تكون كردية وحسب. ونظراً إلى 
مــا يتضمنه ذلـــك مــن مــخــاطــر اســتــراتــيــجــيــة وفــقــاً لــلــرؤيــة الــتــركــيــة، تــم الــبــدء بعملية عــســكــريــة مــوســعــة في 
٢٤ آب/أغــســطــس، حيث عــبــرت قـــوات خــاصــة تركية وكتيبة مــدرعــة مــن الجيش الــتــركــي خــط الــحــدود 
بذريعة  وأعــــزاز،  جرابلس  بين  الفاصلة  المنطقة  فــي  كيلومترات  عشرة  عمق  إلــى  وتوغلت  ســوريــة  مــع 
من  الحدودية  السورية  جرابلس  مدينة  لتحرير  استعداداً  الحر،  السوري  الجيش  لقوات  الدعم  توفير 
سيطرة تنظيم الــدولــة الإســلامــيــة، وحــمــايــة الأمـــن الــتــركــي مــن المخاطر الــتــي يمثِّلها «داعــــش» والــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي (الإرهـــابـــي بالمنظور الــتــركــي) نــظــراً إلــى علاقته بــحــزب الــعــمــال الكردستاني 

التركي.

تعديل  مع  السورية  الأراضــي  في  التركي  البري  التدخل  موسكو  بتأييد  فيتعلق  الثالث  المتغيّر  أمــا 
جزئي في مواقف أنقرة. فبعد أن انتهت القطيعة بين الرئيسين بوتين وأردوغان عقب الموقف الروسي 
الرافض للانقلاب والمؤيد لحكومة أردوغان، الأمر الذي مهد للقاء بين الرئيسيْن في مدينة بطرسبرغ 
في ٨ آب/أغسطس، والمرجح أنهما ناقشا الدور العسكري التركي وأهدافه وربطه بمحاربة «داعش»، 
واحتواء المخاطر الناتجة من سيطرة الأكراد على الشريط الحدودي مع تركيا. ولم تمضِ سوى أيام 

قليلة حتى بدأت عملية «درع الفرات».

ومن المهم الإشــارة إلى أن التدخل البري التركي في سورية قد تم من دون أي اتصالات مسبقة 
مـــع الــســعــوديــة، الــتــي تــشــهــد قــواتــهــا الــمــســلــحــة صــعــوبــات جــمــة بــالــيــمــن فـــي مــواجــهــة الــحــوثــيــيــن وأنــصــار 
الجيش  بمحاربة  يرتبط  لــم  التركي  الــبــري  التدخل  أن  وبخاصة  صــالــح،  عبد الله  علي  الأســبــق  الرئيس 
الـــســـوري وإســـقـــاط الــرئــيــس الأســـــد، وهـــو الـــهـــدف الــــذي تــعــتــبــره الـــريـــاض أولـــويـــة قــصــوى عــلــى مـــا عـــداه. 
بــإحــداث قطيعة في السياسة التركية تجاه  الــفــرات» تمثل  ويمكن القول إن أهــم دلالات عملية «درع 
ســـوريـــة والـــحُـــكـــم فــيــهــا، حــيــث بـــــرزت أهــمــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــدولــــة الـــســـوريـــة وعـــــدم وقـــوعـــهـــا فـــي أيـــدي 
تنظيمات إرهابية أو السماح بانقسامها وظهور كيانات مستقلة فيها على أجزاء من أراضيها، وإن كان 
ذلك أولاً لا يعني بالضرورة تأييداً لبقاء الرئيس الأسد؛ وثانياً أن التنسيق مع روسيا بات أمراً لا غنى 
عــنــه نــظــراً إلـــى ســيــادتــهــا الــجــويــة عــلــى كــامــل الأراضـــــي الــســوريــة، وبــمــا يــعــنــي مـــراعـــاة مصالحها الــكــبــرى 
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فـــي ســـوريـــة الآن وفـــي الــمــســتــقــبــل؛ وثـــالـــثـــاً ضــمــان وجــــود طــريــق آمـــن لــــلإمــــدادات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة من 
داخــل تركيا إلى كل من سورية والــعــراق، إذا تطلبت التطورات العسكرية تدخـلاً أكبر لاحقاً؛ ورابعاً 
الــتــركــي الرئيسي المتمثل  الــتــركــي لــم يصاحبه قــبــول رســمــي بالمطلب  أن قــبــول روســيــا بالتدخل الــبــرى 
نة على الحدود برعاية تركية وقبول دولي تكون مهمتها تجميع اللاجئين  بإنشاء منطقة عازلة أو مؤمَّ
الــســوريــيــن لــغــرض منعهم مــن الــتــحــرك خـــارج الأراضــــي الــســوريــة. وتعني هــذه الــــدلالات مجتمعة أمــراً 
واحداً، وهو أن تركيا باتت أكثر تورطاً في الأزمة السورية، وأكثر تأثراً بتطوراتها العسكرية والسياسية 
على الــســواء، وهــو تـــورط يقترب جزئياً مــن الحالة الإيــرانــيــة وتدخلاتها الأكــثــر عمقاً وتــأثــيــراً فــي مسار 

الأزمة السورية.

من كانون  العشرين  في  المتحدة  الــولايــات  في  السلطة  مقاليد  ترامب  مع تولي  أنــه  الذكر  ويجدر 
أخــرى،  مــرة  للظهور  السورية  الأراضـــي  عمق  فــي  آمنة  مناطق  إنــشــاء  فكرة  عــادت   ،٢٠١٧ الثاني/يناير 
خــارج  تدفق اللاجئين  إلــى منع  والــهــادفــة  ســوريــة  الجديدة تجاه  الأمريكية  مــن السياسة  جـــزءاً  بوصفها 
أراضــيــهــم، غــيــر أن هـــذا الــتــوافــق بــيــن الــمــوقــفــيــن الــتــركــي والأمــريــكــي فــي عــهــد تــرامــب لــم يــصــاحــبــه قبول 
للموقف الــتــركــي الــســاعــي إلـــى اســتــخــدام الــقــوات الــبــريــة فــي تــحــريــر الــرقــة مــن مسلحي تنظيم داعـــش؛ 
وتنظيمات  الأكـــراد  حلفائها  خــلال  مــن  يتم  الــرقــة  تحرير  بــأن  على موقفها  الأمريكية  السياسة  ظلت  إذ 

سورية عربية سنية موالية، وبدعم أمريكي مباشر من السلاح والقوات معاً.

ج - التدخل العسكري الأمريكي وتحرير الموصل

يمثل التدخل العسكري الأمريكي في الحالة العراقية تطبيقاً للتفاهمات والاتفاقات المبرمة بين 
الجانبين منذ نهاية إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وانعكاساً للطبيعة الخاصة التي تربط بين 
لا يمثل  هــذا التدخل  الأمــر أن  حقيقة  العراقي ككل.  في الوضع  الكبير  الإيــرانــي  النفوذ  رغــم  البلدين 
أمــــراً غــريــبــاً بــل مــتــوقــعــاً إن لــم يــكــن حــتــمــيــاً. فمنذ بــدايــة الــعــام ٢٠١٦ بـــدا أن إدارة الــرئــيــس أوبــامــا تولي 
اهتماماً خاصاً بالمشاركة المباشرة في مواجهة تنظيم داعش في العراق، حيث طالب الرئيس أوباما 
الكونغرس في ١٣ كانون الثاني/يناير بالموافقة على خطة تحرك عسكري أمريكي ضد تنظيم داعش 
تتضمن نشر قوات أمريكية خاصة في العراق لمساعدة الجيش العراقي في خططه الرامية إلى تحرير 
الــمــنــاطــق والـــبـــلـــدات الــتــي ســيــطــر عــلــيــهــا داعـــــش، وتــأمــيــن أفــضــل لــلــعــاصــمــة بـــغـــداد، واســـتـــهـــداف قــيــادات 
للتحالف  العامة  الخطة  ضمن  يــأتــي  ذلــك  أن  أوبــامــا  واعتبر  بــهــا.  يتحصنون  الــتــي  المناطق  فــي  داعـــش 

الدولي الذي تشارك فيه ستون دولة بهدف القضاء على تنظيم «داعش».

وقد حدد وزير الدفاع أشتون كارتر قوام القوة المقرر نشرها في العراق بـ ١٨٠٠ جندي سيرسلون 
القوات  تدريب  في  يشاركون  وســوف  جندي   ٥٠٠ وقوامها  شباط/فبراير  نهاية  الأولـــى  دفعتين؛  على 
العراقية؛ ثم دفعة ثانية في نيسان/أبريل قوامها ١٣٠٠ جندي بمعداتهم وأسلحتهم، وسوف يقومون 

بمهام التدريب إلى جانب عمليات عسكرية نوعية.
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وعلى مدار العام قام العديد من المسؤولين العسكريين الأمريكيين الكبار بزيارة بغداد والتباحث 
مــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــشــأن الــتــنــســيــق لــمــواجــهــة داعــــش، وبــخــاصــة تــحــريــر الــمــوصــل، الــتــي أســـس فيها 
بضرورة  العراقيين  الساسة  الأمريكيون  طالب  ذاتــه  الــوقــت  وفــي  قــويــاً.  معقـلاً  الإســلامــيــة  الــدولــة  تنظيم 
المالية  المشكلات  وحل  العبادي،  بحكومة  المحيطة  الصراعات  واحتواء  السياسية  المشكلات  حل 
عبر  كما  تحريرها،  بعد  المدينة  لإدارة  مستقبلية  خطط  ووضــع  النفط،  عــائــدات  انخفاض  مــن  الناتجة 
العسكريون الأمريكيون عن أن استعادة الموصل لن تكون عمـلاً سهـلاً، نظراً إلى الاستعدادات التي 
قـــام بــهــا تنظيم داعــــش مــن حــفــر الــخــنــادق حـــول الــمــديــنــة وداخــلــهــا، وإجــــــراءات دفــاعــيــة وزرع الــعــبــوات 
الــنــاســفــة والألـــغـــام وكـــل الــســبــل الــتــي تــعــوق تــقــدم الـــقـــوات الــعــســكــريــة، وهـــو الأمــــر الــــذي يتطلب خططاً 

عسكرية مُعدة جيداً.

وقد تعهد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في ٨ نيسان/أبريل أثناء زيارته بغداد، في وقت 
كــانــت الأزمـــة السياسية والانــقــســام فــي الــبــرلــمــان فــي قمتها، بتعزيز الــدعــم لــلــقــوات الــعــراقــيــة مــن خلال 
الـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــدريـــب اســــتــــعــــداداً لاســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة الـــمـــوصـــل، وبـــــأن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
بالتنسيق مع الحكومة العراقية سوف تزيد الضغط على مسلحي التنظيم من خلال الضربات الجوية 
مــشــيــراً إلـــى أن التنظيم خــســر فــي الأشــهــر السابقة  الــمــيــدانــيــيــن،  الــتــي تستهدف مــخــازن أسلحته وقــادتــه 
ما يقرب من ٤٠ بالمئة من الأراضــي التي استولى عليها في الــعــراق، وهــو مؤشر على قــرب انهياره، 
وبخاصة أنه لم يشن أي هجوم جديد منذ أربعة أشهر. وفي السياق ذاته أكد كيري أن العراق بحاجة 
إلى الاستقرار السياسي عبر الحوار بين القوى السياسية وبما يدعم العمليات العسكرية. وتعبيراً عن 
لعائلات  دولار  مليون   ١٥٥ بقيمة  إنسانية  مساعدة  تقديم  المتحدة  الولايات  تعهدت  العراق  مساندة 

الأفراد الذين اضطروا إلى النزوح من المناطق التي يسيطر عليها «داعش».

كانت  الموصل كما  تحرير  في  دور عسكري  بأي  قيام تركيا  المتحدة  رفضت الولايات  وبعد أن 
هذا  فجر  وفــي  الأول/أكــتــوبــر،  تشرين   ١٧ فــي  العراقية  العسكرية  العمليات  انطلقت  بــذلــك،  تطالب 
الـــيـــوم أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي بـــدء تــحــريــر نــيــنــوى مـــن بــطــش وإرهـــــاب داعــــش، مـــؤكـــداً أن 
دخـــول الــمــوصــل سيقتصر عــلــى الــجــيــش الــعــراقــي والــشــرطــة، ولـــم يــشــر إلـــى مــشــاركــة الــحــشــد الشعبي، 
الــدور  إلــى  يشر  لــم  كما  لا الهجومية،  الخلفية  المهام  بعض  تأمين  على  تقتصر  ســوف  أنها  بــدا  التي 
التخلص  جهود  في  مشاركتها  عن  المسبق  الإعــلان  رغــم  الكردية،  البيشمركة  قــوات  به  ستقوم  الــذي 

من داعش.

وفـــي الــيــوم ذاتـــه أعــلــن مــتــحــدث بــاســم وزارة الـــدفـــاع الأمــريــكــيــة، أن مــعــركــة الــمــوصــل للتخلص من 
داعــــش تــحــتــاج إلـــى بــعــض الـــوقـــت وأنـــهـــا ســتــطــول، مـــؤكـــداً أن الــمــعــركــة يــقــودهــا ويــنــفــذهــا عـــراقـــيـــون، وأن 
الــمــشــاركــيــن فيها هــم قـــوات عــراقــيــة ضخمة والــبــيــشــمــركــة والــعــشــائــر الــســنــيــة، وســيــقــوم الــتــحــالــف الــدولــي 
بــتــقــديــم الـــدعـــم الـــكـــامـــل مـــن خــــلال شـــن غــــــارات جـــويـــة عــلــى الــعــنــاصــر الــمــســلــحــة، وقـــيـــام الــمــســتــشــاريــن 
الأمريكيين بتقديم المشورة للقوات العراقية، وأن خمسة آلاف جندي أمريكي موجودون في العراق 
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للجنود  دور  أي  أن  أكــد  لكنه  الأمــريــكــيــة،  العسكرية  الــقــدرات  مــن  الاســتــفــادة  العراقيين  للقادة  ويمكن 
الأمــريــكــيــيــن فـــي الــمــعــركــة مــرتــبــط بــمــوافــقــة الــعــراقــيــيــن. مـــن جـــانـــب آخـــــر، أكــــد الـــجـــنـــرال ســتــيــفــن تــاونــســنــد 
قام  التحالف  وأن  أكثر،  وربما  أسابيع  تستغرق  الموصل قد  مدينة  استعادة  أن  الــدولــي  التحالف  قائد 
بتأهيل وتجهيز أكثر من ٥٤ ألف رجل من أفراد القوات العراقية، وفي الوقت ذاته أعلن وزير الدفاع 
الفرنسي عن اتصالات مع نظيره الأمريكي لبحث التنسيق في عمليات الهجوم على مسلحي داعش 

في الموصل ومحيطها.

بعض  الــعــراقــي  الجيش  ودخـــول   ٢٠١٧ ومطلع  الــعــام  نهاية  حتى  العسكرية  العمليات  تــقــدم  ومــع 
المناطق والأحياء في مدينة الموصل من ناحية الشرق ثم من ناحية الغرب، ونظراً إلى وجود دفاعات 
ــر الــتــقــدم العراقي  مُحكمة أقــامــهــا مسلحو داعـــش فــي بعض الأحــيــاء، ولا ســيّــمــا غــرب الــمــوصــل، وتــعــثُّ
مــشــاركــة قـــوات أمريكية وبريطانية فــي تحرير وتأمين  الـــذي بــدا بطيئاً نسبياً، نُــشــرت عــدة تــقــاريــر حــول 
بعض الأحياء والمناطق وقطع خطوط الإمداد لمسلحي داعش، وهو ما نفاه تماماً الجيش العراقي، 
في الوقت الذي أصدرت فيه بعض منظمات الحشد الشعبي بيانات إدانة للمشاركة الأمريكية البرية 
من  الشعبي  الحشد  تــذمــر  عكست  بيانات  وهــي  الــمــشــاركــات،  هــذه  بمنع  مُطالبة  الموصل  تحرير  فــي 
وجــرائــم  انتهاكات  فــي  لتورطها  منعاً  المجموعات،  تلك  على  الــعــبــادي  حكومة  وضعتها  الــتــي  الــقــيــود 
حـــــرب كـــالـــتـــي جـــــرت مــــن قـــبـــل فــــي الـــفـــلـــوجـــة وتـــكـــريـــت، وتـــنـــفـــيـــذاً لــلــتــفــاهــمــات الـــتـــي جـــــرت مــــع الــجــانــب 

الأمريكي بشأن كيفية تحرير الموصل وإدارتها بعد إتمام تحريرها.

د - التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية

شــهــدت الــحــالــة الليبية مــزيــجــاً مــن الــتــدخــلات الــخــارجــيــة، بعضها صـــبّ فــي تــأيــيــد حــكــومــة الــوفــاق 
الآخر  وبعضها  لها،  المعارضين  على  والضغط  تواجهها،  التي  العقبات  تذليل  على  والعمل  الوطني 
أسهم فــي زيـــادة حــدة الأزمـــة، ولا سيَّما مــا يتعلق بتوفير الــمــلاذ الآمــن للقوى المتطرفة والمنتمية إلى 
تنظيم داعــــش، الــتــي حــاولــت الــتــمــركــز فــي ســـرت وأجــدابــيــا والــتــمــدد شــرقــاً إلـــى بــنــغــازي، وكــذلــك توفير 

الأموال والعناصر البشرية من بلدان أفريقية والأسلحة لتعزيز التنظيمات المتطرفة.

وقــد تــعــددت صــور الــتــدخــل الــخــارجــي على النحو الـــذي عكس اهــتــمــامــاً دولــيــاً بمساعدة حكومة 
السراج على تأمين وجودها والقيام بالمهام المحددة في اتفاق الصخيرات من مثل: صياغة دستور 
المسلحة  العناصر  ودمــج  الأسلحة  جمع  الانتقالية؛  المرحلة  نهاية  في  لانتخابات  والاستعداد  جديد 
في المنظومة الأمنية الرسمية؛ إتمام المصالحة السياسية الشاملة، فضـلاً عن تأمين البلاد من انتشار 
الرئاسي  المجلس  جــهــود  وتــأيــيــده  دعــمــه  الأفــريــقــي  الاتــحــاد  أكــد  فقد  والإرهــابــيــة.  المتطرفة  المنظمات 
الحالية،  أزمــتــهــا  مــن  ليبيا  خـــروج  عــلــى  والــعــمــل  الــشــامــلــة،  الــوطــنــيــة  المصالحة  تحقيق  سبيل  فــي  الليبي 
وذلك في اجتماع عُـقد بمقر الاتحاد الأفريقي في نيويورك في ٢٦ أيلول/سبتمبر، وشارك فيه الرئيس 
التشادي أدريس دبي، ورئيس أوغندا يوري موسيفيني، ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، ووزير 
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خـــارجـــيـــة مــصــر ســـامـــح شـــكـــري، ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــونــســي خــمــيــس الـــجـــهـــيـــنـــاوي، والــــوزيــــر الـــجـــزائـــري 
المكلف بالشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي عبد القادر مساهل.

واســتــضــافــت الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس فـــي ٣ تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر اجــتــمــاعــاً دولـــيـــاً حــــول ليبيا؛ 
لبحث جــهــود إعــــادة الأمـــن والاســتــقــرار وتــحــقــيــق الــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة بــيــن أبــنــاء الــشــعــب الــلــيــبــي، ودعــم 
حكومة الوفاق الوطني، وهو الاجتماع الذي اتُّفق عليه بين الرئيس الفرنسي هولاند ورئيس المجلس 
الرئاسي الليبي فايز السراج أثناء زيارة الأخير فرنسا نهاية أيلول/سبتمبر، وشارك في الاجتماع ممثلو 
عدة دول أوروبية وأفريقية وعربية منها مصر والإمارات، وإقليمية كتركيا، وتحدد الهدف الرئيسي في 

دعم جهود الحكومة الليبية في مواجهة الإرهاب والسيطرة على حركة الهجرة غير الشرعية.

وفـــي نــهــايــة تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر عُــقــد مــؤتــمــر آخـــر فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن حـــول الأوضــــاع 
في ليبيا بمشاركة وزيــر الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ونظيره الأمريكي جون كيري، ووزير 
الــخــارجــيــة الإيـــطـــالـــي، ورئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة فــايــز الــــســــراج، ووزيـــــر الــخــارجــيــة مــحــمــد طــاهــر ســيــالــة، 
ومـــفـــوض الــســلــم والأمــــــن بـــالاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي إســمــاعــيــل شـــرقـــي، والـــمـــبـــعـــوث الـــخـــاص إلــــى لــيــبــيــا لــدى 
الاتــحــاد الأفــريــقــي جــاكــايــا كيكويتي. وقـــد ركـــزت الــمــنــاقــشــات حـــول ســبــل إنــهــاء الــجــمــود الــســيــاســي في 
ليبيا عــبــر الــتــركــيــز عــلــى الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي، وحـــل الــعــجــز الــنــقــدي الــحــاد فــيــهــا. والــمــفــارقــة أن جامعة 
صحفية  لتقارير  ووفقاً  والبريطاني.  الفرنسي  الاجتماعين  هذين  في  للمشاركة  تُــدعَ  لم  العربية  الــدول 
فقد تبلور اتــجــاه فــي الاتــحــاد الأوروبـــي تــقــوده إيطاليا يدعو إلــى إقــنــاع ليبيا بفتح معسكرات للاجئين 
الأراضـــي  إلــى  يصلون  الــذيــن  الشرعيين  غير  اللاجئين  استقبال  فــي  تستخدم  أن  على  أراضــيــهــا،  على 
الأوروبية عبر البحر المتوسط مروراً بالأراضي الليبية. وهو ما رفضته حكومة الوفاق بطريقة صارمة.

على الصعيد الإقليمي، ولا سيَّما دول جــوار ليبيا العربية، يمكن الإشــارة إلــى أن اهتمام كل من 
مصر وتونس والجزائر بالأوضاع الليبية والحرص على إتمام المصالحة السياسية فيها يتأسس على 
اعتبارات قومية وجغرافية ومصلحية كبرى؛ فالدول الثلاث تتأثر بمجريات الأحداث الليبية سلباً أو 
إيجاباً، وكل منها يملك روابط مجتمعية عريضة مع الشعب الليبي، وكل منها يتابع بتركيز شديد مدى 
تغلغل المنظمات المتطرفة والإرهابية في مناطق مختلفة من ليبيا، وتتفق الدول الثلاث على ضرورة 
ضبط الأوضـــاع الــحــدوديــة المشتركة مــع ليبيا ومــنــع تــدفــق الأسلحة والأفــــراد عبر هــذه الــحــدود. ورغــم 
الاتـــفـــاق الــثــلاثــي عــلــى دعـــم وتــأيــيــد اتــفــاق الــصــخــيــرات والــبــحــث عــن حــلــول للمشكلات الــتــي تعترض 
تطبيق الاتفاق بصورة كاملة فقد تأثرت كل دولــة على حــدة بالبعد الجغرافي؛ فمصر تعد أقــرب إلى 
في  المختلفة  تحركاته  وكذلك  موحد،  ليبي  جيش  بناء  في  جهوده  وتدعم  حفتر  خليفة  المشير  تأييد 
وأجدابيا، لذلك  مواجهة التنظيمات المتطرفة خاصة التابعة لداعش التي حاولت التمركز في سرت 
دعت مصر الأمم المتحدة إلى رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي. أما الجزائر وتونس فقد أسستا 
موقفيهما عــلــى مـــراعـــاة الـــتـــوازن الــقــائــم فــي الــغــرب الــلــيــبــي، حــيــث الــتــأثــيــر كــبــيــر لــتــيــار الإســــلام السياسي 

بتنويعاته المختلفة التي تشمل الإخوان والسلفيين والجهاديين.
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ونظراً إلى توافق البلدان الثلاثة على الهدف العام وهو دفع جهود المصالحة والاستقرار الليبي، 
وتــذلــيــل الــعــقــبــات وإقـــنـــاع الأطــــــراف الــلــيــبــيــة بــتــقــديــم الـــتـــنـــازلات الــمــمــكــنــة وصـــــولاً إلــــى تــســويــات شــامــلــة؛ 
فــقــد وســـعـــت كـــل دولـــــة مـــن اتـــصـــالاتـــهـــا مـــع أغــلــبــيــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة إن لـــم يــكــن كــلــهــا، واخـــتـــفـــت إلــى 
حــد كبير التحفظات الــتــي وجـــدت مــن قــبــل عــلــى هـــذا الــطــرف أو ذاك، وهـــو مــا شــكــل لاحــقــاً الأســـاس 
الـــذي بنيت عليه الــمــبــادرة التونسية الــخــاصــة بـــدول الــجــوار والــداعــمــة لــلــحــوار الليبي - الليبي واتــفــاق 
الغرب  في  الإســلامــي  التيار  قــيــادات  من  وعـــدداً  حفتر  المشير  الجزائر  استقبلت  ثم  ومــن  الصخيرات. 
الــلــيــبــي، وتــواصــلــت تــونــس مــع كــثــيــر مــن الـــرمـــوز الــلــيــبــيــة، وقــامــت مــصــر بــدعــوة كــل مــن الـــســـراج وعقيلة 
صالح والمشير حفتر، واستقبلت عدداً من المسؤولين الليبيين الذين انتهوا بعد حــوارات مكثفة في 
الــقــاهــرة والــجــزائــر إلـــى طـــرح أفــكــار بتغيير عـــدة بــنــود فــي اتــفــاق الــصــخــيــرات تــســمــح بــإنــهــاء اعــتــراضــات 
الــقــوى السياسية فــي الــشــرق الــلــيــبــي، وتــتــيــح فــرصــة إدمــــاج المشير حفتر فــي بنية الــحــكــومــة، ومـــا زالــت 

الدول الثلاث تتابع جهودها في هذا السياق الهادف إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا.

هـ - التدخل العسكري الأمريكي في الأزمة السورية

يـــأخـــذ الـــتـــدخـــل الأمـــريـــكـــي فـــي الأزمــــــة الـــســـوريـــة أشــــكــــالاً مــخــتــلــفــة، مـــن بــيــنــهــا دعــــم فــصــائــل مــعــارضــة 
مسلحة بــالــســلاح والــتــمــويــل والــتــدريــب. وتــعــد قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة الــعــامــلــة فــي مــنــاطــق الأكـــراد 
بشمال سورية من أكثر الفصائل التي تدعمها الولايات المتحدة، وذلك بالرغم من اعتراضات تركيا. 
وبينما كانت أنقرة تسعى للمشاركة في تحرير الرقة من مسلحي «داعش» وقفت إدارة الرئيس ترامب 
موقفاً مناهضاً، ونُــشــرت عــدة تقارير في شهر آذار/مــــارس ٢٠١٧ تشير إلــى أن قــوات أمريكية خاصة 
التقدم  من  كجزء  الــفــرات  نهر  على  الشهير  وسدها  الطبقة  مدينة  محيط  في  انتشرت  بريطانية  وأخــرى 
الــمــيــدانــي نــاحــيــة مــديــنــة الــرقــة اســـتـــعـــداداً لــتــحــريــرهــا وتــقــديــم الــعــون الــعــســكــري الــمــنــاســب لــقــوات ســوريــة 

الديمقراطية حين تبدأ المعركة الكبرى لتحرير المدينة وإسقاط نظام «داعش» فيها.

وبــيــنــمــا كــانــت الأنـــظـــار تــتــجــه إلـــى حــمــايــة ســد الــطــبــقــة مــن الانــهــيــار وإجـــــراء الإصـــلاحـــات الــضــروريــة 
يوم  السد  إلــى  وصلت  التي  الديمقراطية  سورية  قــوات  بين  العسكرية  المواجهة  عمليات  من  وتأمينه 
٢٣ آذار/مــــارس ٢٠١٧ وبين مسلحي داعــش الذين حــاولــوا استعادة السيطرة على السد مــرة أخــرى، 
قــام الــطــيــران الــســوري بــغــارة يــوم الــثــلاثــاء ٤ نــيــســان/أبــريــل على منطقة خــان شيخون بــريــف إدلـــب التي 
لــغــازات  الــتــعــرض  نتيجة  المدنيين  مــن  عـــدد  وإصــابــة  مقتل  عليها  تــرتــب  الــنــصــرة،  جــمــاعــة  عليها  تسيطر 
كيميائية قيل إنها غــاز السارين الــذي يصيب الأعــصــاب، الأمــر الــذي أثــار انتقادات دولية ومطالبات، 
ولا سيَّما من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بمعاقبة النظام السوري باعتبار أنه استخدم أسلحة 
مــحــرمــة دولـــيـــاً، كــمــا طلبت الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــقــد جلسة طــارئــة لمجلس الأمـــن لــغــرض إصــــدار قــرار 

دولي بشأن التحقيق في الهجوم السوري على خان شيخون.
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وبينما نفت الحكومة السورية رسمياً استخدامها للأسلحة الكيميائية، وذكرت بالمقابل أن الغارة 
مسلحي جماعة النصرة الإرهابية أصابت مخزناً تابعاً لهذه الجماعة كانت الأسلحة  التي استهدفت 
الـــمـــحـــرمـــة الـــتـــي أصــــابــــت الــمــدنــيــيــن الـــســـوريـــيـــن مــــوجــــودة فـــيـــه، وقـــــد أيــــــدت روســــيــــا تـــلـــك الـــــروايـــــة رســـمـــيـــاً، 
واعـــتـــبـــرت أن الاتـــهـــامـــات الـــتـــي وجُـــهـــت إلــــى الــجــيــش الــــســــوري تـــهـــدف إلــــى عــرقــلــة تــقــدمــه فـــي مــواجــهــة 
الجماعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في بعض الأراضي السورية. أما الولايات المتحدة وبريطانيا 
وتركيا وإسرائيل فقد انطلقت مواقفها - وقبل أي تحقيق دولي يقوم به خبراء موثوق بهم ومختصون 
فــي هــذه النوعية مــن الأســلــحــة - مــن التأكيد على أن نــظــام الــرئــيــس الأســـد مــســؤول مــبــاشــرة عــن سقوط 
المسؤوليين  ومحاكمة  فعلته  على  النظام  معاقبة  يجب  وأنــه  محرمة،  أسلحة  استخدامه  نتيجة  ضحايا 
المتورطين في هذه الجريمة، وكان الموقف الأمريكي قبل حادثة الثلاثاء قد تحدد على لسان وزير 
الخارجية تيلرسون بــأن بــلاده لا تعطي أولــويــة لإقصاء الرئيس بشار الأســد وأن مصيره هو بيد شعبه، 
وأن الأولــويــة هي لمحاربة تنظيمات الإرهــاب في سورية وعلى قمتها داعــش والجماعات المتطرفة 
الأخــرى، وقد تغير هذا الموقف بعد حادثة خان شيخون إلى ضــرورة معاقبة النظام السوري ورفض 
بقاء الرئيس الأسد في أي مرحلة انتقالية. وبدا الأمر مؤشراً على قيام الولايات المتحدة بعمل عنيف 
يدل على رفضها لما جرى في خان شيخون، وبالفعل قامت سفينتان حربيتان أمريكيتان تعملان في 
شرق البحر المتوسط فجر الجمعة ١٠ نيسان/أبريل بإطلاق ٥٩ صاروخاً مجنحاً من طراز توما هوك 
القادرة على إصابة أهدافها بدقة عالية ومن مسافات بعيدة، على قاعدة الشعيرات العسكرية السورية 
القريبة من حمص في وسط سورية، وقد أحدثت هذه الصواريخ إصابات بالغة في منشآت القاعدة 
ولا ســيــمــا حظائر الــطــائــرات وغـــرف التحكم والـــــرادار، فضـلاً عــن إصــابــة عــدد مــن العسكريين وبعض 

المدنيين.

بــررت الــولايــات المتحدة على لسان رئيسها ومسؤوليها هــذا الــهــجــوم، وهــو الأول مــن نوعه ضد 
مــنــشــآت عــســكــريــة ســـوريـــة تــعــمــل فـــي مــواجــهــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، بـــضـــرورة مــعــاقــبــة الــنــظــام الــســوري 
لاســتــخــدامــه أســلــحــة مــحــرمــة ضــد أطــفــال أبـــريـــاء، وحــتــى لا يــتــجــاوز الــخــطــوط الــحــمــر مـــرة أخــــرى، وأنــهــا 
رســالــة لــمــن يــدعــم الــنــظــام الــســوري بـــأن الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي عــهــد تــرامــب ليست متقاعسة كــمــا كــان 
الوضع في عهد الرئيس السابق أوباما، ودعوة لروسيا لتفك علاقاتها المتشابكة مع إيران، ومع ظهور 
تفاصيل تقنية حول الطريقة التي نُفذ بها القصف الصاروخي تبين أن الولايات المتحدة قامت بإبلاغ 
روسيا بالقصف قبل حدوثه بمدة زمنية تراوحت بين ساعة كاملة و٢٠ دقيقة، وقامت روسيا بدورها 
الحربية  طائراته  الــســوري  الجيش  يحرك  بــأن  كفيلة  كانت  التي  المدة  وهــي  السورية،  الحكومة  بإبلاغ 
الحديثة ومجموعات الجنود من المواقع المتوقع استهدافها إلى مواقع آمنة، وهو ما يفسر محدودية 
الإصابات السورية التي حدثت في قاعدة الشعيرات نتيجة القصف الصاروخي الأمريكي، كما يفسر 
أيضاً عدم إصابة أي جنود روس، وعدم قيام منظومات الأسلحة الروسية الحديثة من طراز إس٣٠٠ 
وإس ٤٠٠ باعتراض الصواريخ الأمريكية، كما تبين أيضاً أن الجيش الأمريكي قدم ثلاثة اختيارات 
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لــلــرئــيــس تـــرامـــب، وهـــي تــوجــيــه ضــربــة شــامــلــة تطيح الــرئــيــس بــشــار، أو تــدمــيــر كــافــة الــمــنــشــآت العسكرية 

الـــســـوريـــة، أو الــقــيــام بــعــمــلــيــة قــصــف صـــاروخـــي لأحــــد الـــمـــواقـــع الــعــســكــريــة الـــســـوريـــة كـــنـــوع مـــن الــعــقــاب 

والتحذير في آن واحد، وقد فضل الرئيس ترامب الخيار الأخير، باعتبار أنه يمكن تبريره بأن القصف 

اســتــهــدف مــوقــعــاً عــســكــريــاً ســوريــاً انطلقت مــنــه الــطــائــرة الــمــســؤولــة عــن «جــريــمــة خـــان شــيــخــون» حسب 

تعبيرات الرئيس الأمريكي نفسه.

أثــــار الــقــصــف الـــصـــاروخـــي الأمــريــكــي بــــدوره انـــتـــقـــادات عـــدة مـــن بــيــنــهــا أنــهــا عــمــل فــــردي عــدوانــي 

ضــــد مـــيـــثـــاق الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، ولا يـــســـتـــنـــد إلـــــى حـــقـــائـــق دامــــغــــة تـــديـــن الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، وأنــــــه لــيــس 

مــن حــق الــولايــات الــمــتــحــدة أن تــتــصــرف كــشُــرطــي الــعــالــم، كــمــا أنــه أعــطــى دفــعــة مــعــنــويــة لــلــجــمــاعــات 

وهو  الأول  عمليين،  موقفين  اتخذت  فقد  روسيا  أما  ترامب.  إدارة  تدّعيه  ما  نقيض  على  الإرهابية 

تعليق الــعــمــل بــاتــفــاقــيــة ســلامــة الــطــيــران ومــنــع الــحــوادث مــع الــجــيــش الأمــريــكــي، وهــي الاتــفــاقــيــة التي 

تــتــطــلــب تــعــاونــاً مــتــبــادلاً بــيــن الــطــرفــيــن لــمــنــع الــتــعــرض لــطــائــرات الـــطـــرف الآخــــر فـــي الــســمــاء الــســوريــة، 

ومـــع تــعــلــيــق الــعــمــل بــهــذه الاتــفــاقــيــة بـــات نــظــريــاً عــلــى الأقــــل مـــن حـــق الـــقـــوات الــروســيــة الــعــامــلــة عــلــى 

الأراضـــي الــســوريــة أن تــوجــه ضــربــاتــهــا لــلــطــائــرات الأمــريــكــيــة، كــمــا أعــلــن مجلس الأمــن الــروســي بعد 

للدفاع  حديثة  أسلحة  بمنظومات  الــســوري  الجيش  تزويد  على  بــلاده  عــزم  بوتين  برئاسة  له  اجتماع 

والصاروخي. الجوي 

مــــن جـــانـــب آخــــر فـــقـــد أيّـــــد الـــقـــصـــف الــــصــــاروخــــي كــــل الــــقــــوى الـــدولـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــتـــي تُـــصـــر عــلــى 

ــتــــمــــرار الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة فــــي ســــوريــــة حـــتـــى ولـــــو انـــتـــهـــى الأمـــــــر إلـــــى تــقــســيــمــهــا أو وقـــوعـــهـــا فــــي أيــــدي  اســ

من  بمزيد  طالبت  التي  وتركيا  بريطانيا  مقدمها  وفــي  و«داعـــش»،  للقاعدة  حليفة  إرهابية  مجموعات 

مصر  كموقف  مــواقــف،  عــدة  تبلورت  كما  الــســوري.  النظام  إســقــاط  حتى  الصاروخية  الــضــربــات  هــذه 

الأمريكي  الصاروخي  القصف  آثار  ناقشت  نيسان/أبريل،   ١٠ في  الأمن  مجلس  جلسة  في  وبوليفيا 

لإحــيــاء عملية  روســيــاً  أمــريــكــيــاً -  تــعــاونــاً  الــحــرب يتطلب  الــســوريــيــن ووقـــف  حــمــايــة المدنيين  ورأت أن 

سلام جادة.

وفــي ضــوء الملابسات التي أحــاطــت بالقصف الــصــاروخــي الأمــريــكــي تبدو الاعــتــبــارات الداخلية 

الأمــريــكــيــة ذات أثـــر كبير فــي قـــرار الــرئــيــس تـــرامـــب، ولا ســيّــمــا الاتــهــامــات الــتــي تــوجــه إلـــى إدارتـــــه وإلــيــه 

فمن  فــوزه.  إلــى  أدت  التي  الرئاسية  الانتخابات  في  تدخلاتها  إلــى  نظراً  روسيا  مع  بالتساهل  شخصياً 

خــلال قـــرار القصف الــصــاروخــي يــبــدو الــرئــيــس الأمــريــكــي قــويــاً يمكنه أن يــوجــه الإنـــــذارات إلــى روسيا 

التسوية  جهود  لتنشيط  معها  بالتعاون  قــام  إذا  وأنــه  ذلــك.  الأمــر  تطلب  إذا  لمواجهتها  استعداد  وعلى 

السلمية للأزمة السورية فسوف يكون ذلك من موقف قوة يسمح له بفرض شروط وليس من موقف 

مهادنة.
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٢ - الانقسامات السياسية وتعثر المصالحات

أ - الحالة العراقية: مطالب بالإصلاح وصراعات سياسية

منذ نهاية عام ٢٠١٥ تصاعدت المطالبات بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية لمواجهة الأزمة 
الاقتصادية والمالية الخانقة التي تضرب البلاد ومكافحة الفساد، وإعادة تشكيل الحكومة والاعتماد 
على وزراء تكنوقراط فقط والابتعاد عن المحاصصة السياسية، وبخاصة بعد أن تقدم عدد من الوزراء 
المنتمين لــلــتــيــار الـــصـــدري بــالاســتــقــالــة مــن الــحــكــومــة، ووصـــل الأمـــر إلـــى حــد الــمــطــالــبــة بــاســتــقــالــة حيدر 
العبادي رئيس الوزراء، ورئيسي الجمهورية والبرلمان كجزء من عملية التصعيد السياسي، ونظراً إلى 
والتكنوقراطية  الأكــاديــمــيــة  الشخصيات  مــن  لــعــدد  قــوائــم  ثــلاث  على  الرئيسية  الكتل  بين  الــتــوافــق  عــدم 
التي تقدم بها حيدر العبادي في ٣١ آذار/مــارس لضمها إلى الوزارة بدلاً من الوزراء المنسحبين من 
حكومته، فضـلاً عن عدم التوافق على ما سمي «الوثيقة الوطنية للإصلاح» التي تحدد كيفية التعاون 
فــي ١٥ نيسان/ ــمــا  الــعــراقــي، ولا ســيَّ فــي البرلمان  شــديــدة  والــبــرلــمــان، حدثت انقسامات  بين الحكومة 

أبــريــل الــــذي شــهــد أكــبــر أزمــــة بــرلــمــانــيــة حــيــن صــــوَّت ١٧١ نــائــبــاً مــن أصـــل ٣٢٤ نــائــبــاً عــلــى إقــالــة رئيس 
البرلمان ونائبيه وانتخبوا النائب عدنان الجنابي رئيساً مؤقتاً للبرلمان، غير أن رئيس البرلمان المُقال 
ســلــيــم الــجــبــوري تــقــدم بــطــعــن بــعــدم دســتــوريــة الــجــلــســة الــتــي تــمــت فــيــهــا إقــالــتــه، ودعــــا مــن جــانــبــه أعــضــاء 
البرلمان إلى عقد الجلسات بصورة اعتيادية والتصويت على التشكيلة التي تقدم بها حيدر العبادي 
لحكومته الــجــديــدة، وســانــدتــه فــي ذلـــك كتلته الــســيــاســيــة «تــحــالــف الــقــوى الــعــراقــيــة»، كــمــا أيــدتــه لاحــقــاً 

المحكمة الاتحادية العليا.

تـــعـــددت مـــواقـــف الــكــتــل الــســيــاســيــة تــجــاه الاعـــتـــصـــام فـــي الــبــرلــمــان مـــا بــيــن مــؤيــد ومـــعـــارض، حيث 
البرلمان،  داخل  الاعتصام  المالكي،  نوري  السابق  الوزراء  لرئيس  التابعة  القانون،  دولة  كتلة  أيدت 
قيادات  رفضت  فيما  الاعــتــصــام،  فــي  الحكيم  عمار  بزعامة  الــمــواطــن  كتلة  قــيــادات  بعض  شــارك  كما 
شيعية أخـــرى مــطــالــب الاعــتــصــام. أمـــا الــقــوى الــكــرديــة فــقــد اتــخــذت مــوقــفــاً مــضــاداً لــلاعــتــصــام، وذلــك 
بــنــاءً عــلــى تــوجــيــهــات مــن قــبــل رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان مــســعــود الــبــرزانــي بــعــدم الــتــدخــل فــي الأزمــــة. أمــا 
الــكــتــلــة الــوطــنــيــة بــزعــامــة إيـــاد عـــلاوي فــقــد أعــلــنــت تــأيــيــدهــا الاعــتــصــام، فــي حــيــن وقـــف تــحــالــف الــقــوى 
إقــالــة  وعملية  الاعــتــصــام  ضــد  واضـــح  بشكل  الــنــواب،  مجلس  داخـــل  للسنة  الأكــبــر  الممثل  الــعــراقــيــة، 

البرلمان. رئيس 

إلى الشوارع  بالنزول  الصدري  التيار  دعــوات  ضغط  هذه المواقف المتعارضة، وتحت  وفي ظل 
والاعـــتـــصـــام أمـــــام الـــبـــرلـــمـــان، ألـــغـــت الــمــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا فـــي ٢٨ تــمــوز/يــولــيــو قـــــرار إقـــالـــة رئــيــس 
الــبــرلــمــان ســلــيــم الــجــبــوري، الأمــــر الــــذي ســاعــد حــيــدر الــعــبــادي عــلــى إعــــلان قــبــول اســتــقــالــة ســبــعــة وزراء 
ينتمون جميعهم إلى كتلته المسماة «التحالف الوطني»، وهم وزير النفط عادل عبد المهدي، ووزير 
الــنــقــل بــاقــر الــزبــيــدي، المنتمين إلـــى الــمــجــلــس الإســـلامـــي الأعـــلـــى، ووزيــــر الإعـــمـــار طــــارق الــخــيــكــانــي، 
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ووزير الموارد المائية محسن الشمري، ووزير الصناعة صاحب الدراجي، وهم من التيار الصدري، 

فضـلاً عن وزير الداخلية محمد الغبان المنتمي إلى منظمة بدر. وفي اليوم التالي قبلت استقالة وزير 

التعليم والبحث العلمي حسين الشهرستاني المنتمي إلى كتلة «مستقلون». وفي مطلع آب/أغسطس 

للنفط  التكنوقراط  مــن  جــدد  وزراء  خمسة  ضمت  البرلمان،  إلــى  جــديــدة  حكومية  قائمة  العبادي  قــدم 

وبذلك  الشهر،  منتصف  في  البرلمان  أقرها  وقد  والصناعة،  والنقل،  المائية  والموارد  العالي  والتعليم 

انتهت واحدة من أطول الأزمات الحكومية.

غير أن محاولات تيار الإصــلاح الــذي ينتمي أغلبية أعضائه إلــى كتلة دولــة القانون برئاسة نوري 

الــمــالــكــي لــم تــتــوقــف عــن الــضــغــط عــلــى حــكــومــة الــعــبــادي بــهــدف إفــشــالــهــا والــتــمــهــيــد مـــرة أخــــرى لإعـــادة 

انــتــخــاب الــمــالــكــي كــرئــيــس لـــلـــوزراء، حــيــث صـــوت الــبــرلــمــان فــي ٢٥ آب/أغــســطــس لإقــالــة وزيـــر الــدفــاع 

خـــالـــد الــعــبــيــدي عــلــى خــلــفــيــة اســـتـــجـــواب بـــشـــأن الــفــســاد فـــي وزارتـــــــه، ثـــم فـــي ٢١ أيــلــول/ســبــتــمــبــر صــوت 

هذه  الــوزيــران  نفى  حين  فــي  بالفساد،  تتعلق  زيــبــاري بتهم  وزيــر المالية هوشيار  لإقــالــة  أيــضــاً  البرلمان 

الــتــهــم وأكــــدا أن إقالتهما تــمــت لأســبــاب ســيــاســيــة، كــمــا جـــرت مــحــاولات لإقــالــة إبــراهــيــم الــجــعــفــري من 

منصب وزير الخارجية، والمعروف بقربه من رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي قام بدوره بالتواصل 

تــحــول دون  فــي مسعى لبناء تحالفات سياسية موسعة  بــغــداد  إلــى  كــردســتــان ودعــوتــه  رئــيــس إقليم  مــع 

انــهــيــار الــحــكــومــة مـــن جـــانـــب، والــبــحــث مـــن جــانــب آخـــر فـــي الــمــلــفــات الــمــتــعــلــقــة بــتــحــريــر الــمــوصــل من 

العمليات  مــن  الانــتــهــاء  بعد  إثــارتــهــا  المرجح  والمشكلات  البيشمركة  مشاركة  ــمــا  ولا ســيَّ داعـــش  تنظيم 

المستوى  عالي  وتنسيقاً  مكثفة  عسكرية  وجــهــوداً  طويلة  شــهــوراً  تتطلب  أنها  بــدت  والــتــي  العسكرية، 

مع الولايات المتحدة، وبعد اللقاء صدرت تصريحات من الجانب الكردي بأن كل المشكلات مع 

بغداد تمت تسويتها.

ويُعد لقاء العبادي والبرزاني في بغداد في ٢٧ أيلول/سبتمبر، وهي زيارته الأولى للعاصمة منذ 

خمس سنوات، إحدى الخطوات المهمة التي ساعدت على تهدئة العلاقة المتوترة بين بغداد وإقليم 

كــردســتــان، كــمــا أنــهــا أعــطــت تــأيــيــداً لحكومة الــعــبــادي الــجــديــدة وحــالــت دون مــزيــد مــن إقــصــاء الــــوزراء 

فيها وفقاً للخطة التي سارت عليها كتلة دولة القانون بهدف إفشال الحكومة ورئيسها. وفي ظل هذا 

مرحلة  مبادئ  على  الاتفاق  حول  والسنية  الشيعية  السياسية  الكتل  بين  نقاش  طُــرح  السياسي  الوضع 

مـــا بــعــد تــحــريــر الــمــوصــل وأســســهــا، وضـــمـــان عـــدم انــقــســام الـــقـــوى الــســيــاســة كــمــا كـــان الـــوضـــع فـــي الــعــام 

٢٠١٤، والــذي أسهم بــدوره في انهيار الجيش العراقي آنــذاك أمــام مسلحي داعــش. وقــد أُطلق على 

هذا الحوار «مشروع التسوية السياسية» بهدف تصفير الأزمات الداخلية والخارجية وتهيئة الأوضاع 

التعددية  ظــل  فــي  الموصل  مدينة  إدارة  طريقة  وبخاصة  المستقبل،  بــشــأن  الــتــوافــق  مــن  لمزيد  العراقية 

السياسية والطائفية والعرقية في محافظة نينوى ككل.
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ب - الحالة اليمنية: مبادرات متعددة وفشل مزمن

بعد ما يقرب من عام كامل من بدء العمليات العسكرية، بدا أن هناك تعثراً شديداً في تنفيذ أهداف 
عاصفة الــحــزم، وخــاصــة إعـــادة حكومة الــرئــيــس عــبــد ربــه منصور هـــادي إلــى العاصمة صــنــعــاء، وإنــهــاء 
عن  فضـلاً   ،٢٢١٦ الــدولــي  الــقــرار  وتطبيق  عبد الله،  علي  الأســبــق  والرئيس  الحوثيين  تحالف  سيطرة 
التكلفة الاقتصادية والإنسانية العالية التي ترتبت على العمليات العسكرية. ومن ثم بدا أن السعودية 
الأممي،  للقرار  وفقاً  سياسية  عملية  إلــى  وتــؤدي  الحرب  لإنهاء  تمهد  سياسية  بخطوات  اهتماماً  أكثر 
الحوثيين  عن  المعبر  الله»  لتنظيم «أنصار  ممثلين  بدعوة  ســراً  الرياض  قيام  الخطوات  هــذه  بين  ومــن 
لإجـــــراء مــبــاحــثــات تــقــود إلـــى إعــــلان هــدنــة لأغـــــراض إنــســانــيــة مـــع تـــبـــادل لـــلأســـرى مـــن الــجــانــبــيــن، بحيث 
يمكن البناء عليها لاحقاً في ترتيب مفاوضات في أجواء تخلو من العمليات العسكرية. وبالفعل تم 
ومبادلة  السعودية  اليمنية -  الــحــدود  طــول  على  هدنة  تطبيق  عن  العربي»  قبل «التحالف  من  الإعــلان 
ضــابــط ســعــودي بسبعة أســــرى مــن الــحــوثــيــيــن، مــع الــســمــاح بـــإدخـــال مــــواد غــذائــيــة إلـــى مــنــاطــق حــدوديــة 
مشتركة، ثم تلا ذلك إعلان آخر في ٢٦ آذار/مارس عن عملية كبيرة لتبادل الأسرى، حيث استعادت 

السعودية ٩ من أسراها في مقابل تحرير ١٠٩ من الأسرى الحوثيين.

واتخذ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتوازي مع هذه الإعلانات عدة قرارات في الثالث 
من نيسان/أبريل بدت وكأنها تهدف إلى بناء الثقة وتمهد للمفاوضات التي اتفق على البدء بها في 
الكويت في منتصف شهر نيسان/أبريل، وتضمنت هذه القرارات تعيين الفريق علي محسن الأحمر 
نــائــبــاً لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، وهـــو الــمــعــروف عــنــه عــلاقــاتــه الــقــويــة مــع الــعــديــد مــن الــقــبــائــل الــيــمــنــيــة وحــزب 
الإصلاح اليمني الذي يمثل جماعة الإخوان اليمنيين، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أحمد عبيد بن 
دغـــر رئــيــســاً لــلــحــكــومــة مـــع اســتــمــرار بــاقــي الأعـــضـــاء فـــي مــنــاصــبــهــم، وتــعــيــيــن خــالــد بــحــاح نــائــب الــرئــيــس 
الـــمُـــقـــال مــســتــشــاراً لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة. كــذلــك تـــم الــتــنــســيــق مـــع «الــتــحــالــف الـــعـــربـــي» لــوقــف الــعــمــلــيــات 
لدعوة  تلبية  مفاوضات  في  الدخول  يتم  أن  على  نيسان/أبريل،  من  العاشر  ليل  من  اعتباراً  العسكرية 
 ٢٢١٦ الأمــن  مجلس  وقــرار  الخليجية  المبادرة  بنود  تطبيق  بهدف  نيسان/أبريل،   ١٨ في  تبدأ  كويتية 

ومخرجات الحوار الوطني اليمني الذي جرى من قبل برعاية الأمم المتحدة.

ووفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية في ١٢ آذار/مارس ٢٠١٦، فقد ناقش وزير الخارجية 
جــون كيري مع المسؤولين السعوديين إمكان التوصل إلــى وقــف لإطــلاق النار في اليمن على غرار 
الترتيبات التي طُبقت في سورية. وهو ما أكده وزير الخارجية السعودي بأن السعودية مصممة على 
حماية الشرعية في اليمن والالتزام بعملية سياسية تضمن التزام الحوثيين بالتفاهمات المشتركة التي 
في  الــبــدء  تتعهد  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  وأن  صــنــعــاء،  عــلــى  سيطرتهم  قــبــل  إلــيــهــا  الــتــوصــل  تــم 

عملية إعادة إعمار طويلة المدى، وخطة للتنمية فور انتهاء العمليات القتالية.

وقـــد بـــدت هـــذه الـــتـــطـــورات مــجــتــمــعــة بــمــنــزلــة خـــطـــوات تــقــود إلـــى بـــدء عــمــلــيــة تـــفـــاوض وفـــقـــاً لــلــدعــوة 
الــكــويــتــيــة. غــيــر أن الأمــــر لـــم يــــأتِ وفـــقـــاً لــلــتــوقــعــات، فــبــعــد ثــلاثــة أشــهــر مـــن الــمــفــاوضــات وعــــدة جـــولات 
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في الكويت، شارك فيها ممثلون لحكومة الرئيس منصور هــادي، ووفد يجمع بين الحوثيين وأنصار 
الرئيس علي صالح، ومجموعة من الأفكار التي تقدم بها المبعوث الأممي لتسهيل التفاوض، انتهت 
الــمــفــاوضــات بـــلا أي نــتــيــجــة تـــذكـــر. ووفـــقـــاً لــلــمــواقــف الــتــي عــبــر عــنــهــا كـــل طـــرف تــبــيــن أن هــنــاك مساحة 
واسعة جداً من الخلافات؛ ففي حين أصر وفد الحكومة اليمنية على أن المطلوب من المفاوضات 
هـــو تــطــبــيــق الـــقـــرار ٢٢١٦ بــمــا يــنــص عــلــيــه مـــن خــــروج الــمــســلــحــيــن الــحــوثــيــيــن وأنـــصـــارهـــم مـــن الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء وتــســلــيــم الأســـلـــحـــة لــلــجــيــش الـــشـــرعـــي، ثـــم الـــبـــدء فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة مــوســعــة تــضــمــن مــشــاركــة 
الحوثيين وكل القوى اليمنية، مع وضع آليات لتطبيق مخرجات الحوار الوطني، طرح وفد الحوثيين 
وعلي صالح رؤية أخرى تتجاهل تسليم الأسلحة وخروج المسلحين من العاصمة وتدعو إلى البدء 
بعد  ثــم  للتحالف،  العسكرية  للعمليات  شــامــل  وقــف  على  التشديد  مــع  موسعة،  حكومة  تشكيل  فــي 
ذلك تتم معالجة تسليم الأسلحة بعد تحديد الجهة المناسبة، وبما يعني أن يستمر النفوذ العسكري 

للحوثيين وعلي صالح، بل والحصول على مشاركة سياسية أكبر من دون أي تنازلات.

الكويت  مفاوضات  تكن  ولــم  تموز/يوليو،  نهاية  فــي  صالح  وعلي  الحوثيون  قــام  ذلــك،  مــن  أكثر 
شــؤون  لإدارة  أعــلــى»  سياسي  تشكيل «مجلس  بــإعــلان  تمثلت  مفاجئة  خطوة  باتخاذ  بعد،  انتهت  قــد 
الشرعية  لإضــفــاء  الضخمة  التظاهرات  وحشد  عليه  للتصديق  البرلمان  ودعـــوة  بينهما،  مناصفة  الــبــلاد 
الــشــعــبــيــة عــلــيــه. وهـــو مــا يــعــنــي عــمــلــيــاً الــضــرب بــعــرض الــحــائــط شــرعــيــة حــكــومــة الــرئــيــس هــــادي، وإربــــاك 
أُحادية  خطوة  بوصفها  شديداً  ورفضاً  دولية  انتقادات  أثــار  الــذي  التحرك  وهــو  ذاتها.  التفاوض  عملية 
تــزيــد تــعــقــيــدات الــوضــع الــيــمــنــي. ووفــقــاً للمبعوث الأمــمــي ولـــد الــشــيــخ أحــمــد فــي ٣١ تــمــوز/يــولــيــو فــإن 
اتـــفـــاق جــمــاعــة أنـــصـــار الــلــه (الــحــوثــيــيــن) وحــــزب الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام (الـــــذي يــتــزعــمــه عــلــي عــبــد الــلــه 
ــتــــزامــــات بـــدعـــم الـــحـــل الــســيــاســي بـــإشـــراف  صـــالـــح) عــلــى تــشــكــيــل مــجــلــس ســيــاســي لا يــتــمــاشــى مـــع الالــ
وللمبادرة  اليمني  للدستور  خرقاً  ويعدّ  للخطر  الكويت  في  المحرز  التقدم  ويعرض  المتحدة،  الأمــم 
الخليجية، وهو انتهاك لقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ الذي يطالب الأطراف اليمنية بالامتناع عن اتخاذ 

الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تهدد مسار السلام.

وقـــد بـــرر عــلــي صــالــح تشكيل هـــذا الــمــجــلــس بــمــا وصــفــه بــســد الـــفـــراغ الــســيــاســي والــدســتــوري الــذي 
مــضــى عــلــيــه أكــثــر مــن ســنــتــيــن، نتيجة لــفــرار هــــادي وحــكــومــتــه إلـــى الــمــنــفــى، مــعــتــبــراً أن الــحــل يــكــمــن في 
الــتــفــاوض مــع الــســعــوديــة ولــيــس الــتــحــالــف الــعــربــي أو حــكــومــة الــرئــيــس هــــادي. وقـــد اعــتــبــر الــحــوثــيــون أن 
هــذا المجلس هــو تحرك ضـــروري لتعزيز صمود الشعب اليمني، أمــا حكومة هــادي فــأكــدت أن هذه 
الخطوة هي دليل إضافي على أن الانقلاب الحوثي لا يهتم بمصالح الشعب اليمني، وينحصر هدفه 
في الهيمنة على الدولة اليمنية ومقدراتها، وتعكس عدم احترام القرارات الدولية والجهود المبذولة 

لإنهاء الأوضاع الخطيرة في البلاد.

آب/أغسطس  وفــي  للتحالف،  العسكرية  العمليات  وتيرة  زادت  الكويت،  مفاوضات  فشل  وبعد 
أمكن الحصول على موطئ قدم على ساحل عدن، ثم دخلت قوات التحالف البرية المدينة ونجحت 
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وعــاد  شهرين،  مـــدار  على  الجنوب  فــي  المناطق  أغــلــب  مــن  وحلفائهم  الحوثيين  المسلحين  طــرد  فــي 
العاصمة  تحرير  لحين  مؤقتة  عاصمة  عــدن  واعــتــبــرت  المنفى،  مــن  وحكومته  هـــادي  منصور  عــبــد ربــه 
صـــنـــعـــاء. فــــي مـــقـــابـــل هـــــذا الـــتـــطـــور وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة لــلــتــحــالــف والـــحـــصـــار الــبــحــري 
الــــذي اســتــمــر عــلــى مــــدار الــعــالــم الــمــاضــي لـــم تــتــمــكــن الـــقـــوات الــمــوالــيــة لــلــحــكــومــة مـــن طـــرد الــمــتــمــرديــن 
مــن معاقلهم القوية فــي الــشــمــال، بما فــي ذلــك العاصمة صنعاء، والــولايــات الــمــجــاورة لــهــا، كما ظل 
الحوثيون قادرين على فرض حصار على مدينة تعز جنوب البلاد، وإطلاق الصواريخ والقذائف عبر 

الحدود مع السعودية بشكل يومي تقريباً.

فــي مــــوازاة العمليات العسكرية للتحالف الــتــي لــم تــؤد إلــى اخــتــراقــات كــبــرى خــاصــة بــالــوضــع في 
صــنــعــاء بـــدت ضــــرورة قــصــوى لتنشيط الــمــســار الــســيــاســي، مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار الأســبــاب الــتــي أدت 
إلى فشل مفاوضات الكويت، وقد أسهمت سلطنة عمان والولايات المتحدة في هذه الجهود، وقام 
كل طــرف بالتواصل مع طرفي الصراع بهدف إعــلان هدنة تصاحبها مفاوضات سياسية. ولما كانت 
التحركات العمانية قد انصبت على الاتصال بالحوثيين فقد أعلنت حكومة هادي أنها غير معنية بأي 

مخرجات لهذه الاتصالات.

ــيـــــرة أكـــثـــر حــــرصــــاً عـــلـــى تــنــشــيــط الــعــمــلــيــة  ــ ــــا وهـــــي فــــي أيـــامـــهـــا الأخـ ــــامـ مــــن جـــانـــب آخـــــر بـــــدت إدارة أوبـ
الــســيــاســيــة، وبــعــد اتـــصـــالات مـــع زعـــمـــاء خليجيين والأمـــــم الــمــتــحــدة، أعــلــن كــيــرى فـــي مــؤتــمــر صحافي 
مــع نــظــيــره الــســعــودي عــــادل الــجــبــيــر فــي جـــدة فــي ٢٥ آب/أغــســطــس عــن مـــبـــادرة ســيــاســيــة أمــريــكــيــة لحل 
الأزمــة اليمنية، تشمل جميع أطــراف الأزمــة، مشيراً إلى أن الخطة الجديدة للتسوية في البلاد تقضي 
بسحب الحوثيين أسلحتهم مــن الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وســحــب الــقــوات منها وكــذلــك مــن مــنــاطــق أخــرى 
إلى  معها  المتحالفة  والــقــوات  الحوثيين  من  البالسيتية  الصواريخ  ومنها  الثقيلة  الأسلحة  جميع  ونقل 
أطراف ثالثة لم تحدد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبما يمنح الحوثيين وهم أقلية فرصة المشاركة 
فــي حكم الــبــلاد. وأكــد كيري أنــه لا حــل عسكرياً لــلأزمــة التي تشهدها الــبــلاد، وأن هــذه الــمــبــادرة تعد 
بمنزلة نهج جديد لإنهاء الصراع اليمني بحيث يتم التحرك على مسارين سياسي وأمني بالتزامن من 

أجل إجراء تسوية شاملة، مع التشديد على وجود حاجة لاحترام وسيادة أمن السعودية.

مرة أخرى لم تجد حكومة هادي في مبادرة كيري ما يفيد التزامها بتطبيق القرار الدولي ٢٢١٦، 
شرعية  في  التشكيك  تعني  المعالم  محدد  غير  ثالث  طــرف  إلــى  الأسلحة  تسليم  فكرة  أن  اعتبرت  بل 
الحكومة المعترف بها دولياً، بل وتساوي بين طرفَي الصراع في المسؤولية. وأعلن المجلس السياسي 
الأعلى (الذي يحكم صنعاء) بدوره عن أنه سيتعامل إيجابياً مع المبادرة شريطة أن يتم رفع الحصار 
الجوي والبري والبحري، ووقف الحرب التي تشنها السعودية على اليمن، وهي شروط تعني عملياً 
رفض التعامل مع المبادرة الأمريكية. ويمكن الإشارة إلى أن توقيت طرح هذه الأفكار الأمريكية في 
الأشهر الأخيرة من عمر إدارة أوباما، كان أحد الأسباب الجوهرية في عدم اهتمام طرفَي الصراع بها.
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وبعد ما يقرب من شهرين، أجرى خلالهما المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد عدة اتصالات مع 
أطــراف عربية وخليجية ودولــيــة، أعلن عن وجــود مــبــادرة أممية معدلة تحت مسمى «خــارطــة طريق»، 

واشتملت على شقين سياسي وعسكري؛ ومن أبرز بنودها:

• توافق أطــراف الأزمــة على نائب رئيس تنقل إليه صلاحيات الرئيس هادي بعد شهر من توقيع 
الاتفاقية، مع تقديم نائب الرئيس الحالي استقالته فور التوقيع على الاتفاقية.

• التوافق على رئيس حكومة يتم تعيينه من قبل نائب الرئيس، وتعلن الأمم المتحدة عن تشكيل 
الحكومة خلال ٣٠ يوماً إذا أوفى كل طرف بتنفيذ التزاماته.

ــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الــمــتــعــلــقــة  • يــــتــــم اتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر الـــســـيـــاســـيـــة بـــعـــد تــنــفــيــذ مــجــمــوعــة الإجــــــــــراءت الأمـ
بانسحاب ميليشيات الحوثي وصالح من صنعاء والحديدة وتعز.

• تــتــولــى الإشــــراف عــلــى هـــذه الانــســحــابــات لجنة عسكرية يــتــم تعيين أعــضــائــهــا بــقــرار مــن الرئيس 
هادي بعد التوافق عليهم.

على  الإشــــراف  تتولى  بــدورهــا  الــتــي  العسكرية،  اللجنة  إلــى  والمتوسطة  الثقيلة  الأســلــحــة  • تــســلــم 
الترتيبات الأمنية الخاصة بالعاصمة صنعاء، وتعيين قادة الوحدات التي تتولى متابعة ذلك.

• بالإضافة إلى تسليم الصواريخ الاستراتيجية والتكتيكية ومنصات إطلاقها إلى طرف ثالث لم 
تحدده الوثيقة تنسحب الميليشيات من الحدود السعودية إلى عمق ٣٠ كم داخل الأراضي اليمنية.

وبالنسبة إلى تشكيل اللجنة العسكرية تتم بالتوافق بحيث تشمل ٤٠ بالمئة من طرف الحوثيين 
وصالح، و٤٠ بالمئة من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الداخل، إضافة إلى ٢٠ بالمئة 
مـــن ضــبــاط فـــي دول الــتــحــالــف الــعــربــي. وتـــحـــدد دور الــلــجــنــة بـــالإشـــراف الــفــعــلــي عــلــى الانــســحــاب من 
صــنــعــاء وتــعــز والــحــديــدة، وتــســلــيــم ســـلاح الـــدولـــة الــثــقــيــل الــمــوثــق فــي وزارتـــــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة اليمنية 

خلال شهر واحد كحد أقصى.

أما تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة على الساحة اليمنية فقد تضمن 
تعديل دستور اليمن الاتحادي، الذي وافقت عليه تلك الأطراف في مخرجات الحوار الوطني، وأن 
تركز حكومة الوحدة الوطنية جهودها على استكمال خطوات النقطة الثانية التي تتضمن الانسحاب 
الكامل من المدن وتسليم أسلحة الدولة في بقية المحافظات ليد قوات الجيش والأمن التي ستعمل 
الحكومة على تشكيلها فور الإعلان عن مهام الحكومة، وبالنظر إلى هذه المبادرة الأممية والأفكار 

التي طرحها جون كيري من قبل، يتضح أنهما متقاربان إلى حد كبير.

وفي أول رد فعل من قبل الحكومة اليمنية رأت أن أي مقترحات تتجاوز القرار الدولي ومخرجات 
الــحــوار الــوطــنــي لــن يُــعــتــد بــهــا، وتـــم تــســريــب مــا يفيد أن الــرئــيــس هـــادي رفـــض تسلم هـــذه المقترحات، 
وأنـــه وصــف هــذه الخطة بأنها لــن تجلب الــســلام لأنــهــا تــؤجــل القضايا الــواجــب حسمها، وتــقــوم على 
أفكار مفخخة غير قابلة للتطبيق. في المقابل لم تعلن جماعة «أنصار الله» وحزب «المؤتمر الشعبي 
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أنصار  جماعة  في  السياسي  المجلس  قال عضو  فيما  المقترحات،  تلك  من  صراحة موقفهما  العام» 
الله محمد البخيتي إن أي حــل فــي اليمن لا بــد مــن أن يقوم على أســاس الشراكة الــعــادلــة، بالإضافة 
إلـــى مــعــادلــة أمـــن الــســعــوديــة فـــي مــقــابــل أمـــن الــيــمــن، فــيــمــا اعــتُــبــر مـــؤشـــراً عــلــى أن الــمــقــتــرحــات الــجــديــدة 

لا تلبي شروط الحوثيين وأنصارهم.

وفـــي الــنــطــاق الإقــلــيــمــي لــم يــصــدر مــوقــف مــحــدد مــن قــبــل الـــريـــاض، بينما أعــلــنــت الإمــــــارات، على 
لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عن مساندتها خطّة الأمم المتحدة، لأن الخيارات 
الــبــديــلــة مــظــلــمــة، وأنــــه آن الأوان لــتــرك مــنــطــق الــســلاح والــعــنــف بــيــن الــيــمــنــيــيــن. ويــذكــر أن تــقــاريــر عــديــدة 
أشـــــارت إلـــى أن الإمــــــارات كــثــيــراً مـــا عــبــرت عـــن شــكــوكــهــا فـــي قــــدرة الــرئــيــس هــــادي عــلــى الانـــخـــراط في 
عملية تسوية جادة وتقديم التضحيات المطلوبة. ويدل تأييدها الخطة الأممية الجديدة على موقفها 

الجديد الراغب في تغيير قيادة الرئيس هادي بأسرع ما يمكن.

وفـــي مــحــاولــة لــلــتــخــلــص مـــن الــضــغــوط الــتــي مـــورســـت عــلــى هــــادي أعــلــنــت حــكــومــتــه فـــي ٣ تشرين 
المقدمة  الــطــريــق  خــارطــة  لــدراســة  وعسكرية  وقــانــونــيــة  سياسية  لــجــان  ثــلاث  تشكيل  عــن  الثاني/نوفمبر 
من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأن تشكيل هذه اللجان لا يعني القبول بها. وبعد 
أربعة أيام من المفاوضات المتعثرة، اتهم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في ٧ تشرين 
وصلت  الأمـــور  أن  معلناً  الــســيــاســي.  الــحــل  بعرقلة  اليمنية  الأطــــراف  جميع  جــانــبــه،  مــن  الثاني/نوفمبر، 
إلـــى طــريــق مـــســـدود. وفـــي تــلــك الأثـــنـــاء أشــــارت عـــدة تــقــاريــر صــحــافــيــة إلـــى وجـــود تــوتــر بــيــن أنــصــار الله 
والــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام حـــول تشكيل الــحــكــومــة الــتــي تــم الاتـــفـــاق عليها مــن حــيــث الــمــبــدأ قــبــل ثلاثة 
المؤتمر  يدعو  فــوراً  الحكومة  تشكيل  على  الحوثيون  يصر  وبينما  الحبتور،  عبد العزيز  برئاسة  أشهر 
الشعبي إلـــى الــتــريــث وتــأجــيــل الأمـــر إلـــى وقـــت لاحـــق، إضــافــة إلـــى الاخــتــلاف حـــول تعيين قــائــد جديد 

للحرس الجمهوري.

يكاد  العسكري  الوضع  وأن  للتطبيق،  قابلة  غير  السلمية  الــمــبــادرات  كل  أن  تأكد  العام  نهاية  ومــع 
بفعل  يــوم  كــل  تـــزداد  اليمنيون  يعانيها  الــتــي  الإنسانية  التكلفة  وأن  الــعــام،  منتصف  منذ  بالجمود  يتسم 
الــــغــــارات والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وعــمــلــيــات الــحــصــار الــتــي يــفــرضــهــا كـــل طــــرف عــلــى الـــمـــدن والــمــوانــئ 
الخاضعة للطرف الآخر، ويتحمل المدنيون في اليمن العبء الأكبر في القتال ويصبحون باستمرار 
ضــحــايــا لــمــا تــصــفــه مــنــظــمــات حــقــوقــيــة دولــيــة بــانــتــهــاكــات جسيمة لــلــقــانــون الـــدولـــي مــن قــبــل كــل أطـــراف 

الصراع.

ووفـــقـــاً لإحــــصــــاءات الأمـــــم الــمــتــحــدة الــمــعــلــنــة فـــي تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر، قــتــل ٤١٢٥ شــخــصــاً من 
الــمــدنــيــيــن وجــــرح ٧٢٠٧ أشــخــاص فــي الــيــمــن، وبــلــغــت نــســبــة الأطـــفـــال بــيــن ضــحــايــا الــحــرب فــي السنة 
الأولى من الصراع الثلث، وقد أدى الدمار الذي حل بالبُنى التحتية المدنية والقيود المفروضة على 
واردات الـــغـــذاء والـــوقـــود إلـــى حـــرمـــان ٢١ مــلــيــون يــمــنــي مـــن الــســلــع الـــضـــروريـــة والـــخـــدمـــات الأســاســيــة، 

ونزوح حوالى ٣٫١ مليون يمني بعيداً من بيوتهم، بينما يعاني ١٤ مليوناً نقصاً في أمنهم الغذائي.
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وعلى صعيد البنية الأساسية توقفت ١٩٠٠ منشأة صحية عن العمل، من إجمالي ٣٥٠٠ منشأة، 
وهو ما أثر في الخدمات الصحية المقدمة لليمنيين، كما دُمر الكثير من المدارس والمباني الرسمية 
ومــرافــق الــنــقــل الــبــحــري ومــنــشــآت نفطية، كــمــا بـــات الــتــحــذيــر مــن حـــدوث مــجــاعــة تعصف بــحــوائــج ٢١ 
مليون يمني أمراً واجباً وحالاً وفقاً للبنك الدولي. وتعد المناطق المحاصرة ومحل الصراع والعمليات 
العسكرية هي الأكثر حاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة مثل تعز وحجة وصنعاء وعمران وصعدة.

ج - الحالة الليبية: تأييد دولي وعقبات داخلية

ـــع اتــفــاق الــصــخــيــرات الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه بــعــد مــا يــقــرب مــن عامين  انــتــهــى الــعــام ٢٠١٥ وقـــد وقِّ
مــن الــجــهــود الــتــي بــذلــهــا الــمــبــعــوثــان الأمــمــيــان بــرنــارديــنــو لــيــون ومـــارتـــن كــوبــلــر، فــي الــوقــت الـــذي استمر 
فــيــه الـــصـــراع الــعــســكــري بــيــن الــعــديــد مـــن الــجــمــاعــات الــمــســلــحــة والـــقـــوى الــســيــاســيــة، أبـــرزهـــا فـــي الــغــرب 
مـــا يـــعـــرف بــتــحــالــف «فـــجـــر لــيــبــيــا» الـــــذي يــضــم الــمــيــلــيــشــيــات الــمــســلــحــة الــتــابــعــة لــمــديــنــة مـــصـــراتـــة وتــنــظــيــم 
الإخـــــــوان الــمــســلــمــيــن فـــي لــيــبــيــا والــجــمــاعــة الــلــيــبــيــة الــمــقــاتــلــة وتــنــظــيــم أنـــصـــار الــشــريــعــة ومـــجـــالـــس شـــورى 
من  مسلحة  ميليشيات  مواجهة  فــي  وذلــك  الــقــاعــدة،  لتنظيم  التابعة  ودرنـــة  وبنغازي  أجدابيا  مجاهدي 
الكرامة»  «عملية  تشكلت  فقد  الــشــرق  فــي  أمــا  الليبية طرابلس.  بالعاصمة  تتمركز  مدينة الزنتان كانت 
الليبي  الجيش  بقايا  مــن  المسلحة  المجموعات  تنظيم  بــإعــادة  قــام  الــذي  حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة 
كــــنــــواة لــجــيــش وطـــنـــي لـــيـــبـــي، فــــي مـــواجـــهـــة الــتــنــظــيــمــات الــمــســلــحــة الــمــتــطــرفــة والـــتـــابـــعـــة لـــكـــل مــــن داعــــش 
والسلفيين الجهاديين. وترتب على هذه التعددية السياسية والعسكرية أن تشكلت حكومة أمر واقع 
تحت مسمى «الإنقاذ الوطني» في العاصمة طرابلس تؤيدها التنظيمات المنضوية في تحالف فجر 
طبرق،  فــي  الــمــوجــود  الليبي  البرلمان  بها  لا يعترف  الــتــي  الحكومة  وهــي  الإســلامــيــة،  الميول  ذي  ليبيا 

ولا تتعامل معها التيارات السياسية المنضوية تحت عملية الكرامة.

وقــــد نــظــم اتـــفـــاق الــصــخــيــرات مــرحــلــة انــتــقــالــيــة لــمــدة ثــمــانــيــة عــشــر شـــهـــراً تــنــتــهــي بــانــتــخــابــات بــرلــمــانــيــة 
بعد إصـــدار دســتــور جــديــد، ويــتــم خلالها تشكيل حكومة وفـــاق وطــنــي يرأسها رئــيــس مجلس الــدولــة، 
على مجلس  الــجــديــد والإبــقــاء  الــعــام  الــوطــنــي  أعــضــاء الــمــؤتــمــر  لــلــدولــة مــن  الأعــلــى  وتشكيل المجلس 
السراج  فايز  اختير  للاتفاق  ووفــقــاً  طــبــرق.  ومــقــره   ،٢٠١٤ حــزيــران/يــونــيــو  فــي  الليبي المنتخب  الــنــواب 
رئيساً لحكومة الــوفــاق الــوطــنــي، الــذي قــدّم تشكيلة حكومته لمجلس الــنــواب فــي ١٩ كــانــون الثاني/

الحكومة،  وزراء  عــدد  ارتــفــاع  بحجة  الثقة  منح  رفــض  البرلمان  ولــكــن  الــثــقــة،  نيل  لــغــرض   ٢٠١٦ يناير 
ثــم تــعــددت أســبــاب الــرفــض طيلة الــعــام، الأمـــر الـــذي أثـــار الــشــكــوك حــول شرعية حكومة الــوفــاق رغم 
مجلس  أوروبــيــة لإقــنــاع  ودول  الأمـــم المتحدة  الــتــي مارستها  والــضــغــوط الكثيرة  الــدولــي بها  الاعــتــراف 
الـــنـــواب بــمــنــح الــثــقــة الــدســتــوريــة لــلــحــكــومــة. كــمــا يــــرأس فــايــز الـــســـراج «الــمــجــلــس الــرئــاســي» الــــذي يضم 
خــمــســة أعــضــاء يــمــثــلــون جــمــيــع الأطـــــراف الــلــيــبــيــة، وثــلاثــة وزراء كــبــار يــقــومــون بتسمية الــــــوزراء، غــيــر أن 
تشكيل حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي لــم يـــؤد إلـــى انــتــهــاء حــالــة الــتــعــدد الــحــكــومــي والانــقــســام الــســيــاســي في 
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الــــبــــلاد، فــقــد اســتــمــر الـــتـــنـــازع عــلــى الــســلــطــة مـــع حــكــومــتــيــن أخـــريـــيـــن، وهـــمـــا حــكــومــة عــبــد الــلــه الــثــنــي في 
الشرق، وحكومة عمر الحاسي ثم خليفة الغويل في الغرب.

ونـــظـــراً إلـــى رفـــض الــبــرلــمــان حــكــومــة الـــســـراج الأولــــى لــكــثــرة عـــدد الــحــقــائــب الــــوزاريــــة، أعــيــد تشكيل 
الــحــكــومــة مـــن ثـــلاث عــشــرة حــقــيــبــة وزاريــــــة فــقــط، وقـــد كــلــف الــمــهــدي إبــراهــيــم الــبــرغــثــي وزيــــــراً لــلــدفــاع، 
والــــعــــارف صـــالـــح خـــوجـــة وزيــــــراً لــلــداخــلــيــة، ومــحــمــد الــطــاهــر ســيــالــة وزيــــــراً لــلــخــارجــيــة، وهــــي الــــــوزارات 
الــتــي أثـــــارت جــــدلاً كــبــيــراً بــيــن أعـــضـــاء الــبــرلــمــان الــلــيــبــي الــخــاضــع لــنــفــوذ الــمــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر. ويــمــكــن 
السياسية  الــقــوى  لاســتــرضــاء  كمحاولة  حفتر  خليفة  مــن  بـــدلاً  لــلــدفــاع  وزيــــراً  البرغثي  اخــتــيــار  إلــى  النظر 
والــعــســكــريــة صــاحــبــة الــنــفــوذ فــي الــغــرب الــلــيــبــي، الــتــي تــرفــض أي دور ســيــاســي رســمــي لحفتر نــظــراً إلــى 
أنـــه قـــاد الــمــواجــهــات معها وتـــرى فــيــه تــهــديــداً وجـــوديـــاً لــهــا. أمّـــا الــعــارف خــوجــة، وزيـــر الــداخــلــيــة، فتعدّه 
الــقــوى السياسية فــي شـــرق الــبــلاد شخصية مــدنــيــة قــريــبــة مــن الــتــيــار الإســلامــي فــي غـــرب ليبيا. ومـــن ثم 
رأت هذه التشكيلة الوزارية وسيلة للالتفاف على المنجزات السياسية والعسكرية كافة التي حققتها 
خلال  من  للحكومة،  الدستورية  الثقة  منح  عن  رسمياً  البرلمان  امتناع  أن  غير  الماضية.  الفترة  خــلال 
عـــدم اكــتــمــال الــنــصــاب الــقــانــونــي لجلسات الــتــصــويــت، لــم يمنع ١٠٠ نــائــب مــن الــتــوقــيــع عــلــى عريضة 
سياسياً  تــأيــيــداً  اعتبرت  التي  الخطوة  وهــي  شــبــاط/فــبــرايــر،   ٢٣ فــي  الــســراج  حكومة  على  بالموافقة  تقر 
ومــعــنــويــاً يــمــنــح قــــــدراً مـــن الــشــرعــيــة لــعــمــل الــحــكــومــة، وبـــخـــاصـــة بــعــد أن أصـــــدر مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
عليها  المعترضين  ويتوعد  ليبيا،  فــي  الــوحــيــدة  الشرعية  الحكومة  بوصفها  الــســراج  حكومة  يــؤيــد  قـــراراً 
بعقوبات دولية. وبالرغم من ذلك تمسكت ما عرف بحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، المشكّلة 
في الغرب والمؤيدة من قبل تحالف القوى الإسلامية، برفض التنازل عن السلطة وتسليمها لحكومة 

السراج التي حاول رئيسها الدخول إلى العاصمة طرابلس واستلام المقار الحكومية فيها.

في  خاصة  الفاعلة  الأطــراف السياسية  على  التي مورست  والإقليمية  الدولية  ونظراً إلى الضغوط 
الــغــرب، والتهديد بفرض عقوبات على رافــضــي الــوفــاق الوطني، بــل وقــيــام الاتــحــاد الأوروبـــي بوضع 
ثـــلاثـــة زعـــمـــاء ســيــاســيــيــن لــيــبــيــيــن يـــعـــارضـــون حــكــومــة الــــوحــــدة تــحــت طــائــلــة عـــقـــوبـــات الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
الاقتصادية، وهم الغويل ونوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام في طرابلس، وعقيلة صالح 
رئيس البرلمان المعترف به دولياً في طبرق، انخفضت حدة المعارضة لحكومة السراج، وبدأ أعضاء 
الحكومة في دخــول طرابلس في ٣٠ آذار/مــــارس. أمــا في الشرق الليبي فقد انتهت القوى السياسية 
إلى ضــرورة الحصول على الثقة من مجلس النواب ومقره طبرق كخطوة تسبق الاعتراف بالحكومة 
والــتــعــامــل مــعــهــا كــحــكــومــة وحـــيـــدة فـــي الـــبـــلاد، وفــــي تــلــك الأثـــنـــاء طُـــرحـــت أفـــكـــار مــثــل تــأســيــس مجلس 
عسكري أو إعلان فدرالية كبديل للتعامل مع حكومة الوفاق الوطني، غير أن النصائح الدولية التي 

قدمت لقوى الشرق الليبي انتهت بعدم جدوى تلك الأفكار، بل وخطورتها على وحدة البلاد.

امــتــلاك عناصر قــوة حقيقية على  ونــظــراً إلــى عــدم  والــضــاغــطــة  فــي هــذه البيئة السياسية المضطربة 
بتحديات  الـــســـراج  حــكــومــة  ووجــهــت  للمنافسين،  الفعلية  الــقــوة  عــنــاصــر  تــوافــر  الــمــقــابــل  وفـــي  الأرض، 
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ــك حكومة  هــائــلــة، وبـــات عملها مـــهـــدداً، وارتــفــعــت تــوقــعــات انــهــيــارهــا ســريــعــاً، وســاعــد عــلــى ذلـــك تــمــسُّ
وتحذير  نيسان/أبريل،   ٥ في  وحكومته  للسراج  السلمية  المعارضة  وإعلانها  بالسلطة  الغويل  خليفة 

الجهات الحكومية في طرابلس ومحيطها من التعامل مع حكومة السراج.

بــيــد أن مــوقــف الــغــويــل لـــم يــكــن مــقــبــولاً مـــن قــــوى وكـــيـــانـــات عــســكــريــة عـــديـــدة فـــي مــحــيــط الــعــاصــمــة 
ورفــع الشعارات  خــلال التظاهر  السراج من  طرابلس؛ فقد عبر سكان طرابلس عن تأييدهم لحكومة 
الــمــؤيــدة لها والــرافــضــة لحكومة الــغــويــل. وأعــلــنــت بــلــديــات عشر مــدن فــي غــرب ليبيا تأييدها حكومة 
حكومة  طــرابــلــس  العاصمة  محيط  فــي  المتمركزة  المسلحة  الكتائب  بعض  أيــد  كما  الــوطــنــي،  الــوفــاق 
الوفاق الوطني، وأبرزها المجلس العسكري «جنزور»، والعجيلات وصبراتة وغيرهم، والفرقة الأولى 
الــتــي تــنــتــشــر فـــي شــــرق ووســــط الــعــاصــمــة، وقــــوة الـــــردع وهــــي قــــوات ســلــفــيــة تــتــمــركــز خــصــوصــاً فـــي شــرق 
بانتمائه  تشتبه  ومــن  الكحولية  والمشروبات  الــمــخــدرات  تجار  وتــوقــف  الشرطة  بــدور  وتــقــوم  العاصمة 
في  الشعبي  أبو سليم  حي  على  خصوصاً  تسيطر  التي  أبو سليم  وكتيبة  الاسلامية،  الدولة  تنظيم  إلــى 

جنوب العاصمة.

وقـــد ســـاعـــدت كــبــرى كــتــائــب مــصــراتــة («لـــــواء شـــهـــداء زاويـــــة الــمــحــجــوب» و«حـــطـــيـــن») فـــي تــرتــيــبــات 
دخول الحكومة إلى العاصمة طرابلس، أما في الجنوب فقد أيدت جميع مكوناته المدنية والمسلحة 
حكومة السراج، وفي الشرق أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية المسيطر على المنشآت النفطية في 
شرق البلاد، استعداده للعمل تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني عقب دخولها العاصمة طرابلس.

وعلى مدى العام برزت تحديات كبرى أهمها:

١ - جمع الأسلحة المنتشرة في عموم البلاد، وإخضاع الميليشيات العسكرية المعارضة لاتفاق 
الـــصـــخـــيـــرات، وأبــــرزهــــا «كــتــيــبــة الـــحـــركـــة لـــلـــدفـــاع عـــن مـــصـــراتـــة»، و«غــــرفــــة عــمــلــيــات الــمــنــطــقــة الـــوســـطـــى»، 
و«سرايا الدفاع عن بنغازي» التي حاولت مرتين السيطرة على ما يعرف بالهلال النفطي في الشرق، 
ولكنها فشلت في مواجهة القوات المسلحة بقيادة المشير حفتر التي حررت منطقة الهلال وأعادتها 

إلى حرس المنشآت النفطية.

الصخيرات،  لاتــفــاق  وفــقــاً  الشرعي  البرلمان  وهــو  صــالــح،  عقيلة  برئاسة  طبرق  برلمان  موقف   - ٢
ولكنه رفض منح الثقة الدستورية للحكومة، ويمكن تفسير ذلك بأن تشكيل الحكومة خلا من وجود 
دفــع البرلمان المتأثر بنفوذ حفتر  الــذي  الأمــر  المشير خليفة حفتر قائد عملية الكرامة كوزير للدفاع، 
إلى  كافة  العسكرية  الصلاحيات  نقل  على  تنص  التي  الاتــفــاق  في  الثامنة  بالمادة  العمل  تجميد  إلــى 
العسكرية  القيادة  فــي  تعديل  إجـــراء  عملياً  يعني  بما  يــومــاً،  الخمسين  مهلة  ضمن  الــرئــاســي،  المجلس 
ومراعاة وجود حفتر في منصب قائد القوات المسلحة، الذي أقر من جانبه بدعم أي حكومة يقرها 

البرلمان، شريطة عدم تقسيم ليبيا وإبعاد الجيش الوطني عن العمل السياسي.

٣ - عدم التجانس السياسي  بين أعضاء المجلس الرئاسي.
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ثانياً: فلسطين المستقبل بعد مئة عام من النضال

في هذا العام ينقضي قرن من الزمان على كفاح الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله على 
أرض وطـــنـــه، مــثــلــه مــثــل ســـائـــر الـــبـــلاد الــعــربــيــة فـــي نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولــــــى. اســتــقــلــت كـــل الــبــلاد 
العربية ونالت قدراً كبيراً من حريتها وإن رزحت لفترة من الزمن تحت الهيمنة البريطانية أو الفرنسية 
أو الإيطالية أو الإسبانية. أما في فلسطين فقد بدأت أطول حرب ضد شعب أعزل، لا يزال إلى يومنا 

يدافع عن وجوده وكينونته وموطنه.

من هم أعداؤه؟

أولـــهـــم الاســتــعــمــار الــغــربــي وشــراكــتــه الــوثــيــقــة مـــع الــمــشــروع الــصــهــيــونــي الاســتــيــطــانــي، الــــذي لا يـــزال 
يحارب الشعب الفلسطيني بكل شراسة، في الميدان بالقتل والتشريد والتدمير، وفي المحافل الدولية 

بنقض القانون الدولي ومنع تفعيله، وفي الميدان الإعلامي بتجريم فلسطين والعرب والإسلام.

لكن كل هذه الجهود لم تفلح في القضاء على الشعب الفلسطيني، بل خلقت له أصدقاء جدداً 
في الغرب نفسه.

من هم المدافعون عن حقوق الشعب الفلسطيني؟

أبناء الشعب الفلسطيني أولاً بالطبع، ولكن باعتبار فلسطين جزءاً من العالم العربي والإسلامي، 
وباعتبار الشعب الفلسطيني غير قادر على الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة، كان على العرب 
أن يــهــبّــوا لــلــدفــاع عــنــه. وهــــذا مــا حـــاولـــوا الــقــيــام بــه عـــام ١٩٤٨، ولــعــلــه مــن الــمــفــيــد أن نــســتــعــرض الـــدور 

العربي في قضية فلسطين منذ عام ١٩٤٨.

عــســكــريــاً مــنــعــت بــريــطــانــيــا أي قــــوات عــربــيــة نــظــامــيــة مـــن دخــــول فــلــســطــيــن لإنـــقـــاذ أهــلــهــا مـــن الــهــجــوم 
الــصــهــيــونــي عـــلـــى الــــقــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة وارتـــــكـــــاب الـــمـــذابـــح قـــبـــل خــــــروج الإنـــكـــلـــيـــز وإعـــــــلان إســـرائـــيـــل فــي 

.١٩٤٨/٥/١٤

 ١٩٤٨/٥/١٥ في  فلسطين  إلــى  والــدوافــع  والتدريب  الــقــدرات  المحدودة  العربية  القوات  دخلت 
من دون تنسيق بينها ومن دون معرفة طبيعة الأرض والعدو، ولم تكن أهدافها واحدة؛ ومني العرب 
فــي هــذه الــحــرب بهزيمة ســاحــقــة، إذ دخــلــت قــواتــهــم فلسطين عندما سيطر الــيــهــود على ٦ بالمئة من 

فلسطين، وخرجت منها بعد أن سيطر اليهود على ٧٨ بالمئة من فلسطين.

ولــم يدخل أي بلد عربي الحرب من أجــل تحرير فلسطين بعد ذلــك. كانت الــحــروب التي تلت 
مع إسرائيل للدفاع عن الأراضي العربية نفسها خارج فلسطين، أو لرد العدوان عنها.

ثم تخلت البلدان العربية عن أي عمل عسكري مباشر من أجل فلسطين، وقررت إنقاذ نفسها من 
السادات  فعله  ما  وهــذا  فلسطين.  في  لإسرائيل  الضمني  بالتسليم  أراضيها  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 
في اتفاقية «السلام» مع إسرائيل عام ١٩٧٩. وأصبحت حدود مصر مع فلسطين هي حدود مصر مع 
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إسرائيل، أي باعتبار الأرض الفلسطينية هي إسرائيلية، مع استثناء حدود قطاع غزة إلى أن يتم الاتفاق 
حولها.

وهـــــذا مـــا فــعــلــه الــمــلــك حــســيــن فـــي اتــفــاقــيــة «الــــســــلام» مـــع إســـرائـــيـــل عــــام ١٩٩٤، ضـــمـــانـــاً لاعـــتـــراف 
إســـرائـــيـــل بـــــــالأردن، بــاعــتــبــار حــــدود شــــرق الأردن مـــع فــلــســطــيــن هـــي حـــدودهـــا مـــع إســـرائـــيـــل، أي بــاعــتــبــار 

الأرض الفلسطينية هي إسرائيلية.

بمعنى آخــــر، ضــحــت الــبــلــدان الــعــربــيــة الــمــجــاورة بفلسطين كــبــش فــــداء لإنــقــاذ نفسها مــن الــعــدوان 
الإسرائيلي.

وهــــــذه هــــي الـــهـــزيـــمـــة الــحــقــيــقــيــة: الاعــــتــــقــــاد بـــــأن فــلــســطــيــن لــيــســت جــــــــزءاً مــــن الأمــــــن الـــقـــومـــي الــعــربــي 
المتكامل، وعدم إدراك الحكمة القائلة «أكلتك يوم أكلت الثور الأبيض».

لأنها  الــرســمــي،  الإعـــلام  وفــي  الــدولــيــة  المحافل  فــي  سياسياً  فلسطين  تــدعــم  العربية  الــبــلــدان  بقيت 
لا تــقــدر على الجهر بغير ذلــك أمـــام الجمهور الــعــربــي، الـــذي لا يـــزال إلــى يومنا هــذا يــؤمــن بالحقوق 

العربية في فلسطين، ويتوق إلى الاشتراك في المعركة للدفاع عنها.

انقلب هذا الحال بعد غزو العراق للكويت ومواقف ياسر عرفات منها ومنع عــودة الفلسطينيين 
إلى الكويت، وبعد ذلك جاءت الطامة الكبرى: كارثة أوسلو.

شيئاً  الرسمي  دورهــا  من  فلسطين  من  القريبة  العربية  الــدول  انسلت  لذلك  التاليين  العقدين  وفــي 
فشيئاً، واعتبرت أن خصومتها مع إيران أو مشاكلها الداخلية أهم كثيراً من قضية فلسطين.

والــــيــــوم نـــجـــد أن هـــــذا الـــمـــوقـــف أصـــبـــح الــتــبــجــح بــــه مـــوقـــفـــاً شـــبـــه مـــعـــلـــن، ومــــظــــاهــــره زيـــــــارة الــرســمــيــيــن 
الإســرائــيــلــيــيــن إلـــى عـــدد مــن الــعــواصــم الــعــربــيــة، وتــفــاخــر نتنياهو بـــأن لــديــه عــلاقــات مــع كــثــيــر مــن الـــدول 
مــشــتــركــة، فلسطين ليست بينها بــل هي  الــعــربــيــة معلنة أو مــضــمــرة، وأن بينه وبــيــن هـــذه الــــدول مــصــالــح 

ضحيتها.

وفي العقود السبعة الماضية، رغم اختلاف تلون المواقف العربية من قضية فلسطين الرسمية، من 
دعــم لها غير محدود إلــى دعــم محدود أو منقرض، كانت هناك سياسة عربية واحـــدة، وهــي محاربة 
له  تنظيمات  أي  ومنع  أراضيها  على  الإقــامــة  حقوق  وحرمانه  عليه  والتشديد  فيها  الفلسطيني  الــوجــود 
يــحــبــون فلسطين  الــمــقــولــة بـــأن «الــعــرب  تــصــدق  وهــنــا  الــرســمــيــة.  الإخــــلال بالتنظيمات الحكومية  خشية 

ويكرهون الفلسطينيين».

ما هو موقف الشعب الفلسطيني من قضيته؟

مذ اتضحت معالم وعد بلفور في بداية عهد الانتداب لم يتوقف الشعب الفلسطيني عن مقاومة 
المستعمرين، وثارت الجموع ضد المهاجرين اليهود الجدد عامَي ١٩٢١ و١٩٢٩ وغيرهما. وعندما 
بلغ عــدد هـــؤلاء حــوالــى ٣٠ بالمئة مــن ســكــان فلسطين فــي منتصف الثلاثينيات مــن الــقــرن الماضي، 
انــدلــعــت ثــــورة ١٩٣٦ - ١٩٣٩ الــتــي واجــهــتــهــا بــريــطــانــيــا بــالــقــمــع الـــوحـــشـــي، فــقــتــلــت الــمــئــات وجــرحــت 
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الألـــــوف واعــتــقــلــت عـــشـــرات الألــــــوف، ودمـــــرت الـــقـــرى، وأفـــســـدت مـــوادهـــا الــغــذائــيــة، وحـــلّـــت الأحــــزاب 
وأعدمت أو سجنت أو نفت قادتهم. لذلك فإن سنة ١٩٣٩ تعتبر سنة النكبة البريطانية، وأكملها بن 

غوريون عام ١٩٤٨ - ١٩٤٩ بسنة النكبة الصهيونية.

ولــــــم يـــتـــوقـــف الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي عــــن الــــمــــقــــاومــــة، فـــنـــشـــأت حــــركــــة الـــفـــدائـــيـــيـــن فــــي غــــــزة فــــي مــطــلــع 
الــخــمــســيــنــيــات الـــتـــي تــبــنــاهــا عــبــد الــنــاصــر عــــام ١٩٥٥ عــنــدمــا قــتــل الإســرائــيــلــيــون ٤٠ مـــن جـــنـــود الـــقـــوات 
الــمــصــريــة فـــي غــــزة، وحــيــنــهــا لــجــأ إلــــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي لـــشـــراء أســلــحــة لــلــجــيــش بــعــد أن مــنــعــتــهــا عنه 

بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

الــقــدس ومنه  فــي  أول جلساته  الــوطــنــي  المجلس  عــبــد الــنــاصــر، عقد  مــن  بتأييد  وفــي عــام ١٩٦٤، 
فريداً  انــتــصــاراً  هــذا  كــان  لقد  كــافــة.  الفلسطيني  الشعب  تمثل  التي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  انبثقت 
للشعب الفلسطيني، واعترافاً من البلدان العربية التي كانت تحاول كل منها احتواء فصائل منه بأنها 

غير قادرة أو غير راغبة في تحرير فلسطين، فسلمت هذه المهمة إلى الفلسطينيين أنفسهم.

وفـــي عـــام ١٩٧٤ تــكــلــل هـــذا الــجــهــد الــســيــاســي مـــع الــمــقــاومــة الــمــســلــحــة الفلسطينية فـــي الــســنــوات 
العشر السابقة في إعــادة الاعتبار ليس فقط للقضية الفلسطينية، وهــي لم تغادر جــدول أعمال الأمم 
في  فلسطين  ودخــلــت  بـــلاده.  فــي  الاستعمار  يــحــارب  كشعب  نفسه  الفلسطيني  للشعب  بــل  المتحدة، 
الأمــم المتحدة كعضو مــراقــب، وهــذا الاعتبار الــدولــي يتلخص ببساطة في أن فلسطين بلد له شعب 
اسمه الفلسطينيون، وهذا الشعب طُرد من أرضه في أكبر عملية تهجير عرقي، منظمة ومدعومة من 

الخارج ومستمرة إلى يومنا.

ــاً بــرنــامــج الــنــقــاط الــعــشــر الـــــذي تــبــنــاه الــمــجــلــس الــوطــنــي في  ولـــكـــن هــــذا الـــعـــام (١٩٧٤) شــهــد أيـــضـ
آخر  بمعنى  أو  النضال،  في «مرحلية»  البرنامج  هــذا  يتلخص  إذ  الانــحــدار،  بــدأ  وهنا  القاهرة.  اجتماع 
«خــذ وطــالــب». وإن كــان هــذا الــبــرنــامــج ذو صبغة عملية، إلا أنــه ســـاذج، لأن الــعــدو لــن يعطيك شبراً 
مــن الأرض مــن دون أن تــوقــع لــه عــلــى تسليم الــوطــن كــلــه، ولأســبــاب عــديــدة، أوصــلــت هـــذه السياسة 
الفلسطينيين إلى كارثة أوسلو عام ١٩٩٣، وهي أخطر على فلسطين من وعد بلفور؛ فاتفاقية أوسلو 
لــم تــذكــر مــرة «الــحــقــوق» الفلسطينية أو الــقــانــون الــدولــي أو قــــرارات الأمـــم المتحدة لمصلحة الشعب 
الفلسطيني، بل اعتبرت ضمناً أن المحتل هو مساوٍ في الحقوق لأهل البلاد. وعليه فإن النزاع هو بين 
تمثل  التي  المنظمة  أن  عــرفــات،  اغتيال  بعد  خصوصاً  الأخــطــر،  لكن  الــحــقــوق.  فــي  متساويين  طرفين 
كــل الــشــعــب قــد تهمشت، وحــلّــت مكانها «الــســلــطــة الفلسطينية» (وحــــذف مــن اســمــهــا الــوطــنــيــة)، التي 
أصبحت الآن أداة من أدوات الاحتلال تخدمه وتنفذ أغــراضــه، من دون تكلفة على إسرائيل، حيث 
إن هذه التكلفة المادية تدفعها أوروبا وأمريكا طالما خدمت السلطة إسرائيل، وهكذا أصبح الوضع 
الفلسطيني أســـوأ مما كــان عليه بعد النكبة، إذ أصــبــح أعــــداؤه فــي الــداخــل إضــافــة إلــى الــخــارج. وهنا 

أصبحت الحاجة إلى ثورة جديدة ملحة وضرورية.
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لــكــن الـــصـــورة لــيــســت مــظــلــمــة تــمــامــاً، إذ إنـــه خـــلال الــعــقــود الــســبــعــة الــمــاضــيــة زاد عـــدد الفلسطينيين 
مــن ١٫٥ مــلــيــون إلـــى ١٢٫٥ مــلــيــون. نصفهم تــقــريــبــاً لا يـــزال عــلــى أرض فلسطين. وهـــو مــســاوٍ عــدديــاً 
للمهاجرين اليهود المسيطرين على البلاد، والنصف الباقي خارج البلاد، أغلبهم على حدودها في 
خصوصاً  الأجــنــبــيــة،  الــبــلاد  فــي  الآن  يعيش  المجموع  مــن  بالمئة   ٢٠ لكن  الــمــجــاورة،  العربية  الــبــلــدان 
أوروبـــــا وأمــريــكــا. هـــؤلاء الــمــهــجــرون فــي الـــخـــارج حــمــلــوا لـــواء الــقــضــيــة الفلسطينية فــي غــيــاب المنظمة 
وغـــيـــاب دعـــم الــبــلــدان الــعــربــيــة الــحــقــيــقــي، وعــــدد هــــؤلاء لا يــتــجــاوز الــمــلــيــونــيــن ومــعــظــمــهــم ذوو قـــدرات 
الــفــراغ  مــلء  عليهم  وكـــان  فلسطيني،  أســتــاذ  مــن  أمريكية  جامعة  تخلو  ولا تــكــاد  جـــداً.  عالية  وكــفــاءات 

الذي خلقه غياب المنظمة، فبدأ النشاط الشعبي.

ليس من المستغرب إذاً أن تبدأ جهودنا في إحياء القضية الفلسطينية في الغرب، بعد كارثة أوسلو. 
على سبيل الــمــثــال عقد فــي عــام ٢٠٠٠ فــي بوسطن أول مؤتمر للفلسطينيين كــافــة عــن حــق الــعــودة. 
وفي عام ٢٠٠٣ عقد مثله في لندن، وشارك في كليهما وغيرهما الشخصيات الفلسطينية البارزة مثل 
إدوارد سعيد وإبــراهــيــم أبــو لــغــد وحــيــدر عــبــد الــشــافــي وشــفــيــق الــحــوت ونــصــيــر عـــــاروري، وكـــان لكاتب 
هذه السطور شرف المساهمة في كل هذه النشاطات منذ عام ١٩٩٣. وانبثقت لجان وجمعيات حق 
العودة والــدفــاع عن فلسطين في كل مكان من العالم الغربي. وبعد ذلــك بعشر سنوات أمكن إنشاء 

مثل هذه الجمعيات واللجان في الوطن العربي بشكل محدود وتحت الرقابة الرسمية.

ومــن الــمــفــارقــات أن الــيــهــود الــذيــن جـــاؤوا مــن الــبــلاد الأوروبـــيـــة إلــى فلسطين وطــــردوا الفلسطينيين 
اليهود،  تركها  الــتــي  الــمــواطــن  تلك  إلــى  الــمــطــرودون  أهلها  لجأ  بينما  فلسطين،  اســتــوطــنــوا  ديــارهــم  مــن 
واستقروا فيها. وبمجرد وجودهم أولاً في تلك المجتمعات، ثم نشاطهم الــذي بدأ يثمر ثانياً، نقلوا 
صحافيون  أو  البرلمان  في  أعضاء  منهم  أصبح  إذ  محلية،  كقضية  البلاد  تلك  إلى  الفلسطينية  القضية 
أتاح  أوروبـــا، ولكنه  متجذراً أو قوياً مالياً وسياسياً مثل يهود  أو ناشطون، وبالطبع لم يكن وجودهم 
للشعوب الأوروبية لأول مرة سماع القضية الفلسطينية من أفواه أهلها، بعد أن حرم هؤلاء منها بسبب 

السيطرة الصهيونية على الإعلام.

وبدأ الغرب في التعرف إلى قضية فلسطين، ليس من أهلها فقط، بل من الانتشار الهائل لوسائل 
تنشأ  أن  مستغرباً  ولــيــس  الإعــــلام.  وســائــل  على  الصهيونية  الهيمنة  كــســرت  الــتــي  الاجتماعي  الــتــواصــل 
حركات شبابية غربية، وخصوصاً في الجامعات، مثل حركة الطلاب من أجل العدالة (SJP) أو حملة 
التضامن مع فلسطين (PSC)، وأخيراً حملة مقاطعة إسرائيل (BDS) التي نجحت نجاحاً باهراً حمل 
كان  الــذي  الحال  انقلب  وهكذا  الـــدولارات،  ملايين  بتمويل  لذلك  خاصة  وزارة  إنشاء  على  إسرائيل 

سائداً في السبعينيات من القرن الماضي رأساً على عقب.

البلدان  تدعمها  للقضية،  الأول  الــســلاح  المنظمة  فــي  المسلحة  الــمــقــاومــة  كــانــت  السبعينيات  فــي 
العربية بالمال والسلاح والسياسة، ويحاربها الغرب بكل شراسة. ولكن في العقدين الأولين من هذا 
نفسها،  الفلسطينية  السلطة  مــن  مــطــاردة  وأصبحت  المسلحة  المقاومة  اختفت  الــحــال:  انقلب  الــقــرن، 
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واختفى الدعم الفعّال من البلدان العربية، بل وأصبحت هذه البلدان تغازل إسرائيل علناً أو ضمناً. 
بالمقابل زاد الدعم الشعبي الغربي لقضية فلسطين بشكل غير مسبوق، وإن بقيت حكوماته داعمة 
لإسرائيل. خسرت القضية الفلسطينية انــصــاراً لها من العرب وكسبت انــصــاراً جــدداً من الغرب، وفي 
كلا الحالين، بقي دعم الشعوب العربية لفلسطين قوياً، ولكنه لم يكن لهذه الشعوب حيلة، خصوصاً 

في ضوء الاضطرابات المحلية الكبيرة.

ما هو العمل الآن؟

من البديهي أن الــواجــب هو إعــادة بناء البيت الفلسطيني. الأولــويــة هي لانتخاب مجلس وطني 
جديد تنبثق عنه قيادة فلسطينية شابة، أغلبها من الجيل الجديد المتنور الذي ولد بعد كارثة أوسلو، 
وهو اليوم يمثل ٧٠ بالمئة من الشعب الفلسطيني، وهذه القيادة الجديدة لديها ميادين كثيرة للدفاع 

عن الوطن، رغم الاحتلال والحصار وخذلان «القيادة» الحالية وانحسار الدعم العربي الرسمي.

وهناك أولاً الميدان القانوني فهو مفتوح على مصراعيه، ويكفي قرار الرأي الاستشاري لمحكمة 
العدل الدولية في ٩ تموز/يوليو عــام ٢٠٠٤ وقــرار مجلس الأمــن الأخير رقــم ٢٣٣٤ في ٢٣ كانون 
التظاهرات  وتنظيم  الــمــحــافــل،  كــل  فــي  الإسرائيليين  الــحــرب  مجرمي  لــمــطــاردة   ٢٠١٦ الأول/ديــســمــبــر 
ضدهم، ومنعهم من الوجود في معظم عواصم العالم، وبموجب هذه القرارات الدولية فإن المقاومة 
السلمية بالاضرابات والعصيان المدني وقطع الطرق في الضفة الغربية (وحتى في فلسطين ١٩٤٨) 
ستقاوم  إسرائيل  أن  فــي  ولا شــك  بــالإرهــاب.  اتهامها  أحــد  ولا يستطيع  الــدولــي،  للقانون  تطبيقاً  تعتبر 
هــذا بالعنف المتزايد، ولكن صــور هــذا العنف ستزيد من كشف وجــه إسرائيل الحقيقي في الغرب، 

كما كشفه العدوان على غزة.

الــوحــيــدة مــن الــوطــن الــتــي بقيت تــرفــع علم فلسطين) يجب  والــمــقــاومــة المسلحة فــي غــزة (البقعة 
تأييدها وتشجيعها وتعزيز قدرتها على الصمود. إن محاصرتها من العدو والصديق لهي جريمة هذا 

العصر.

وبانتشار وسائل الإعلام الإلكترونية يمكن تجييش آلاف الفلسطينيين والناشطين الأجانب للدفاع 
عن حقوق الشعب الفلسطيني وجرائم إسرائيل، وهذا لم يعد مستحيـلاً، بل أصبح واقعاً يجب تأييده 

وتشجيعه.

وفـــي الجبهة الــداخــلــيــة، بــوجــود مجلس وطــنــي جــديــد وقــيــادة جــديــدة؛ يــجــب إعــــادة الــتــشــديــد على 
التربية الوطنية للنشء الجديد من الفلسطينيين، الذين لم يعاصروا النكبة أو الثورة الفلسطينية، وهذا 
أيضاً ينطبق على النشء العربي، الذي تلاشت قضية فلسطين من مناهج دراسته في البلدان العربية.

وفــــي الـــمـــيـــدان الـــدولـــي يــجــب إعـــــادة الاعـــتـــبـــار إلــــى قــضــيــة فــلــســطــيــن بــتــنــشــيــط الــــروابــــط مـــع دول عــدم 
الانــحــيــاز وبــاقــي دول آســيــا وأفــريــقــيــا وأمــريــكــا اللاتينية، وبــنــاء حــركــة دعــم قــويــة بين الــشــبــاب فــي العالم 

الغربي، وبعد ذلك في برلماناته.



١٤٣

أهملت  التي  نفسها  العربية  البلدان  في   (BDS) المقاطعة  تفعيل  يجب  الاقتصادي  الميدان  وفي 
توجد  أصبحت  الإسرائيلية  البضائع  إن  بــل  السبعينيات.  فــي  ســائــداً  كــان  الـــذي  إســرائــيــل  مقاطعة  نــظــام 
على أرفـــف الــمــحــال الــتــجــاريــة فــي بعض الــبــلــدان العربية بــلا خــجــل. وهـــذا عــار مــا بــعــده عـــار، وإن لم 
يــكــن ذلـــك بــدافــع الــوطــنــيــة، فليكن بــدافــع الاقــتــصــاد؛ فــــدول الــخــلــيــج الــعــربــي تــســتــورد مــن أوروبـــــا بقيمة 
١٠٠ مليار دولار سنوياً وتبيعها مواد بسُدس هذا الرقم، وتستطيع هذه الدول أن تحد من استيرادها 
من تلك الدول الأوروبية التي تدعم إسرائيل بالسلاح والمعونات والمواقف السياسية. وهي بذلك 

تدعم القضية العربية الأولى من دون أن ترسل دباباتها وطائراتها لتحرير فلسطين.

وهناك ميادين أخرى، لا تزال مفتوحة للعمل، تسرح فيها إسرائيل وتمرح، لغياب الجانب العربي 
عنها.

إن لم يكن كل ذلك لمصلحة فلسطين، فليكن لمستقبل هذه البلدان أمام العدوان الإسرائيلي.

رتبت إسرائيل الآن أوضاعها مع دول الجوار بمعاهدات «سلام» لم يرض عنه الشعب العربي في 
تلك البلدان، والآن تحاول إسرائيل مد نفوذها إلى إيــران (بعمل تحالفات مع بعض البلدان العربية 
على نسق ملوك الطوائف في الأندلس) ثم إلى باكستان ثم إلى الصين، وتصبح البلدان العربية بعد 
ذلك مستعمرة جديدة للصهيونية راضية مختارة لحالها، بعد انحسار الاستعمار البريطاني والفرنسي 

عنها في منتصف القرن الماضي.

لكن مستقبل إسرائيل نفسه مهدد، ليس بفضل العرب، بل بوجود عوامل داخلية تنخر فيها.

تــســيــطــر الآن عــلــى إســـرائـــيـــل الـــقـــوى الــعــنــصــريــة الــديــنــيــة الــمــتــطــرفــة الـــتـــي تـــريـــد تــوســيــع ســيــطــرتــهــا على 
الأراضــي العربية؛ وهذا سيغذي العداء للصهيونية في العالم، ويؤكد اعتبار إسرائيل دولة مارقة مثل 

حكومة جنوب أفريقيا السابقة.

وهناك احتمالات ديمغرافية لهذا التوجه في المستقبل المنظور أي خلال ١٠ - ٢٠ سنة.

إن الدراسات التي قمنا بها تبين أن عدد اليهود في فلسطين بحلول عام ٢٠٣٠ لن يتجاوز ٧٫٥ 
مليون نسمة، ولن يزيد في أي وقت في المستقبل عن ٨ ملايين في الحد الأعلى. والسبب، حسب 
الدراسات الإسرائيلية نفسها، أن اليهود الباقين في الغرب لن يهاجروا إلى إسرائيل، إن لم يكن لعدم 
رغــبــتــهــم فـــي الــعــيــش فـــي مــكــان غــيــر آمــــن، فــهــو لأن الــســيــاســة الــصــهــيــونــيــة تــرغــب فـــي بــقــائــهــم فـــي الـــدول 

الغربية، وخصوصاً أمريكا، لأن وجودهم هناك أنفع لإسرائيل.

في عام ٢٠٣٠ سيكون عدد الفلسطينيين حوالى ١٨ مليوناً، أي أكثر من ضعفي اليهود، ولكن 
أين هم هؤلاء. منهم حوالى ٨ ملايين داخل فلسطين والباقي خارجها.

في المقابل، ما هو مستقبل الصهيونية على أرض فلسطين؟ هناك احتمالان:

• أن الصهيونية ستزداد قوة كمشروع استيطاني وستتوسع في أراض عربية.

• أن الصهيونية ستفقد دعمها الغربي وتصبح عبئاً على الغرب.
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إذا بقي الوضع كما هو فهذا يعني أن الاحتمال الأول سيستمر ويقوى في إسرئيل، ولكنه بالقطع 
في  الأمــن  مجلس  فــي  العالمي  الإجــمــاع  معالمه  وأول  الثاني.  الاحتمال  إلــى  تدريجياً،  ولــو  ســيــؤدي، 

كانون الأول/ديسمبر الماضي على اعتبار إسرائيل دولة «تخرق القانون الدولي بشكل فاضح».

لنتصور الآن أن إسرائيل ستستمر في الاحتمال الأول وتطرد فلسطينيين جدداً إلى الأردن وتحتل 
شرق الأردن حتى خط سكة حديد الحجاز وتحتل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، أي أن إسرائيل 
 ١٩١٩ عام  الصهيونية  اللجنة  قدمتها  التي  الكبرى  إسرائيل  خريطة  حسب  العربية  الأراضــي  ستحتل 
إلى مؤتمر فرساي للسلام في باريس بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن هذه المناطق التي ستحتلها 
الفلسطينيين  عـــدد  يــزيــد  وبــذلــك  الفلسطينيين،  الــلاجــئــيــن  مــن  كــبــيــرة  مــجــمــوعــة  تــضــم  مستقبـلاً  إســرائــيــل 
تحت الاحتلال الإسرائيلي، بدل أن يقل، ويصبح ملايين العرب السابقين واللاحقين تحت الاحتلال 

الإسرائيلي.

ولا شك أن التوجه السياسي، كما هو الآن في مجلس الأمن، لن يقبل باحتلال جديد، ولا يمكن 
لدول المجلس الانقلاب على قرارها الأخير.

الاحــتــمــال الــثــانــي هــو تقلص الــدعــم للصهيونية سياسياً ومــالــيــاً وإعــلامــيــاً، مــع ازديــــاد قــوة المقاومة 
الفلسطينية في كل الميادين، وهذا قد يؤدي إلى الهجرة اليهودية من فلسطين.

يجب ألاّ ننسى أن إسرائيل مشروع رأسمالي زرعه اليهود الأوروبيون الأغنياء عام ١٨٩٧ ليكون 
مستعمرة اقتصادية لهم، واليوم يرتبط ثلاثة أرباع الاقتصاد الإسرائيلي بعقود طويلة الأجل مع أوروبا 
وأمــريــكــا. ولا عــجــب فــي أن تــكــون إســرائــيــل أكــبــر مــركــز لــغــســل الأمــــــوال، ومــــأوى لــلــيــهــود الــهــاربــيــن من 
قضايا اختلاس أو فساد، وهذا يفسر هلع إسرائيل من تطور حملة المقاطعة (BDS) وزيادة أنصارها 

من الأوروبيين والأمريكيين أنفسهم.

في حال انحسار الدعم عن إسرائيل من سيهاجر من إسرائيل أولاً؟

الثانية  الموجة  تكون  وربما  اقتصادية.  لأسباب  جــاؤوا  الذين  الــروس  من  الموجة الأولـــى  ستكون 
مــن الــشــبــاب أبــنــاء الاشــكــنــاز الــقــدامــى. هـــؤلاء تــربــوا فــي الــغــرب ومعظمهم لا يــــزال يعيش هــنــاك. وهــم 
مرعى  أخصب  أن  هــؤلاء  وسيجد  والتكنولوجيا،  العلوم  فــي  الخبرات  ذات  المتعلمة  الطبقة  يكوّنون 

لهم هو الغرب والتميز الذي يلاقيه اليهود هناك.

أما اليهود العرب، الذين كانوا أغنياء بغداد والقاهرة، فلن يعودوا إلى بلادهم الأصلية، لأن الذين 
بنوا الثروات قد هرموا أو ماتوا، وأولادهم تربوا في الجيش الإسرائيلي.

واليهود المتعصبون دينياً الذين يعتقدون أن الله وهبهم فلسطين سيبقون متشبثين بمستعمراتهم، 
وســيــنــشــرون الـــرعـــب والـــجـــرائـــم فـــي الـــبـــلاد، وســـيـــؤازرهـــم مـــا تــبــقــى مـــن الــتــحــالــف الــعــســكــري الــصــنــاعــي - 
وهــؤلاء  بسهولة،  فيها  التفريط  ولا يستطيع  السنين  مــدى  على  كافة  المزايا  اكتسب  الــذي  الإسرائيلي، 
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ســيــحــاربــون لآخـــر رمــــق، مــثــل الــمــســتــعــمــريــن الــفــرنــســيــيــن فــي الــجــزائــر، وبــقــايــا الأفــريــكــان الــهــولــنــديــيــن في 
جنوب أفريقيا.

 ١٨ يــهــودي مقابل  ملايين   ٤ حــوالــى   ٢٠٣٠ عــام  إســرائــيــل  فــي  فسيبقى  الهجرة  احتمال  إذا تحقق 
يتحقق  الاحتمال لن  هذا  الأكيد أن  فلسطين، لكن  فلسطيني، نصفهم تقريباً لم يفارقوا أرض  مليون 
لا شك  ولكن  المنال،  بعيد  الاحتمال  هــذا  يبدو  وقــد  وقــانــون،  وممارسة  كعقيدة  الصهيونية  بــزوال  إلا 
أعـــداؤه، لا شك  فلسطين، مهما طالت مدته وكثر  في أنــه سيكون النهاية الوحيدة الممكنة لمستقبل 

عندي في ذلك. ولكن المشكلة تكمن في وعورة الطريق إليه الذي يحتاج إلى جهود شاقة لعبوره.

أول الجهود وأهمها هو تنظيف البيت الفلسطيني من الفساد الوطني والمالي بمكنسة ديمقراطية. 
وانــتــخــاب مجلس وطني جديد وقــيــادة جــديــدة، وهــذا يتطلب تعبئة الشباب لهذا الــغــرض والاســتــفــادة 
من طاقاته الخلاقة. منهم سيتكون المجلس الوطني الجديد ولجنته التنفيذية، وهذا سيفتح المجال 
للحرب في كل الميادين القانونية والإعلامية والعسكرية والتربوية، وهو مجال خصب جداً وممكن 

جداً وقليل التكاليف.

لن تكون عملية بناء فلسطين الجديدة سهلة ولكنها ضرورية وحتمية، سيحاربها الطابور الأخير 
مـــن الــصــهــايــنــة إلـــى آخـــر رمــــق، بــعــقــلــيــة «عـــلـــيّ وعــلــى أعـــدائـــي يـــا رب»، وســيــحــاربــهــا الــبــاقــون مـــن الــيــهــود 
المتعصبين ديــنــيــاً، وربــمــا يــحــاربــهــا الــمــســتــفــيــدون الــعــرب مــن وجــــود إســرائــيــل، أو الــخــاســرون فــي حــال 

زوالها، ولا ندري ماذا تخبئه الأحداث في المستقبل. لكن هناك شواهد لا يمكن إنكارها.

والــتــاريــخ  والمنطق  للحق  مخالفة  كحركة  الصهيونية  الاستيطانية  العنصرية  بــقــاء  لا يمكن  أولـــهـــا، 
والقانون قائمة بالقوة المجردة فقط.

ولا يمكن  حـــدودهـــا،  وحـــول  فلسطين  داخـــل  والازديـــــاد  الــنــمــو  فــي  الفلسطينيون  سيستمر  وثــانــيــهــا، 
تجاهل وجودهم وحقوقهم بأي شكل.

وثــالــثــهــا، ســيــزداد وعــي الــعــالــم الــغــربــي بقضية الــحــق فــي فلسطين، بفضل انــتــشــار وســائــل التواصل 
الاجتماعي، وبفضل ارتفاع أهمية حقوق الإنسان ودور جمعياتها التي تضاعفت عشرات المرات.

ورابـــعـــهـــا، ستبقى فــي فلسطين جــالــيــة يــهــوديــة ذات حــجــم. والــمــســألــة هــل تــكــون مــعــوقــاً لــلــســلام أم 
داعية له، أم هذا وذاك؟

ولــكــن تــبــقــى الــخــطــوة الــحــاســمــة وهـــي دور الــشــعــب الفلسطيني فــي تجميع قــواتــه تــحــت قــيــادة فئة 
نظيفة مخلصة ذات كفاءة، فالشعب الفلسطيني هو رأس الحربة في كل جهد كما يجب أن يكون، 
وإذا لـــم يــكــن كــذلــك فــلــن يــتــبــعــه أحــــد. ولـــو كـــان فـــي الــخــط الأول لــتــبــعــه آخـــــرون مـــن الـــعـــرب، تــأيــيــداً أو 

خجـلاً وتبعه آخرون من العالم تقديراً وسنداً.

فليكن ذلك هو الهدف الأول.
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ثالثاً: الاختلالات الاقتصادية الرئيسية

من  بـــدءاً  الموضوعات،  مــن  جملة  على   ٢٠١٥ - ٢٠١٦ الماضي  للعام  الاقــتــصــادي  التقرير  ركّــز 
للتقرير  المجمّعة  بــالأرقــام  واستعان  الناتج،  هــذا  ومكونات  العربية  للأقطار  المحلي  الناتج  نمو  تتبّع 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــربــــي الــــمــــوحّــــد الــــصــــادر عـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــعـــربـــي، لــتــوفــيــر بـــيـــانـــات عـــن تـــطـــوّر الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي للبلدان العربية. أفرد التقرير حيّزاً للصناعات التحويلية ونمو القيمة المضافة فيها. 
ثــم تــنــاول الإيـــــرادات الــبــتــرولــيــة لــلــبــلــدان الــعــربــيــة وتــطــورهــا خـــلال ٢٠١٣ و٢٠١٤، وقـــد عــالــج مــوضــوع 
انخفاض أسعار النفط في هذا الإطار. تناول التقرير أيضاً موضوع التعاون الاقتصادي العربي، بشقيه 
وتناول  العربية،  البلدان  بين  والاستثمارات  الإنمائية  وبالمعونات  البينية،  العربية  بالتجارة  المتعلقين 
موضوع العلاقات التجارية مع العالم وشركاء العرب التجاريين والاستثمار الأجنبي المباشر والدين 
الأخير  يستفيد منها العرب. تضمّن الجزء ما قبل  والمساعدات الدولية التي  العام العربي الخارجي 
مــن الــتــقــريــر رصــــداً للتكلفة الاقــتــصــاديــة لــلــحــروب الــعــربــيــة والإنـــفـــاق الــعــســكــري الــعــربــي، وتــنــاول الــجــزء 
الأخير التطورات في ميدان الطاقة المتجدّدة وتكنولوجياتها، وآفاق تطوير إنتاج الغاز الصخري غير 

التقليدي.

الداخلية الرئيسية  الاختلالات الاقتصادية  يسلّط التقرير لهذا العام ٢٠١٦ - ٢٠١٧ الضوء على 
الــتــي تــعــرفــهــا الــبــلــدان الــعــربــيــة راهـــنـــاً. يــتــنــاول أولـــويـــات الإنـــفـــاق الـــعـــام فــيــهــا وتـــوزّعـــه عــلــى مــخــتــلــف بــنــود 
الـــمـــوازنـــة، ويـــتـــنـــاول الــتــضــخــم ودوره فـــي اتـــســـاع الــــفــــوارق فـــي الـــدخـــل والـــفـــقـــر، ويـــتـــنـــاول مـــأســـاة التهجير 
وتسبّبها في انتشار الفقر المدقع، ويتناول أخيراً واقع الاستثمار والبطالة في البلدان العربية، واتساع 
هذه الأخيرة بسبب التهجير ودمار البنى الإنتاجية والعجز عن بناء اقتصادات منتجة، ويناقش مسألة 

مواجهتها.

١ - أسعار النفط

اســـتـــمـــرت أســـعـــار الــنــفــط مــنــخــفــضــة عــــام ٢٠١٦، كــمــا فـــي الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، وكـــــان مــتــوســط سعر 
الــبــرمــيــل هــو ٤٣ دولاراً أمــريــكــيــاً، ويــتــوقــع أن يــكــون الــســعــر الــوســطــي لــعــام ٢٠١٧ حــوالــى ٥١ دولاراً. 
علماً أن التوقعات بشأن هذا السعر تجمع على أنه لن يتجاوز الـ ٦٠ دولاراً من الآن إلى ٢٠٢١، كما 
خلال  المتوقع  العالمي  النمو  ضعف  بسبب  الــنــفــط،  أســعــار  بــشــأن  الــتــوقــعــات  كثيرة  صــعــوبــات  تــشــوب 
السنوات القادمة، وبسبب الانقطاع الذي قد يتعرّض له عرض النفط في مكان أو في آخر من العالم، 

وبفعل تحسّن فعالية تقنيات إنتاج الزيت الصخري وتطوّر هذه الصناعة.

٢ - أولويات الموازنات العامة

بين  العربية،  البلدان  بعض  في  العام  الإنــفــاق  تــوزّع  تبين  التي  المعطيات  من  جملة  عــرض  يمكن 
إنفاق استهلاكي وإنفاق استثماري، ورصد أشكال تدخّل الدولة لدعم الاستثمار الخاص.



١٤٧

أ - الإنفاق العام في بعض الأقطار العربية

 - في مصر، استحوذت اجٔــور العاملين في الدولة خلال السنوات الاخٔيرة على نحو ٢٥ بالمئة 
مـــن اعـــتـــمـــادات الـــمـــوازنـــة الــعــامــة ســنــويــاً. أمـــا الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري فــيــتــوزّع عــلــى قــطــاعــيــن رئــيــســيــيــن هما 

الزراعة والإسكان.

تـــأهـــيـــل واســـتـــثـــمـــار ٣٫٤ مــلــيــون  خـــطّـــطـــت مـــصـــر لاســـتـــصـــلاح مـــزيـــد مــــن الأرض وجــــــرى حـــتـــى الآن 
فـــدان؛ ويقتضي ذلــك حفر نحو ٦ آلاف بئر ارتــوازيــة، ويُفترض أن يتم إنــجــاز ذلــك خــلال ٣ سنوات 
عن  الــضــغــط  تخفيف  بــهــدف  جــديــدة  سكنية  وأحـــيـــاء  جــديــدة  مـــدن  بــبــنــاء  وشــرعــت   ،(٢٠١٦ - ٢٠١٨)
منطقة حوض النيل، وقد تم تسليم ٢٠٠ ألف وحدة سكنية، ويُنتظر تسليم ٣٥٠ ألف وحدة سكنية 
قــبــل آخـــر ٢٠١٧، كــمــا جـــرى بــيــع ١٣٠ ألـــف قــطــعــة أرض فـــي الـــمـــدن الـــجـــديـــدة. تــبــيــع الـــدولـــة الأمـــلاك 
العامة للمواطنين في المدن الجديدة، مع حسم بنسبة ٢٥ بالمئة على السعر، وهناك برامج لإيصال 
مياه الشرب مرتبطة بالمناطق السكنية الجديدة، ومشروع لتطوير شبكة المواصلات، وخصوصاً ربط 
البحر الأحمر بالبحر المتوسّط الذي هو قيد التنفيذ، ويصار إلى إنشاء معامل إنتاج للكهرباء ضخمة، 
قبل  إنجازها  يتم  والاستهلاكي،  الإنتاجي  للاستخدام  إضافية  ميغاواط  ألــف   ١٤٫٤ توفر  أن  يُفترض 
منتصف ٢٠١٨. هذا بالنسبة إلى الاستثمارات التي تقودها الدولة بنفسها، أو تعْهد بها إلى مقاولين 

كبار من القطاع الخاص، خصوصاً في قطاع الإسكان.

تتدخّل الدولة من جهة أخــرى لتشجيع المشروعات الصغيرة التي تهم الفئات الشابة على وجه 
الـــخـــصـــوص. وقــــد ألـــغـــت الـــدولـــة ديـــونـــاً عــلــى الــقــطــاع الـــخـــاص، خــصــوصــاً فـــي الــــزراعــــة، طـــاولـــت آلاف 
المتخلّفين عن الدفع، ووفرت قروضاً بفائدة مخفّضة تساوي ٥ بالمئة، في حين أن معدل التضخم 
ـــ ٢٥ بــالــمــئــة، وقــامــت الــدولــة فــي مــا يــخــص تشجيع الاســتــثــمــار فــي الــمــنــاطــق الــداخــلــيــة،  الــســنــوي فـــاق الـ
إعفاءات  مع  للمستخدمين  مجاناً  تقدم  صناعية  مناطق  بخلق  الخصوص،  وجــه  على  الصعيد  ومنها 

ضريبية على الدخل، وهناك حسم على سعر الأرض المباعة إلى القطاع الخاص بنسبة ٣٥ بالمئة.

إلى  وأضــاف  إليها،  الإشـــارة  سبقت  التي  الدعم  أشكال  عيسى  عبد الشفيع  محمد  استعرض  وقــد 
ذلك أن الدولة وفّرت دعماً للمقاولين الكبار الذين يتركّز نشاطهم خارج قطاع الصناعات التحويلية، 
في بناء المدن والأحياء السكنية الجديدة، وفي قطاع الفنادق والسياحة، وهو ما أشارت إليه الباحثة 
فالتير أيضاً، وتخلّت الدولة عن ممارسة أي تقييد على الاستيراد، ونجم عن ذلك طلب على الدولار 
للسلع  الــربــح  هــوامــش  تحديد  عــن  الــدولــة  امتنعت  كما  الوطنية.  العملة  صــرف  سعر  خفض  إلــى  أدى 
التي  التموينية  بالبطاقة  استمر  العمل  لكن  الإداري،  التسعير  فــي  السابقة  الممارسة  وعــن  المختلفة، 
تعكس  هـــذه  الــحــكــومــة  إجـــــراءات  أن  عيسى  عبد الشفيع  ويـــرى  مــلــيــون مــواطــن.   ٧٠ نــحــو  منها  يستفيد 
أخذها بمقولة «دعه يعمل، دعه يمرّ»، في ميدان السياسة الاقتصادية أي بشعار «دولة الحد الأدنى»، 

الذي يمثّل المكوّن الرئيسي لسياسات التنمية النيو - ليبرالية.
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- تــضــاعــف الإنــــفــــاق فـــي الـــمـــوازنـــة بــــالأرقــــام الـــجـــاريـــة فـــي ســـوريـــة بــيــن ٢٠١٠ و٢٠١٥، لــكــنــه كــان 
بالأرقام الفعلية أقل من مثيله في ٢٠١٠ بنسبة ٤٠ بالمئة، ونشرت الصحف أرقام الموازنة في سورية 
لعام ٢٠١٧، التي أقرها مجلس الشعب في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، وهي ارتفعت بالليرة 
أي   ،٢٠١٧ فـــي  س.  ل.  مــلــيــار   ٢٦٦٠ إلـــى   ٢٠١٦ فـــي  س.  ل.  مــلــيــار   ١٩٨٠ مـــن  الــجــاريــة  الــســوريــة 
بزيادة تساوي ٣٤ بالمئة عن السنة السابقة. أما قيمة الموازنة بالدولار الأمريكي فبلغت في ٢٠١٧ 
ما يوازي ٤٫٨٣ مليار دولار، بعد أن كانت قد بلغت ما يوازي ١٦٫٥٥ مليار دولار في ٢٠١٠، وما 
يـــوازي ١٧٫٧٦ مليار دولار فــي ٢٠١١. أي أنــهــا بــاتــت مقومة بــالــدولار الأمــريــكــي، أقــل مــن ثلث ما 

كانت عليه في ٢٠١١.

وفــي حين كــان الإنــفــاق الرأسمالي يبلغ أكثر مــن ثلث الإنــفــاق الــعــام فــي مــوازنــات مــا قبل ٢٠١١ 
فإنه بات حالياً لا أهمية له، لكن الإنفاق الجاري يمثّل اليوم نسبة أعلى من الناتج المحلي، ويعكس 
الإنفاق على الرواتب واستيراد المواد الأساسية. من جهة أخرى انخفض عدد المستفيدين من رواتب 
ومعاشات تقاعدية بنسبة ٣٠ بالمئة بسبب التهجير وأضرار الحرب وتوقف مرافق وخدمات حكومية. 
وخفّضت الحكومة الدعم على المواد الغذائية كالقمح والخبز والسكّر، وعلى المحروقات والمياه 

والكهرباء.

ذلك  فــي  الحكومة  مــداخــيــل  وانخفضت   ،٢٠١٥ بعد  بالكامل  الــبــتــرول  إنــتــاج  تــوقّــف  اليمن  فــي   -
الـــعـــام بــنــســبــة ٦٠ بــالــمــئــة، ويــقــتــصــر إنـــفـــاق الـــمـــوازنـــة عــلــى دفــــع الــــرواتــــب وخـــدمـــة الـــديـــن الــــعــــام، كــمــا أن 
توقف الإيـــرادات البترولية وحالة الحرب القائمة جعلتا الحكومة مضطرة إلى تمويل جزء من إنفاق 
الموازنة، بالاستدانة مباشرة من المصرف المركزي، ولم يعد هذا الأخير يوفّر عملات صعبة إلا من 

أجل استيراد الأرز والقمح، مع الاستمرار بخدمة الدين العام الخارجي.

ب - خفض العجوزات كهدف

بدأت جهود خفض العُجوز في موازنات بلدان المنطقة، بالتزامن مع تراجع الإيرادات البترولية، 
وظهور عُجوز كبيرة في الموازنات الرسمية للبلدان المعنيّة، ويبدو خفض العجز في الموازنة العامة 

أولوية لدى أغلبية البلدان العربية.

- في ما يخص موازنة ٢٠١٦ - ٢٠١٧ في مصر، مثّلت الأجور والتعويضات نسبة ٢٤٫٥ بالمئة 
 ٣١ نسبة  على  الدين  وخدمة  منها،  بالمئة   ٢٢٫٤ نسبة  على  الدعم  واستحوذ  فيها،  المصروفات  من 
بالمئة منها، والاستثمارات على نسبة ١١٫٤ بالمئة منها. وتذكر الباحثة فالتير أن خفض الإنفاق في 
جميع مــرافــق الــدولــة وإداراتـــهـــا فــي مصر بلغ ١٥ بالمئة إلــى ٢٠ بالمئة خــلال الــعــام ٢٠١٦، كما أن 

هناك تعهداً من الحكومة بخفض عجز الموازنة ليصل إلى نسبة ٩٫٩ بالمئة من الناتج في ٢٠١٧.

- فــي الـــعـــراق، جـــرى خــفــض الإنـــفـــاق بنسبة ٥ بــالــمــئــة فــي مـــوازنـــة ٢٠١٧، مــقــارنــة بــالــســنــة الــســابــقــة، 
وعمدت الحكومة إلى تشجيع الراغبين من العاملين في القطاع العام على تركه، مقابل تعويضات، 
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والــدفــاع  الــداخــلــيــة  هــي  وزارات  أربـــع  باستثناء  الحكومية،  الإدارات  فــي  عاملين  تنسيب  وقــف  وجـــرى 
والصحة والتعليم.

ومثّل الإنفاق الاستثماري، الذي يتناول إنتاج الطاقة الكهربائية والإنفاق على الإعمار، نحو ٢٥ 
بــالــقــروض الخارجية وذلــك تطبيقاً  الإنــفــاق الــعــام، ولــجــأت الحكومة لتمويل أكــثــره  بالمئة مــن مجمل 

لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي بخفض العجز في الموازنة.

الــنــفــقــات  زادت  حــيــن  فـــي  بــالــمــئــة،   ١٢ بــنــســبــة   ٢٠١٧ مـــوازنـــة  فـــي  الإيــــــــرادات  زادت  الأردن،  فـــي   -
الجارية الفعلية بنسبة ١٫٦ بالمئة، الأمر الذي يعكس همّ المسؤولين «ضبط وترشيد الإنفاق واحتواء 
عــجــز الـــمـــوازنـــة الـــعـــامـــة»، ومـــثّـــل دعـــم الـــمـــواد الــتــمــويــنــيــة والأســـــر الــفــقــيــرة نــســبــة ٨٫٥ بــالــمــئــة مـــن الــنــفــقــات 
الـــجـــاريـــة. أمــــا الــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة، فــقــد ارتــفــعــت مـــن ١٢٫٧ بــالــمــئــة مـــن مــجــمــوع الــنــفــقــات فـــي الــســنــة 
الــســابــقــة، إلـــى ١٤٫٧ بالمئة فــي الــســنــة الــحــالــيــة. وهــنــاك مــشــاريــع مــدرجــة فــي الــمــوزانــة يُــرتــقــب تنفيذها 

بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أن الحكومة تخطّط للوصول إلى وفر في الموازنة في ٢٠١٩.

- بلغت الفوائد المدفوعة على الدين العام في لبنان ما نسبته ٣٤ بالمئة من نفقات الموازنة على 
الرواتب  تلتها  الــعــام،  الإنــفــاق  من  الأكبر  الحصة  على  واستحوذت   ١٩٩٣ - ٢٠١٤ السنوات  امــتــداد 
والأجور التي استحوذت على ٣١ بالمئة من مجموع الإنفاق، واستنفد الدعم الموفّر لشركة كهرباء 
لــبــنــان ١٧ بــالــمــئــة مــن الإنـــفـــاق. أمـــا الــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة، أو الإنـــفـــاق الــتــنــمــوي، فــلــم تــتــجــاوز حــصــتــه ٩ 

بالمئة من مجموع الإنفاق العام على امتداد الحقبة.

وقد استحوذت خدمة الدين العام في مشروع موازنة ٢٠١٧ على ٢٩ بالمئة من إنفاق الموازنة، 
واستحوذت الأجور والمرتبات على ٣١ بالمئة منه. كما استحوذ دعم شركة الكهرباء على ٩ بالمئة 
منه، والإنفاق الاستثماري على ١٠ بالمئة منه. وعملت الحكومة على خفض العجز في الموازنة من 

٩٫٣ بالمئة من الناتج في ٢٠١٦ إلى ٨٫٧ بالمئة منه في ٢٠١٧.

وقـــد أثــــار أحـــد الـــنـــواب فـــي الــمــنــاقــشــات الــبــرلــمــانــيــة فـــي ٢٠١٧/٤/٦ مــســألــة وجــــود ١٠٠ خــبــيــر من 
خـــــارج الــــمِــــلاك الــــدائــــم لــــــــلإدارة، يــعــمــلــون فـــي مــخــتــلــف إدارات الــــدولــــة تــحــت إشــــــراف «بـــرنـــامـــج الأمـــم 
الــمــتــحــدة الإنــمــائــي» (UNDP)، وذلــــك مــنــذ نــحــو ٢٠ عـــامـــاً، وقـــد تــم تخصيص ١٤ مــلــيــار ل. ل. في 

موازنة هذا العام لهم، أي نحو ١٠ ملايين دولار، أو ما يوازي ١٠٠ ألف دولار للواحد منهم.

مثّلت  بالمئة.   ٧٧ بنسبة  و٢٠١٧   ٢٠١٠ بين  تونس  في  الموازنة  إنفاق  زيــادة  المراقبون  سجّل   -
حصة الرواتب والأجور٧١ بالمئة من الإنفاق الجاري في الموازنة، ومثّل الإنفاق الاستثماري حصة 
توازي ٢٩ بالمئة من هذا الأخير، وجرى ضغط حصة الرواتب والأجور، بحيث انخفضت في موازنة 
٢٠١٧ بما يـــوازي نصف نقطة مقارنة مــع الــمــوازنــة السابقة، مــع وضــع سقف لارتفاعها خــلال عامي 
٢٠١٧ و٢٠١٨، وجرى إيقاف توظيف عاملين جدد في الإدارة العامة لعام ٢٠١٧، كما تقرّر عدم 

ملء المواقع في الإدارة العامة التي تشغر بسبب الإحالات إلى التقاعد.
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- عــمــدت الـــجـــزائـــر إلــــى تــجــمــيــد الــتــوظــيــف فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، وخــفّــضــت الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري في 
والكهرباء  الــمــحــروقــات  مــن  الــمــدعــومــة  السلع  أســعــار  رفــعــت  أنــهــا  كما  بالمئة،   ٩ بنسبة   ٢٠١٦ مــوازنــة 
والغاز، وتقرّر تثبيت الإنفاق العام خلال السنوات الثلاث ٢٠١٧ - ٢٠١٩. وصرّح وزير المالية أن 
والإبقاء  المدعومة  السلع  أسعار  تثبيت  لجهة  للمواطنين،  اجتماعية  مكتسبات  يجسّد  الــذي  الإنفاق 
على الإنفاق على التعليم والصحة وعلى برامج التشغيل للشباب، ويمثّل نسبة ٣٠ بالمئة من الناتج، 

سيبقى على حاله بانتظار إصلاح برامج الدعم للاستهلاك الحالية.

- بــــدأ الــمــغــرب بــخــفــض الــعــجــز فـــي الـــمـــوازنـــة مــنــذ ٢٠١٣، واســـتـــطـــاع الـــوصـــول بـــه مـــن ٧٫٢ بالمئة 
من الناتج في ٢٠١٢ إلــى ٣ بالمئة من هــذا الأخير في ٢٠١٥، وتحقّق ذلــك من خــلال إلغاء بعض 
عــنــاصــر الإنـــفـــاق الــــجــــاري، وتــأجــيــل قــســم مـــن الإنـــفـــاق الاســـتـــثـــمـــاري. وتــــم الـــتـــوصّـــل إلــــى إجـــــراء خفض 
خفيف على مرتبات العاملين في الدولة، ولا تزال هذه المرتبات تمثّل ٥٨ بالمئة من إنفاق الوزارات 

المختلفة، ويهدف المسؤولون إلى خفض هذه النسبة.

- تناولت إجراءات الحكومة في موريتانيا، خفض الدعم للمحروقات وضبط فاتورة الرواتب في 
القطاع العام، وأجرت الحكومة في السودان خفضاً تدريجياً للإنفاق على الدعم للسلع الاستهلاكية، 
وعــمــدت دول البحرين والــكــويــت وعــمــان وقــطــر والــســعــوديــة والإمـــــارات كــل بــدورهــا، إلــى رفــع أسعار 

المحروقات لديها.

٣ - التضخم والفقر

لا يمثّل التضخم مشكلة كبرى إلا لبعض بلدان المنطقة.

أ - التضخم بسبب انهيار سعر صرف العملة

لجأت مصر إلى تعويم سعر الصرف لديها، أي تخلي المصرف المركزي عن حماية سعر الصرف 
القائم، تاركاً إياه ينخفض بنسبة ١٠٠ بالمئة تقريباً في أول شهر تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦. نجم 
عــن ذلـــك ارتــفــاع لأســعــار الــمــســتــوردات بالعملة الــمــحــلــيــة، وارتـــفـــاع للمعدل الــعــام لــلأســعــار بــلــغ خــلال 
سعر  خفض  أن  عيسى  عبد الشفيع  محمد  ذكــر  وقــد  بالمئة.   ٣١ نحو  الرسمية،  لــلأرقــام  وفــقــاً   ٢٠١٦
صـــرف الــجــنــيــه الــمــصــري خــفّــض الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــداخــيــل بشكل عـــام بنحو ٥٠ بــالــمــئــة، وفـــي قطاع 
الـــدواء، الــذي يستورد ٩٠ بالمئة من مدخلاته من الــخــارج، ارتفعت تكلفة الإنــتــاج بنسبة ٧٠ بالمئة، 
عاكسة حدة غلاء المعيشة الذي تسبّب به خفض سعر الصرف، وكان هذا الخفض هو الثمن الذي 
تسديده  يتم  دولار،  مليار   ١٢ يــســاوي  الــدولــي  النقد  صــنــدوق  مــن  قــرض  على  للحصول  تأديته  يجب 
خـــلال عــشــر ســنــوات، وهـــو مــا أشـــار إلــيــه صــراحــة الــبــيــان الــصــحــافــي الــصــادر عــن الــصــنــدوق فــي مناسبة 

توقيع العقد بينه وبين الدولة المصرية في ٢٠١٦/١١/١١.
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يمكن من جهة أخرى الوقوع في النماذج الاقتصادية النيو - كلاسيكية، ومنها نموذج العرض والطلب 
الإجماليين ضمن اقــتــصــاد مــفــتــوح، على مــقــاربــات تجعل مــن خفض سعر صـــرف العملة وصْــفــة مثالية 
للتعاطي مع ما يسمى «صــدمــات الــعــرض»، ومنها ارتــفــاع فــاتــورة الأجـــور، ويــؤمّــن هــذا الخفض تحجيماً 
لحصة الأجور في الدخل الوطني ويظهر بالتالي كتدبير «سهل» لمواجهة «جمود» الأجر الفعلي وارتفاع 

فاتورته، إنْ بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص أو كنسبة من الإنفاق في الموازنات الحكومية.

تبرّر المؤسسات الدولية الخفض بأنه الخطوة الفضلى لخفض أسعار السلع القابلة للتصدير إلى 
الأسواق الدولية لدى البلدان التي تلجأ إليه، إذ يرفع الخفض أسعار السلع بالعملة المحلية ويشجّع 
الــمــســتــثــمــريــن عــلــى إنــتــاجــهــا، ويــخــفّــض أســـعـــارهـــا بــالــعــمــلات الــخــارجــيــة ويـــعـــزّز تــســويــقــهــا فـــي الـــخـــارج، 
وتعوّل المؤسسات الدولية المقرضِة على ارتفاع إيرادات التصدير بالعملات الصعبة، لتمكين البلدان 

المقترضِة من إيفاء ديونها، ولتضمن سداد القروض التي وفرتها لهذه البلدان.

بـــدأ انــهــيــار ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة مــع انــــدلاع الأحـــــداث فــي ســـوريـــة، وأصــبــحــت قيمتها تجاه 
الدولار في ٢٠١٥ توازي عشر قيمتها قبل الحرب، وتسبّب ذلك بارتفاع كبير في معدلات التضخم. 
مثلت ســوريــة حــالــة قــصــوى مــن التضخم الـــذي بلغ نحو ٣٠٠ بالمئة خــلال الــفــتــرة ٢٠١١ - ٢٠١٥، 
وقــد ذكــر مــراقــبــون أنــه فــي مقابل دخــل شهري لزوجين عاملين مــن الفئة الثانية يــســاوي ٩٠ ألــف ليرة 
سورية شهرياً يكلّف مازوت التدفئة وحده من السوق السوداء ١٠٠ ألف ل. س.، ويتطلّب الإنفاق 

الضروري لعائلة من خمسة أشخاص ٤٠٠ ألف ل. س.

ب - التضخم المحدود

كــــان مـــعـــدل الــتــضــخــم فـــي دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي ٣٫٥ بــالــمــئــة عــــام ٢٠١٦، ويـــتـــوقّـــع أن 
يساوي ٢٫٥ بالمئة في ٢٠١٧، بسبب ضعف معدلات النمو، وبلغ التضخم في الأردن ٤٫٦ بالمئة 
في  التضخم  معدل  بلغ  فقد  لبنان،  في  أمــا  الطلب.  وضغط  العرض  في  بالشح  مدفوعاً   ،٢٠١٤ عــام 
٢٠١٥، وفقاً للإحصاءات الرسمية، ٢٫٦ بالمئة، بعد أن كان يساوي ١٫٩ بالمئة في ٢٠١٤، و٦٫٥ 
بالمئة في ٢٠١٢، وأثــار اهتمام الــرأي العام على نحو غير مسبوق قيام المصرف المركزي في لبنان 
في خريف ٢٠١٦ بالاستدانة من المصارف مبالغ بالدولار لتعزيز احتياطيه بالعملات الصعبة وفّرت 

للمصارف المساهمة في «الهندسة المالية» تلك أرباحاً بلغت ٥ مليارات دولار.

٤ - التهجير والفقر

 أ - التهجير واللاجئون

وفقاً لأرقام المفوضية العليا للاجئين، ثمة عشرة ملايين لاجئ من منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، موزّعون في أغلبيتهم على البلدان المحيطة، وقد زاد عدد السكان بنسبة ٢٥ بالمئة في لبنان 
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وبنسبة ١٠ بالمئة في الأردن، بفعل أزمة اللاجئين. كما أن ثمة ١٫٧ مليون لاجئ توجهوا نحو أوروبا 
منذ ٢٠٠٢، وتبلغ نسبة اللاجئين الذين يقطنون في مخيمات في مجمل المنطقة العربية ١٠ بالمئة 
منهم. هذا ما هو الأمر عليه في السودان وموريتانيا والجزائر، في حين أنه ليس ثمة مخيمات رسمية 
في مصر ولبنان والمغرب وتونس حيث تقطن أغلبية اللاجئين من سورية في مناطق وأحياء سكنية 

عادية.

ب - سورية واليمن والعراق

وترك   ،٢٠١٦ حزيران/يونيو  حتى  سورية  في  شخص  مليون   ٦٫٦ نحو  الداخلي  التهجير  طــاول 
خمسة ملايين آخــريــن إلــى الــخــارج خــلال الــفــتــرة ذاتــهــا. يمثّل هـــؤلاء ٥٥ بالمئة مــن مجموع مواطني 
ســـوريـــة. وطــــاول التهجير الــداخــلــي نــحــو ٤٫٤ مــلــيــون مــواطــن فــي الـــعـــراق. كــمــا وأنـــه طـــاول نــحــو ٢٫٥ 
القانوني  عــن «الــمــركــز  إحصائية  الصحف  أوردت  وقــد  الــتــاريــخ.  ذلــك  حتى  اليمن  فــي  مــواطــن  مليون 
للحقوق والتنمية» فــي صنعاء، أظــهــرت أن عــدد مــن أجــبــروا على الــنــزوح عــن بيوتهم فــي اليمن حتى 
٢٠١٧ يساوي ٣٫٢ مليون مواطن، وكانت نسبة الفقراء في هذا البلد تبلغ ٥٠ بالمئة من المواطنين 
قبل ٢٠١٤، وأصبح ٨٠ بالمئة منهم بحاجة إلــى مساعدات إنسانية في ذلــك الــعــام. أمــا في ٢٠١٧ 
فقد أوردت إحصائية «المركز القانوني» أن ١٤٫٤ مليوناً من اليمنيين باتوا يعيشون تحت خط الفقر، 
كما أن ٢١٫٢ مليون مواطن هم بحاجة لمساعدات إنسانية. أما في العراق، فبلغت نسبة الفقراء نحو 
٢٣ بالمئة من المواطنين في ٢٠١٤، وتأتي سورية واليمن، انطلاقاً من الأرقام أعلاه، في رأس قائمة 
البلدان العربية التي يصار إلى ضرب بنيتها الديمغرافية، وتدمير مرافقها الاقتصادية، وهدم ما راكمته 

من مقومات اقتصادية على مدى عقود من الزمن.

ويرى المراقبون أخذاً بالاعتبار تجارب النزاعات الإقليمية في مناطق عديدة من العالم أن متوسّط 
الفترة التي يقضيها المهجّرون خارج بلادهم هي عشر سنوات، وذلك بانتظار استتباب الأمن وتمكّن 
الــدولــة مــن إعـــادة بــنــاء البنى التحتية، وضــمــان شـــروط صــون الملكية الــخــاصــة، وهــم يقترحون إدمــاج 
الــمــهــجّــريــن فــي ســـوق الــعــمــل الــرســمــيــة، لتحسين شــــروط حــيــاة هــــؤلاء، إذا تـــوافـــرت الـــشـــروط السياسية 

لذلك.

٥ - الاستثمار والبطالة

أ - البطالة

أظهرت إحصاءات صندوق النقد الدولي في دراسة عن دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر 
بالمئة،   ٣٫٥ الـــ  تتجاوز  لن   ٢٠١٧ - ٢٠٢١ لفترة  فقط  المجموعة  لهذه  المتوقّعة  النمو  معدلات  أن 
مقارنة بالـ ٦٫٥ بالمئة التي عرفتها الحقبة ٢٠٠٠ - ٢٠١٥. أما السبب الرئيسي لذلك فهو انخفاض 

أسعار النفط.
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سوق  إلــى  جــديــد  وافـــد  مليون   ٣٫٨ لـــ  عمـلاً  تــوفّــر  أن  عليها  سيكون  المجموعة  هــذه  أن  وأظــهــرت 
العمل خلال الفترة الممتدة حتى ٢٠٢١، وأنه أخذاً بالاعتبار القدرة الحالية لهذه الاقتصادات على 
توفير عمل للوافدين فسوف تزداد البطالة بنحو ١٫٣ مليون شخص، وأُجريت دراسة مماثلة للبلدان 
المصدّرة للنفط، وهي تستثني دول مجلس التعاون الخليجي، وتتضمّن العراق وليبيا واليمن مضافاً 
الــوافــديــن إلــى سوق  ســتــطــاول نحو ٣ ملايين شــخــص، مــن مجموع  إيــــران. وقــد تبيّن أن البطالة  إليها 
البلدان  مجموعتي  رقمي  جمعنا  ولــو  نــاشــط.  ملايين  عشرة  سيبلغون  الــذيــن  الــبــلــدان،  هــذه  فــي  العمل 
هاتين، لتبيّن أن٤٫٣ مليون شخص، أي أكثر من ثلث الوافدين إلى سوق العمل فيها خلال السنوات 

الخمس القادمة، سيبقون بلا عمل.

مشكلة البطالة،  مشكلة أكبر من  لكن بعض تقارير المؤسسات الدولية تركّز على إظهار أن ثمة 
تــتــنــاول مــعــدلات الــنــمــو الــديــمــغــرافــي فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة. وقـــد أشـــار تــقــريــر لـــ «قــســم الــســكــان فــي الأمــم 
الـــمـــتـــحـــدة» إلــــى أن زيــــــادة الـــســـكـــان فـــي عــمــر الـــعـــمـــل، الــمــرتــقــبــة لــلــســنــوات الــخــمــس الـــقـــادمـــة فـــي عــمــوم 
منطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا (MENA) بــاســتــثــنــاء دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، ســوف 
تبلغ أربعين مليوناً، أو ١٠ بالمئة من السكان، علماً أن ٣٠ بالمئة من الأحــداث والشباب في مصر 
عمل  لديهم  وليس  الــدراســة  لا يتابعون   ٢٠١٢ فــي  كــانــوا  سنة،   ٢٩  - ١٥ العمرية  الفئة  مــن  والأردن، 
ولا يحصلون على أي تأهيل، والأمر كذلك بالنسبة إلى ٤٨ بالمئة من هذه الفئة العمرية في اليمن، 

وفقاً لـ «منظمة العمل الدولية».

وتــشــيــر تــقــاريــر الــمــؤســســات الــدولــيــة إلـــى أنـــه فــي حــيــن كـــان مــعــدل الــبــطــالــة فــي ســوريــة يــســاوي وفــقــاً 
يساوي  أصبح  فإنه   ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ في  الناشطين  من  بالمئة   ١٦ الدولي  النقد  صندوق  لإحــصــاءات 
٥٠ بالمئة من هؤلاء في ٢٠١٣، ويساوي ٦٠ بالمئة منهم في عام ٢٠١٥، وفقاً لإحصاءات «المركز 

السوري لدراسة السياسات».

وفي الأردن، دلّت الإحصاءات أن معدل البطالة بلغ ١٤٫٦ بالمئة من الناشطين في الربع الأول 
من ٢٠١٦، وأن المعدل ذاتــه بلغ ٢٠٫٢ بالمئة لدى الحاصلين على شهادات جامعية، وأن ٥٠٫٩ 

بالمئة من العاطلين من العمل لديهم شهادة ثانوية.

وبلغ معدل البطالة في الجزائر ١١٫٢ بالمئة من الناشطين، علماً أن ٥٥٫٧ بالمئة من العاطلين 
مــن الــعــمــل لــيــس لــديــهــم أي دبــلــوم. وأظــهــر «الــمــســح الــوطــنــي حـــول الــســكــان والــتــشــغــيــل» فــي تــونــس أن 
نسبة البطالة بلغت ١٥٫٥ بالمئة من الناشطين في الربع الأخير من ٢٠١٦، وكان معدل البطالة في 
الــمــغــرب يــســاوي ١٠٫١ بالمئة مــن الناشطين فــي الــربــع الــثــالــث مــن ٢٠١٥، وتُــظــهــر الإحـــصـــاءات أن 
خريجي  لــدى  البطالة  نسبة  وأن  الحضرية،  المناطق  من  هم  العمل  من  عاطلين  عشرة  كل  من  ثمانية 

الكليات تساوي ٢٦٫٧ بالمئة منهم.



١٥٤

 ب - الاستثمار

نيسان/ فــي  المنعقد  الــســنــوي،  الــعــرب  المالية  وزراء  مؤتمر  إلــى  الــدولــي  النقد  صــنــدوق  تقرير  فــي 
البلدان  فــي  الــقــطــاعــات  صـــورة للاستثمار وتــوزّعــه على مختلف  الــمــنــامــة، نقع على  فــي  أبــريــل ٢٠١٦ 
الــعــربــيــة. هـــنـــاك دول مـــصـــدّرة لــلــنــفــط خـــــارج مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، هـــي الـــجـــزائـــر والــــعــــراق ولــيــبــيــا 
المغرب العربي  ودول  والــســودان  وسورية  ولبنان  والأردن  مصر  منها  للنفط،  مستوردة  ودول  واليمن، 
أن  إلــى  يشير  الــذي  التقرير  إلــى  بالنسبة  حكومي.  واستثمار  خــاص  استثمار  وهناك  الجزائر.  باستثناء 
الاستثمار بشقيه الــعــام والــخــاص كــان أقــل بنقطتين، كحصة مــن الــنــاتــج، مــن مثيله فــي الــبــلــدان النامية 
 (Firm entry Density) الجديدة  المؤسسات  خلق  وكــان   ،٢٠٠٠ - ٢٠١٤ حقبة  خــلال  المشابهة، 

من الأضعف عالمياً خلال الفترة ذاتها.

أما الاستثمار الأجنبي المباشر فكان أضعف في البلدان العربية مما كان عليه في البلدان النامية 
الأخرى، وذلك حتى العام ٢٠٠٠ ثم ارتفع مستوى هذا الاستثمار بدءاً من ذلك التاريخ، ولكن فقط 
في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وقد حصلت هذه البلدان على نصف الاستثمار الأجنبي لعموم 
المنطقة العربية. لكن أغلب هذا الاستثمار الذي استقطبته دول المجلس انحصر في قطاع استخراج 
النفط والغاز. أما بعد الأزمة المالية في ٢٠٠٨، وخصوصاً بعد اندلاع أحداث «الربيع العربي»، فقد 
لقاء  تقرير  اختصرها  التي  الــدراســات  أظهرت  وقــد  المنطقة،  من  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  انسحب 
الأجنبي  الاســتــثــمــار  أغلبية  على   ٢٠٠٣ - ٢٠١٥ فــتــرة  امــتــداد  على  اســتــحــوذا  قطاعين  ثمة  أن  المنامة 
الــمــبــاشــر فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة بــفــئــاتــهــا الــــثــــلاث، أي الــــــدول الـــمـــصـــدرة ودول مــجــلــس الـــتـــعـــاون والـــــدول 
الــمــســتــوردة، هما قطاعا اســتــخــراج النفط والــغــاز والــعــقــارات. وقــد استقطب هــذان القطاعان نحو ٥٠ 
بالمئة مــن الاســتــثــمــارات الــوافــدة مــن الــخــارج فــي الــبــلــدان الــمــصــدّرة للنفط، ونحو ٦٣ بالمئة مــن هذه 
من  بالمئة  و٨  بالمئة   ٧ بين  السياحة  قطاع  حصة  وكــانــت  للنفط،  المستوردة  الـــدول  فــي  الاســتــثــمــارات 
مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر، وحصة البتروكيميائيات بين ٦ بالمئة و١١ بالمئة منه في كتلتي 
الــدول المستوردة والمصدرة، أي أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية كان 

محدوداً وهامشياً، مقارنة بالموارد المخصّصة لاستخراج النفط والغاز وللقطاع العقاري.

وشــهــد الــعــقــد الأول مــن الألــفــيــة نــمــواً لــلاســتــثــمــارات الــحــكــومــيــة فــي الــــدول الــمــصــدّرة للنفط ودول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، بــفــعــل ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط، وتــــوافــــر فــــوائــــض كـــبـــيـــرة لـــــدى هـــــذه الـــبـــلـــدان. 
تبدّى ذلــك، في ارتقاء دول مجلس التعاون الخليجي إلى مرتبة متقدمة لجهة البنى التحتية الموفّرة 
بينما  ذلــك،  وغير  الصحي  والصرف  الشرب  ومياه  المعبّدة  والطرق  الكهرباء  تتضمّن  التي  للقاطنين، 
مــنــعــت الــمــديــونــيــة الــحــكــومــيــة وعـــجـــز الــــمــــوازنــــات الــســنــويــة الــــــدول الأخــــــرى بــالــمــقــابــل مـــن تــوفــيــر إنــفــاق 
حكومي كافٍ في هذه المجالات. أما بالنسبة إلى البلدان العربية ككل فلم تكن استثمارات الدولة 
فيها تــاريــخــيــاً أقـــل مــمــا هــي عليه فــي بقية الــبــلــدان الــنــامــيــة، لتوفير بــنــى تحتية وخــدمــات عــامــة. وتـــدأب 
تقارير المؤسسات الدولية على تشجيع البلدان النامية والبلدان العربية خصوصاً، على رفع مستوى 
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الاستثمارات العامة وتحسين كفاءة هذه الاستثمارات. وقد أصبح للاستثمار العام محل في أجندتها، 
بــاعــتــبــار أن هـــذا الأخــيــر يــحــرّر أو يطلق (Unloking) الاســتــثــمــار الــخــاص، ويــجــتــذب هـــذا الأخــيــر إلــى 

.(Crowding-in) القطاعات التي يحصل فيها

٦ - مقترحات المؤسسات الدولية

التدابير والسياسات لمواجهة   اقترحت تقارير المؤسسات الدولية المشار إليها أعــلاه جملة من 
الآثــار المترتبة على النزاعات والتهجير، وعلى انخفاض الريوع النفطية، ووضعت هذه التقارير في 
رأس لائحة التدابير التي ينبغي اتخاذها التصدي لأسباب النزاعات ونتائجها أولاً، وتحسين شروط 
إيجاد فرص عمل لمواطني هذه البلدان خصوصاً الشباب منهم ثانياً، واقترحت ثالثاً تأمين مناخ من 
المساءلة  إمــكــان  ويجعل  رأيــهــم،  عــن  بالتعبير  لهم  ويسمح  السياسية،  الــمــشــاركــة  لــهــؤلاء  يتيح  الــحــريــة 
لــلــســيــاســيــيــن والـــمـــســـؤولـــيـــن أمـــــــراً مــــتــــوافــــراً. ووضــــعــــت الـــمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة تــوصــيــاتــهــا لـــلـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
ومــتّــخــذي الــقــرار فيها تــحــت عــنــوانــيــن: تحفيز الاســتــثــمــار الــخــاص الــفــعّــال، وتشجيع الاســتــثــمــار الــعــام. 
ولا تخرج هذه التوصيات عن الإطار العام للتوصيات العشر لـ «توافق واشنطن» التي يمكن وضعها 
واعتماد  الــخــارج،  مع  التبادل  تحرير  على  والمثابرة  الــعــام،  الإنــفــاق  ضبط  تتناول  عناوين  أربعة  تحت 
أسعار السوق، بما في ذلك اعتماد أسعار صرف حرّة للعملة، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال 

جملة من الإجراءات، أهمها فتح الأسواق أمام المنافسة الحرّة.

تتكرّر هذه التوصيات ذاتها منذ مطلع الثمانينيات، ويأتي التشديد على اعتماد سياسات اقتصادية 
متوازنة،  حكومية  مــوازنــات  اعتماد  بــذلــك  الــدولــيــة  المؤسسات  وتعني  القائمة،  رأس  فــي  ملائمة  كليّة 
وعدم التسبّب بخلق نقدي أو الاستدانة من المصرف المركزي لتمويل عجز الموازنة، وتعني في ما 
يخص البلدان العربية خفض الإنفاق العام المخصّص لدعم الاستهلاك ودفع الرواتب. وقد أظهرت 
الفقرة الأولـــى مــن النص أن هــذا الأمــر كــان الإجـــراء المشترك الــذي لجأت إليه الأغلبية الساحقة من 
الـــواردات الضريبية إلى منع  الحكومات العربية، لخفض عجز الموازنة. ويــؤدي تناسب الإنفاق مع 

حصول تضخّم ويخلق بيئة عمل مناسبة للقطاع الخاص.

في الانفتاح تجارياً  الثمانينيات،  منذ  تقدماً  حققت  البلدان العربية  الدولية أن  وتــرى المؤسسات 
عــلــى الــعــالــم، وخــفّــضــت أو أزالـــــت الــكــثــيــر مـــن الــعــوائــق عــلــى الاســـتـــيـــراد. لــكــنــهــا تـــرى أن ثــمــة إجـــــراءات 
إضافية ينبغي اعتمادها في هذا المجال، تتناول إزالــة العوائق المتبقّية من فئة الرسوم وغير الرسوم، 
الــتــي لا تــــزال الــبــلــدان الــعــربــيــة تــعــتــمــدهــا، ولا تـــوافـــق الــمــؤســســات الــدولــيــة عــلــى إصــــرار الــبــلــدان الــنــامــيــة، 
ومـــن بينها الــبــلــدان الــعــربــيــة، عــلــى الإبــقــاء عــلــى أســعــار صـــرف اســمــيــة ثــابــتــة لعملاتها، لكنها تــشــدّد منذ 
هامة  مــنــاورة  بكتلة  الــمــركــزيــة  الــمــصــارف  تحتفظ  أن  على  التسعينيات،  أواخـــر  الآســيــويــة  المالية  الأزمـــة 
شكل  تتخذ  أن  يمكن  التي  المالية،  الأزمـــات  احتمالات  لمواجهة  كاحتياطي  الصعبة،  العملات  مــن 
مــضــاربــات تـــؤدي لانــهــيــار ســعــر صـــرف الــعــمــلــة الــوطــنــيــة (reserve buffers)، وتـــشـــدّد عــلــى ضــــرورة أن 
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هذا  ارتــفــاع  يعكس  لعملاتها.   (R.E.E.R.) الحقيقي  الفعلي  الــصــرف  سعر  ارتــفــاع  الــبــلــدان  هــذه  تمنع 
السعر تحسّن سعر صرف هذه العملات تجاه سلاّت عملات البلدان التي تتعامل معها في الاستيراد 
والتصدير، وتضخّماً أعلى لديها من بقية العالم، الأمــر الــذي يضرب تنافسية السلع القابلة للتصدير 
التي قد تنتجها. وقد ارتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي في البلدان العربية المصدّرة للنفط أكثر من 

ارتفاعه في بقية البلدان العربية، وبلغ هذا الارتفاع نسبة ٤٠ بالمئة بين ٢٠٠٤ و٢٠١٤.

البلدان  اعتماد  على  تركيزها  فهي  الدولية  المؤسسات  عند  تتكرر  لا تفتأ  التي  الأهــم  التوصية  أمــا 
العربية أسعار السوق، وامتناع الدولة فيها عن اللجوء إلى الأسعار الإدارية أو التسعير الإداري. وترى 
هذه المؤسسات أن تعزيز المنافسة هو الوسيلة التي ينبغي اعتمادها لتحسين كفاءة وفعالية الاقتصاد 
أجل  مــن  احتكارية،  مؤسسات  بأسواقها  تستأثر  التي  القطاعات  فتح  أهمية  على  وتــشــدّد  عــام،  بوجه 
دخول منافسين جدد. كما تطالب لتشجيع القطاع الخاص بالتعامل مع مؤسساته على قدم المساواة 
مــع الــمــؤســســات الــعــامــة، فــي الــعــقــود الــتــي تــوقــعــهــا الــحــكــومــات لتنفيذ أشــغــال أو شــــراء تــجــهــيــزات. أمــا 
بالنسبة إلـــى إجـــــراءات تشجيع الاســتــثــمــار الــعــام، فــتــتــنــاول الــمــؤســســات الــدولــيــة هـــذا الــمــوضــوع، فــي ما 
يخص البلدان العربية المستوردة للنفط، من خلال الدعوة إلى تغيير وجهة الإنفاق العام، لجهة إزالة 
الــدعــم لــلــمــحــروقــات، وخــفــض فــاتــورة الأجــــور فــي الــقــطــاع الــعــام، ورصـــد الــمــبــالــغ المتحصّلة مــن ذلــك 
للإنفاق في ميادين التعليم والصحة والبنى التحتية، ويتطلّب الأمر بالنسبة لهذه البلدان، توفير موارد 
معدلاتها  زيـــادة  فــي  الــدولــيــة  المؤسسات  لا تمانع  الــتــي  الــضــرائــب  تأمينها  فــي  تسهم  للخزينة،  إضافية 
وإضـــافـــة مــطــارح ضــريــبــيــة جــديــدة إلــيــهــا، مــع زيــــادة الــتــشــدّد فــي الــجــبــايــة، وتــنــضــاف إلـــى ذلـــك إمــكــانــات 
البلدان  أن  وخصوصاً  الحكومية،  الاستثمارات  تنفيذ  في  الخاص  والقطاع  العام  القطاع  بين  الشراكة 

العربية هي دون المستوى العام لهذه الشراكة مقارنة بالبلدان النامية المشابهة.

وتحتاج البلدان المصدرة للنفط، خصوصاً دول مجلس التعاون، أن تخفض هي الأخرى فاتورة 
الــذي  الــعــام  الإنــفــاق  مستوى  على  تحافظ  أن  وعليها  الحكومية،  الــرواتــب  وفــاتــورة  للاستهلاك  الــدعــم 
يـــؤمـــن صــيــانــة الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــمــتــطــورة الـــتـــي تـــم بـــنـــاؤهـــا، ولــتــأمــيــن اســـتـــدامـــة خـــدمـــات الــتــعــلــيــم والــصــحــة 
ومــنــاحــي الإنـــفـــاق الأخـــــرى، الــتــي تـــعـــزّز الــنــمــو فــيــهــا، وتـــدعـــم الــمــؤســســات الــدولــيــة الاســتــثــمــار الـــعـــام في 

المجالات التي جرت الإشارة إليها، شرط تحسين الإدارة المالية لهذا الاستثمار.

ولا يسع المتتبّع لمقترحات المؤسسات الدولية في ٢٠١٦ لتحفيز القطاع الخاص سوى التأكّد 
من أن لا تغيير في أجندتها على الإطلاق منذ أربعة عقود. وقد أظهر الجزء الأول من هذا النص أن 
خفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي، وخفض الإنفاق العام المخصّص لدعم الاستهلاك 
للبلدان العربية،  الدولية  بها المؤسسات  أوحت  التي  المشتركة  السر»  مثّلا «كلمة  الرواتب،  ولفاتورة 
وفرضت على جميع هذه البلدان الالتزام بها، واستعادت المقترحات التوصيات التي تقول بالركون 
إلــــى آلـــيـــة الـــعـــرض والـــطـــلـــب فـــي الـــســـوق لــتــحــديــد الأســــعــــار، وتـــخـــلّـــي الــــدولــــة عـــن الـــتـــدخّـــل فـــي الــتــســعــيــر 
الداخلي للسلع، وتحرير علاقات التبادل مع الخارج من أي عوائق جمركية أو غير جمركية، وإحلال 
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ثابت  موقف  وهناك  جديدة.  احتكارات  تشكّل  ومنع  القائمة،  الاحتكارات  إزالــة  خــلال  من  المنافسة 
لــــدى هــــذه الــمــؤســســات ضـــد تـــدخّـــل الــــدولــــة فـــي الاقـــتـــصـــاد، تــخــتــصــره مــقــولــة «جـــعـــل الأســــعــــار حــقــيــقــيــة» 
(Getting Relative Price Right)، ويؤول كفّ يد الدولة عن التدخّل في الاقتصاد إلى جعل مقولة 

«دولـــة الــحــد الأدنــــى» (Minimal State) أمـــراً واقــعــاً، وقــد راهــنــت هــذه الــمــؤســســات على تحقيق هذا 
الأمر، باعتباره مدخـلاً لإصلاح الدولة وتحقيق التنمية في البلدان المعنيّة.

٧ - مواجهة البطالة من خارج أجندة المؤسسات الدولية

خـــلال الــثــمــانــيــنــيــات ســـادت فــي أوســــاط الــمــؤســســات الــدولــيــة نــظــرة إلـــى دور الـــدولـــة فــي الاقــتــصــاد، 
ــــا الــســابــقــة لمصلحة «قـــوى الـــســـوق». انــطــلــق هــذا  تــقــول بــضــرورة انــســحــاب هـــذه الأخــيــرة مــن كــل أدوارهـ
الــمــوقــف مـــن فــكــرة أن ثــمــة تــعــارضــاً بــيــن الـــدولـــة والـــســـوق، وأن إعـــطـــاء الأولـــويـــة لــقــوى الـــســـوق يتطلّب 
حكماً تقليص دور الدولة. واستند إلى أفكار التيار النفعي - الجديد (New Utilitarianism)، التي 

عملت على «شيطنة» الدولة ودورها.

عكست سياسات «التصحيح الهيكلي» التي تم وضعها موضع التطبيق في العشرات من بلدان 
العالم هذه النظرة. كانت النتائج شبه كارثية على صعيد النمو، وخصوصاً على صعيد تــوزّع الدخل 
يعوّض  أن  دون  من  تتولاها،  كانت  كثيرة  ومهمات  مواقع  عن  الدولة  تخلّت  والبطالة.  الفقر  وانتشار 

تقدّم القطاع الخاص تراجع دورها، ومن دون أن يحل هذا الأخير محلها كمحرّك للنمو.

أعــــادت الــمــؤســســات الــدولــيــة، ممثّلة هـــذه الــمــرّة بالبنك الـــدولـــي، صـــوغ تــصــورهــا لـــدور الــدولــة في 
الاقتصاد في مطلع التسعينيات، فوضعت هذا الدور تحت عنوان «المقاربة الودية تجاه قوى السوق» 
(Market Friendly) . أعادت هذه المقاربة الاعتبار لدور الدولة، لكن في ميادين محدودة هي البنى 

التحتية والتعليم والصحة، ورأت المؤسسات الدولية أن هذه المقاربة «الوظيفية» (Functional) أو 
«المحايدة» (Neutral) لدور الدولة في الاقتصاد، كافية بحد ذاتها لتطوير الصناعة.

بقيت المؤسسات الدولية على رفضها الشديد أن تتدخّل الدولة في ميدان دعم المنتجين، وفق 
شرق  فــي  التنموية»  نــمــاذج «الــدولــة  فــي  حصل  الـــذي  الشكل  على   ،(Selective) مــقــاربــات «انتقائية» 
ل الدولة لوضع رسوم جمركية مثـلاً، من أجل حماية قطاعات بعينها،  آسيا، وأصرّت على رفض تدخُّ
أو لخلق احتكارات أو شبه احتكارات في قطاعات أخرى. علماً أن الحماية الجمركية وخلق ريوع 
عملية  بها  موّلت  الأخيرة  لهذه  مــوارد  توفير  الآسيوية  التجربة  في  أتاحا  المؤسسات  لبعض  احتكارية 
«التعلّم التكنولوجي» التي قامت بها، ومكّنتها من التصدير، وأصــرّت المؤسسات الدولية على هذه 
المقاربة «الوظيفية» أو «المحايدة» لدور الدولة في ميدان السياسة الصناعية، بوصف هذه المقاربة 

بأنها تنسجم مع شعارها الأساسي، ألا وهو «جعل الأسعار حقيقية».



١٥٨

 أ - مواجهة البطالة باعتماد مقاربة «انتقائية» في ميدان السياسة الصناعية

تــمــثّــل الــســيــاســات الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة الانــتــقــائــيــة وفـــقـــاً لــتــعــريــف تــشــانــغ لــهــا مــجــمــوعــة الــحــوافــز أو 
الــســيــاســات الـــتـــي تــعــتــمــد لــجــعــل الــقــطــاع الـــخـــاص يـــقـــدم عــلــى الاســـتـــثـــمـــار، حــيــن لا تـــكـــون هـــنـــاك شـــروط 
محفّزة له على ذلك في غياب هذه السياسات، وتعني السياسة الصناعية «الانتقائية» أن تفتش الدولة 
أو الإدارة العامة عن من يمكن أن يتولى من بين المؤسسات الوطنية القائمة مهمة إنتاج سلع جديدة 
بـ «محتوى محلّي»، والذهاب بها إلى الأسواق الدولية، وهذا يتطلّب توفير أشكال دعم مختلفة لهذه 

المؤسسات.

يكن  لم  المتأخّر»  أن «التصنيع  الآسيوية  التنموية  الدولة  تجربة  حــول  كثر  باحثين  أعمال  أظهرت 
ليتحقّق فــي هــذه الــبــلــدان لــولا الــدعــم المتعدّد الأشــكــال الـــذي وفــرتــه الــدولــة للقطاع الــخــاص، بوصفه 
مــحــرّك التنمية، ورأت ألــيــس أمــســدن أن الــدعــم هــو الــقــاســم المشترك لــتــدخّــل الــدولــة لمصلحة القطاع 
الخاص في كل تجارب «الدول التنموية» الآسيوية، وتتقاسم الدول الناجحة تنموياً والدول الفاشلة 
تنموياً تجربة توفير دعم من قبل الدولة للقطاع الخاص، وما يميّز الدولة الناجحة الشرق الآسيوية هو 
أن الدعم الموفّر فيها للقطاع الخاص هو دعم مشروط. أي أن المؤسسات التي تتلقى الدعم يجب 
أن تــقــدم مــقــابــل ذلـــك مــقــدرة تنافسية وقــــدرة عــلــى الــتــصــديــر إلـــى الأســــواق الــدولــيــة يمكن قــيــاســهــا، وقــد 

اختصرت الباحثة أمسدن هذا الدعم المشروط بمفهوم «آلية الضبط المتبادل».

ب - مواجهة البطالة بتفعيل دور الإدارة الحكومية

بين  خــيــار  مــجــرّد  ليس  الصناعية  السياسة  مــيــدان  فــي  أو «انتقائية»  مقاربتين «مــحــايــدة»  بين  الخيار 
تقنيّتين، ولا يمكن التوقّف عند خيارات البلدان النامية في ميدان السياسة الصناعية، من دون النظر 
إلــــى طــبــيــعــة الــــدولــــة، وإلــــى الــعــلاقــة الــتــي تــنــســجــهــا هــــذه الأخـــيـــرة مـــع الــنــخــب الاســتــثــمــاريــة، فــلــيــســت كل 

الإدارات الحكومية قادرة على وضع سياسات صناعية «انتقائية» موضع التطبيق.

هـــنـــاك مـــواصـــفـــات يــجــب أن تـــتـــوافـــر فـــي الإدارة الـــعـــامـــة لــيــتــاح لــهــا الــســيــر فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، ونــديــن 
لفهم   ،(State-society Relation) والنخب»  الــدول  بين  بمفهوم «العلاقة  إيفانز  بيتر  الكبير  للباحث 
طــبــيــعــة الــعــلاقــة الــتــي تــنــشــئــهــا الـــدولـــة مـــع الــنــخــب الاســتــثــمــاريــة، ولـــفـــرز الـــــدول الــنــامــيــة إلـــى دول «نــهّــابــة» 
هي  تنموياً  الفاشلة  والـــدول   ،(Developmental) تنموياً  ناجحة  ودول  تنموياً،  فاشلة   (Predatory)

الدول النيو - باتريمونيالية، حيث القاعدة هي «استخدام الموارد العامة لتوفير منافع خاصة»، والدول 
الموضوعة تحت عنوان «رأسمالية الأصحاب» (Crony Capitalism)، وتتحوّل الإدارات الحكومية 
فـــي هـــذه الــبــلــدان إلـــى ســـوق يــتــبــادل الــعــامــلــون فــيــهــا مـــع الــمــســتــفــيــديــن مـــن خــدمــاتــهــا وعــقــودهــا وريــوعــهــا 
 ،(Rent Seeking) الخدمات والتنفيعات، وتتحوّل الإدارة إلى مرتع للفاسدين أو الباحثين عن ريوع
وتصبح إجــراءات السياسة الاقتصادية معنيّة بتوفير منافع وريــوع للمستفيدين، ولا يعود لديها هدف 

تحقيق «التصنيع المتأخّر».



١٥٩

أما الدول الناجحة تنموياً فتتميّز بإدارات حكومية شديدة الفعالية تم تنسيب أفرادها على قاعدة 
داخلي  بتماسك  وتمتعت  الوظيفي،  الأمــان  شــروط  لها  ووُفـــرت  الوطنية،  المباريات  بواسطة  الكفاءة 
شديد جعلها عصيّة على الإفساد من قبل النخب الاستثمارية التي ساهمت هي نفسها بخلقها، وقد 
تولّت الإدارات الحكومية الكفوءة والمستقلة والمتماسكة داخلياً في آسيا وضع السياسات الصناعية 
«الانــتــقــائــيــة» الــتــي جـــرت الإشـــــارة إلــيــهــا مــوضــع الــتــطــبــيــق، وكــانــت هـــذه الإدارات وهــــذه الــســيــاســات هي 

المدخل إلى تحقيق «التصنيع المتأخّر» في هذه البلدان، وخروجها من التخلّف.

ج - مواجهة البطالة بتطوير التعليم العام المؤهّل لإنتاج خدمات

تتبّع الباحث الكبير بيتر إيفانز تطور القطاعات الصناعية المنتجة لسلع استهلاكية وتجهيزية في 
الــدراســات التي استند إليها تراجع حصة هذه القطاعات في توفير  بلدان صناعية مختلفة، وأظهرت 
فيها  تتشارك  عامة  سمة  هــو  الــتــراجــع  هــذا  أن  الباحث  بيّن  الأخــيــرة.  العقود  مــدى  على  للقاطنين  عمل 
أهــم الــدول الصناعية التي «أتــت متأخرة إلــى التصنيع»، ككوريا الجنوبية والصين، ودول أخــرى أقل 
تصنيعاً كــالــبــرازيــل وجــنــوب أفــريــقــيــا، وقـــد انــخــفــض عـــدد الــعــامــلــيــن فــي الــصــنــاعــة فــي الــصــيــن بــنــحــو ١٥ 
مليوناً بين ١٩٩٥ و٢٠٠٢، وانخفض هذا العدد في كوريا أيضاً، بحيث بات ثلثا الناشطين يعملون 
في قطاع الخدمات في أواخر التسعينيات من القرن الفائت. وعرفت البرازيل وجنوب أفريقيا التطوّر 
ذاته، وقد رأى الباحث أن قطاع الخدمات هو الذي يوفّر العدد الأكبر من مواقع العمل الجديدة، كما 
رأى أن حصة قطاع الخدمات الكبيرة في تحقيق الدخل الوطني وفي توفير عمل للقاطنين ستكون 
الخاصيّة الرئيسية للقرن الحادي والعشرين. يتحقّق ذلك إذا تمكّن رأس المال البشري الوطني من 
اكتساب المقدرة التكنولوجية، واستثمارها في خلق خدمات جديدة قابلة للتصدير. أي أنها خدمات 

لا يوفرها سوى رأس مال بشري قادر على الإبداع وتقديم «مخترعات» جديدة.

ويتطلّب تطوير قطاع الخدمات على هذه الصورة تأهيـلاً ممتازاً للقوى العاملة الوطنية، إذ يتطلّب 
إنتاج الخدمات تركيزاً من قبل الدولة على تحسين شروط التعليم في مختلف مراحله، ويتخذ دورها 
أهمية قصوى، في المجالات التي لا يرغب القطاع الخاص أن يستثمر فيها. أي أن دور هذه الأخيرة 
لا يــمــكــن أن يــقــتــصــر عــلــى تــســهــيــل الــتــعــلــيــم وتــعــمــيــمــه فـــي مـــراحـــل الــتــعــلــيــم الأســــاســــي. بـــل إنــــه يكتسب 
إلى  بالنسبة  نفسه  الأمــر  العالي.  التعليم  مرحلة  بينها  ومن  التعليم،  مراحل  مختلف  في  ذاتها  الأهمية 
حاسماً  تعليمهم  لجهة  الأطــفــال  عليه  يحصل  الـــذي  الاهــتــمــام  يــكــون  إذ  الــطــفــولــة،  مــراحــل  فــي  التعليم 
بالنسبة إلـــى الـــقـــدرات الــتــي يمكن أن يــطــوروهــا فــي وقـــت لاحـــق. وقـــد اســتــنــد الــبــاحــث فــي طــرحــه إلــى 
مرجعيّتين نظريّتين هما نظرية النمو الباطني المنشأ، وأحد أعلامها بول رومــر، وهي التي تركّز على 
نظرية  إلــى  كذلك  واستند  جديدة.  مخترعات  تحقيق  أجــل  من  اكتسابها  وأهمية  التكنولوجية  المعرفة 
رأس  لبناء  والتدريب  والتأهيل  التعليم  أولــويــة  على  ركــزت  التي  ســن،  أمارتيا  أعلامها  وأهــم  التمكين، 

المال البشري القادر على خلق «الأفكار» الجديدة.



١٦٠

لم تساعد مقترحات المؤسسات الدولية وتوصياتها منذ الثمانينيات البلدان العربية على الذهاب 
فــي هـــذا الاتـــجـــاه، وقـــد أظــهــر الــتــقــريــر حـــول الاســتــثــمــار الــمــشــار إلــيــه أعــــلاه أن هـــذه الــبــلــدان كمجموعة 
اســتــثــمــرت أقـــل مــن الــبــلــدان الــمــتــقــدمــة وأقــــل مــن بــقــيــة الــبــلــدان الــنــامــيــة فــي الــتــعــلــيــم والــصــحــة، مــع بعض 
الـــفـــروق بــيــن هـــذه الـــــدول، عــلــمــاً أن نــســبــة الــشــبــاب بــيــن مــواطــنــيــهــا ومـــعـــدلات الــنــمــو الــســكــانــي هـــي أكــبــر 
لديها من الآخرين، كذلك أظهرت المؤشرات التي أوردتها تقارير المؤسسات الدولية ضعف أنظمة 
التعليم والصحة في البلدان العربية، كما أظهرت أن هذه الأخيرة جاءت في مرتبة أدنى من بقية دول 

العالم، لجهة بناء اقتصادات قائمة على المعرفة

وقد تم في مصر خلال ٢٠١٦ إطــلاق بناء ستين ألف قاعة تدريس جديدة، واقتصر الأمــر على 
صــعــيــد الــتــعــلــيــم الــعــالــي عــلــى خــلــق ٢٥ كــلــيــة جـــديـــدة فـــي الــجــامــعــات الــقــائــمــة حــالــيــاً، تــضــاف إلــيــهــا ١١ 
كــلــيــة جــديــدة فــي الــجــامــعــات الــخــاصــة، وهــنــاك بــالــمــقــابــل ٨٦ ألـــف بــاحــث مــصــري اخـــتـــاروا الــعــمــل في 
الـــخـــارج، بــســبــب غــيــاب الــتــمــويــل مــن قــبــل الـــدولـــة لــنــشــاطــات الــبــحــث الــعــلــمــي، كــمــا يــؤكــد ذلـــك تحقيق 
إخباري نُشر في ٢٠١٦، وبلغت نسبة من تركوا الدراسة في سورية ٥٢ بالمئة من مجموع المعنيين 
عام ٢٠١٤، وبلغت نسبة من لم يستكملوا دراستهم الابتدائية ٦٠ بالمئة من اللاجئين السوريين في 
الأردن، في حين لم تتجاوز نسبة من تابعوا دراستهم الثانوية منهم الـ ١٥ بالمئة، مقارنة بـ ٤٢ بالمئة 
للأردنيين، وبلغت نسبة من يتابعون دراستهم من الأطفال السوريين في لبنان وفي الأردن ٥٠ بالمئة 
من المجموع، في ظل تــردّي جودة وكفاءة الخدمة الموفّرة لهم. أما في اليمن فقد أوردت إحصائية 
«الــمــركــز الــقــانــونــي للحقوق والــتــنــمــيــة» الــمــذكــورة ســابــقــاً أن ١٤٫٤ مــلــيــون طــفــل ويــافــع قــد انــقــطــعــوا عن 

التعليم.

 د -  مواجهة البطالة بتطوير قطاعات الصناعات التحويلية 
بواسطة «التعلّم التكنولوجي»

مــتــأخــراً»،  التنمية «تصنيعاً  تــرى  الــتــي  بالمقاربة  النظر  إعـــادة  الــخــدمــات  دور  على  التركيز  يــبــرّر  هــل 
التنموي  الإخفاق  بريتون  هنري  الكبير  الباحث  نسب  الآلات؟  أو  السلع الرأسمالية  إنتاج  على  يقوم 
الذي منيت به كل البلدان التي اعتمدت استراتيجيات تصنيع بـ «استبدال الواردات» إلى أنها عمدت 
إلــى إنــتــاج سلع استهلاكية ومــعــمّــرة عــاديــة، مــن خــلال اســتــيــراد مــكــوّنــات هــذه السلع وإعــــادة تجميعها 
وبيعها في السوق المحلية، من دون أن تكون قد أضافت إليها أي «محتوى محلي»، وهي استبدلت 
تبعيتها السابقة تجاه الأسواق الدولية كمصدّرة للمواد الأولية، بأخرى، وذلك بدلاً من أن تعمد إلى 
تعريف «التعلّم  هــو  هــذا  بنفسها.  إنتاجها  على  مــقــدرة  واكــتــســاب  الآلات  هــذه  تركيب  وإعــــادة  تفكيك 
أن  الباحثون  أظهر  وقــد  صناعية.  دولــة  إلــى  وتــحــوّل  متأخّر»  لعملية «تصنيع  المؤسّس  التكنولوجي»، 
الــــدول الــنــامــيــة القليلة الــتــي نجحت بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة فــي الـــخـــروج مــن الــتــخــلّــف والــتــحــوّل 
إلـــــى دول صــنــاعــيــة اكـــتـــفـــت فــــي مـــرحـــلـــة أولــــــى مــــن «تــصــنــيــعــهــا الـــمـــتـــأخّـــر» بــتــقــلــيــد الآلات الـــمـــشـــتـــراة مــن 
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السوق الدولية، أي إعادة إنتاجها بالمواصفات ذاتها. وهو ما يسمّى «التقليد على قاعدة المحاكاة» 
«تعلّم  ســيــرورة  المستوردة  الآلات  تركيب  وإعـــادة  تفكيك  مــجــرّد  ويطلق   .(Duplicative Imitation)

ثورة  إشــراع  إلــى  الوقت  مع  وتــؤدي  العمل،  في  الوطنية  العلمية  الطاقات  وضــع  تتطلّب  تكنولوجي»، 
علمية وطنية، تنتقل إلى مختلف القطاعات، وتُطلق الطاقات الوطنية الكامنة، وتُخرج القوى العاملة 

من هامشيتها وتؤمّن عمـلاً لأفرادها.

خلاصة
أتــاحــت تــوصــيــات الــمــؤســســات الــدولــيــة عــلــى مـــدى أربــعــة عــقــود تــحــريــر الــتــجــارة الــخــارجــيــة للبلدان 
ــــمـــــجـــــالات، وتـــتـــحـــمّـــل هـــذه  الــــعــــربــــيــــة، وكـــــــفّ يـــــد الـــــدولـــــة عـــــن الــــتــــدخّــــل فـــــي الاقــــتــــصــــاد فـــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـ
المؤسسات مسؤولية إقناع العالم، وخصوصاً البلدان النامية، بأن التحرير الاقتصادي الكامل مقروناً 
بعدم تــدخّــل الــدولــة فــي النشاط الاقــتــصــادي هــو الطريق الأمــثــل للتنمية، علماً بــأن توصياتها أضعفت 
فعالية الدولة وكفاءتها. وقد نسب هنري بريتون إخفاق «توافق واشنطن» الشديد كاستراتيجية للتنمية 
إلــــى انــبــنــائــه عــلــى فــكــرة «دولـــــة الــحــد الأدنـــــــى»، أي فــكــرة أن تــتــخــلّــى الـــدولـــة عـــن أي دور ذي شــــأن في 
التنمية الوطنية، بما في ذلك التخلّي عن حماية المؤسسات المنخرطة في سياق «تعلّم تكنولوجي» 
لاكــتــســاب الــفــعــالــيــة والــتــنــافــســيــة، وأن تــعــوّل عــلــى «الــيــد الــخــفــيّــة» لتحقيق الــتــنــمــيــة. رأى أن شـــرط تحقّق 
هذا  فــي  أخطائها  مــن  الــمــشــروع، وأن تتعلّم  هــذا  إدارة  كيفية  الــدولــة بالممارسة  هــو أن «تتعلّم»  التنمية 

المجال.
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فـهـرس

- أ   -

آل ثاني، تميم بن حمد بن خليفة: ١٠٩

آل ثاني، محمد بن عبد الرحمن: ٧٣

ــــعـــــود، مـــحـــمـــد بـــــن نــــايــــف بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز:  آل سـ
١٠٢

آل نهيان، عبد الله بن زايد: ١٠٢

ابن دغر، أحمد عبيد: ١٣٠

ابن لادن، أسامة: ٣٨

أبو ستة، سلمان: ٩، ١٣

أبو سهمين، نوري: ١٣٦

أبو طالب، حسن: ٩، ١٣

أبو عامود، محمد سعد: ٩، ١٣

أبو الغيط، أحمد: ١٠٣، ١٠٨

أبو لغد، إبراهيم: ١٤١

أتاتورك، مصطفى كمال: ٥٧–٥٨

الاتحاد الأفريقي: ١٨، ٧٩، ٨٤–٨٥، ١٢٣–
١٢٤

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي: ١٦، ٢٥، ٢٨، ٣٠، ٣٩، 

٥٦، ٦١، ٦٣–٦٤، ٦٦، ٨٢، ١٢٤، ١٣٦

اتفاق باريس: ٤٨

 ،١٢٣–١٢٥  :(٢٠١٥) الــــصــــخــــيــــرات  ــــفــــــاق  اتــ

١٣٥، ١٣٧

الاتفاق النووي مع إيــران (٢٠١٥): ١٨، ٣١، 

٣٣، ٣٥، ٦٧–٦٩، ٧٨

اتفاقية أوسلو (١٩٩٣): ٢٠، ١٣٩–١٤٢

اتفاقية بناء الحزام والطريق: ٤٩

اتفاقية كامب ديفيد (١٩٧٨): ٧٩، ٨٣

أحداث ١١ أيلول/سبتمبر (٢٠٠١): ٣٢

أحمد، أحمد يوسف: ٩، ١٠٤

الأحمر، علي محسن: ١٣٠

أربكان، نجم الدين: ٥٧

 ،٥٤–٥٥  ،٣٠  ،١٦ طـــيـــب:  رجـــــب  أردوغــــــــــان، 

 ،١١٨  ،١٠٢  ،٦٣–٦٦  ،٦١  ،٥٧–٥٨

١٢٠
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 ،٣٤  ،٢٥–٢٧  ،١٧  ،١٥  ،١١ الإرهــــــــــــــــــاب: 
 ،٦٧  ،٦٣  ،٤٩–٥٠  ،٤٦  ،٤٤  ،٣٦–٣٨
 ،٩٦  ،٩٤  ،٩٢  ،٩٠  ،٨٤–٨٥  ،٧٢  ،٧٠
 ،١١٤–١١٥  ،١٠٨–١٠٩  ،١٠٣–١٠٤

١٢٤، ١٢٦

الأزمة الأوكرانية: ٣٤

 ،٢٩–٣٠  ،١٧  :(...٢٠١١) الـــســـوريـــة  الأزمــــــة 
٣٢، ٣٤، ٤٩، ٦٦، ٧٣، ٧٥، ١١٥

أزمة اللاجئين: ٣٠

أزمة ليبيا: ١٩

الأزمة المالية العالمية: ٢٧

أزمة اليمن: ١٩، ٣٥، ٩٨، ١٣٢

استراتيجية صفر مشاكل (تركيا): ٦١

نيسان/أبريل  التركي (١٦  الدستوري  الاستفتاء 
٢٠١٧): ٣٠

الاستيطان الإسرائيلي: ٤٦

 ،١١٥  ،٦٩–٧٠  ،٦٣  ،٤٤ بـــــــشـــــــار:  الأســـــــــــــد، 
١١٧، ١١٩–١٢٠، ١٢٦–١٢٧

الأسرى الفلسطينيين: ٤٦

 ،١١١  ،١٠٩  ،١٠٢  ،٨٤ الــســيــاســي:  الإســـــلام 
١٢٤

أسلحة الدمار الشامل: ٣٩

الأسلحة الروسية: ٣٩، ١٢٦

الأسلحة النووية: ٣٩، ٤٧

إعلان جنيف (٢٠١٢): ١١٤

إعلان موسكو (٢٠١٦): ٤٢–٤٤

اقتحام السفارة السعودية في طهران: ٧٢

الاقتصاد الإيراني: ٧٨

الاقتصاد التركي: ٦٦

أكار، خلوصي: ٦٦

الأمم المتحدة: ١٦، ٢٠، ٣٢، ٤٢–٤٣، ٤٥، 
 ،١١٩  ،١١٦–١١٧  ،١١٣  ،٨٤  ،٧٣–٧٤

١٢٤، ١٢٧، ١٣٠–١٣٥، ١٤٠

الجمعية العامة: ٩١- 

 - ،٤٥–٤٧  ،٤٢–٤٣  ،٣٢ الأمــــن:  مجلس 
 ،٦٨–٧٠، ٧٤، ٩٦، ١١٤، ١١٧، ١٢٧

١٣٠–١٣١، ١٣٦، ١٤٢، ١٤٤

القرار الرقم ٤٧٦: ٤٦، ٩٣- 

القرار الرقم ٤٧٨: ٤٦- 

القرار الرقم ١٩٢٩: ٧٠- 

القرار الرقم ٢٢١٣: ٦٨- 

القرار الرقم ٢٢١٦: ١٣٠–١٣٢- 

القرار الرقم ٢٢٣١: ٤٧- 

الــقــرار الرقم ٢٢٥٤: ٤٢–٤٣، ١١٤–- 
١١٥، ١١٧

القرار الرقم ٢٣٣٤: ٤٦- 

القرار الرقم ٢٣٣٦: ١١٧- 

الأمن القومي الروسي: ٣٩–٤٠

 ،٩٥  ،٧٥  ،٢٠  ،١٢ الــــعــــربــــي:  الـــقـــومـــي  الأمــــــن 
١٣٩

أمين، سمير: ٨١

انتخابات الرئاسة الأمريكية: ١٦، ٦٦

انتخابات الرئاسة الإيرانية: ١٨، ٦٧

 ،٤٤  ،٣٨  ،٢٩–٣٦  ،١٦–١٧ بـــــاراك:  أوبـــامـــا، 
 ،١٢١  ،١١٠  ،١٠٠  ،٦٨–٧٠  ،٦٦  ،٦٢

١٢٦، ١٣٢

أوزال، نجدت: ٥٦
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أوغلو، أحمد داوود: ١٦، ٥٤، ٦١

أوغلو، مولود تشاويش: ٥٨

أوغلي، قدير مصر: ٥٨

أيدكس ٢٠١٧ (معرض الدفاع الدولي): ١٠٢

إيفانز، بيتر: ١٥٨–١٥٩

- ب   -

بانكوف، نيكولاي: ٤١

بايدن، جو: ٦٢

بحاح، خالد: ١٣٠

البخيتي، محمد: ١٣٤

البرزاني، مسعود: ١٢٨–١٢٩

البرغثي، المهدي إبراهيم: ١٣٦

البرلمان الأوروبي: ٦٤

البرلمان العراقي: ١٢٨

بريتون، هنري: ١٦٠–١٦١

البشير، عمر: ٩٧، ١٠٨

البطالة: ٢١، ٨٠، ١٥٢–١٥٣، ١٥٧–١٦٠

بن غوريون، دايفد: ١٤٠

 ،٦٣  ،٤١  ،٣٨  ،١٦–١٧ فـــلاديـــمـــيـــر:  بــــوتــــيــــن، 

٦٥–٦٦، ٧٠، ١٢٠، ١٢٧

بوش، جورج (الابن): ٨١، ١٢١

البيت الأبيض: ١٧، ٣٧–٣٨، ٦٧، ٧٠، ٩٤

البيشمركة: ١١٩، ١٢٢، ١٢٩

- ت   -

تأشيرة شنغن: ٦٤

تاونسند، ستيفن: ١٢٣

التبادل التجاري بين الصين ومصر: ٥٠

التحالف الدولي: ١٧، ٣٧، ٦٧، ٧٥، ١٢٢–
١٢٣

التحالف العربي المعتدل: ٣٦

تحالف فجر ليبيا: ١٣٥

تحالف القوى العراقية: ١٢٨

التحرير الاقتصادي الكامل: ١٦١

تحرير الرقة: ١٢١، ١٢٥

تحرير مدينة حلب: ٤١، ٧٠، ٧٣، ٩٤، ٩٩، 
١١٧

تحرير مدينة سنجار: ١١٩

 ،٦٢  ،٥٧–٥٨  ،٣٢ الـــمـــوصـــل:  مـــديـــنـــة  تـــحـــريـــر 
٧٥، ١١٩، ١٢١–١٢٣، ١٢٩

التدخل العسكري الأمريكي في سورية: ١٢٥

التدخل العسكري الأمريكي في العراق: ١٢١

الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي فــــي ســـــوريـــــة: ١٦، 
٥٦، ١١٨

التدخل العسكري التركي في العراق: ١١٨

الــتــدخــل الــعــســكــري الـــروســـي فـــي ســـوريـــة: ٣١، 
٣٩–٤١، ١١٣–١١٤

ترامب، دونالد: ١٦–١٧، ٢٧، ٢٩–٣٢، ٣٤–
 ،٧٩  ،٧١  ،٦٦–٦٩  ،٦١–٦٣  ،٤٦  ،٣٨

٩٤، ١٠٠، ١١٠، ١٢١، ١٢٥–١٢٧

ترزي، سميح: ٥٦



١٦٦

تشومسكي، نعوم: ٨١

تصدير الغاز الإسرائيلي: ٦٠

التضخم: ٢١، ١٤٦–١٤٧، ١٥٠–١٥١

التعاون الصيني - السعودي: ٥٠

التعاون الصيني - العربي: ٤٨–٤٩

التعاون العربي - الأفريقي: ٨٠، ٨٣–٨٤

التعلّم التكنولوجي: ١٥٧، ١٦٠–١٦١

تعويم سعر الصرف (مصر): ١٥٠

التقارب الإيراني - المصري: ١٨، ٦٧

التقارب الروسي - التركي: ١٧، ٦٦

تقرير التوجهات العالمية: ٢٦–٢٧

التكفير: ١٠٤

 ،٥٩  ،٤٣  ،٣٦–٣٧  ،٣٤  ،١٧ داعــــش:  تنظيم 
 ،٦٢، ٦٧، ٦٩، ٧٥–٧٦، ٩٤، ١١٣–١١٤
 ،١٢٥–١٢٧  ،١١٩–١٢٣  ،١١٦–١١٧

١٢٩، ١٣٥، ١٣٧

تنظيم القاعدة: ٣٦، ٤٣

التهجير: ٢١، ١٤٦، ١٤٨، ١٥١–١٥٢

توافق واشنطن: ١٥٥، ١٦١

التيار الشعبوي: ١٥، ٢٦

تيلرسون، ريكس: ١٢٦

- ث   -

الثني، عبد الله: ١٣٦

الثورة السورية: ٧٣

الثورة اليمنية: ٧٥

- ج   -

جامعة الدول العربية: ١٨، ٤٥، ٤٩، ٧٣، ٨٣، 
٩٠–٩١، ٩٨، ١٢٤

(تونس: ٢٠٠٤): ١٠٣- 

(عمّان: ٢٠١٦): ١٩، ٧٧- 

(موريتانيا: ٢٠١٦): ١٠٧- 

(يبروت: ٢٠٠٢): ١٠٨- 

جبهة أحرار الشام: ١١٦، ١١٨

جبهة الشام الإسلامية: ١١٦

جبهة فتح الشام: ١١٧–١١٨

جبهة النصرة: ٤٣، ١١٤، ١١٦، ١٢٦

الجبوري، سليم: ٧٧، ١٢٨

الجبير، عادل: ٦٩، ٧٣، ١١١، ١٣٢

الجعفري، إبراهيم: ١٢٩

جماعة أحرار الشام: ١١٦

 ،٦٣  ،٦١  ،٣٨ الــمــســلــمــيــن:  الإخــــــــوان  جـــمـــاعـــة 
٩٤، ١٣٥

جماعة أنصار الله: ١٣٠–١٣١، ١٣٣–١٣٤

الجنابي، عدنان: ١٢٨

الجهيناوي، خميس: ١٢٤

الجيش الإسرائيلي: ١٤٤

الجيش الأمريكي: ١٢٦–١٢٧

الــتــركــي: ٥٥–٥٦، ٦٦، ١٠٢، ١١٦،  الــجــيــش 
١١٨، ١٢٠

الجيش السوري الحر: ١١٥، ١١٩–١٢٠

الجيش العراقي: ٧٥، ١٢١–١٢٣، ١٢٩

الجيش العربي السوري: ١١٥–١١٨، ١٢٦



١٦٧

الجيش اللبناني: ٧٢، ٩٥

الجيش الليبي: ٤٠، ١٢٤، ١٣٥

- ح   -

٦٥ :SU-24 حادثة إسقاط الطائرة

الحاسي، عمر: ١٣٦

الحبتور، عبد العزيز: ١٣٤

الـــــحـــــرب الأمــــريــــكــــيــــة - الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــلـــى الــــعــــراق 
(٢٠٠٣): ١١، ٦٩، ٧١

الحرب الأهلية في سورية: ٤٤، ١٢٧

الحرب الباردة: ٢٦–٢٨، ٧٦، ٨٢، ٨٦

 :(١٩١٨  - الأولــــــى (١٩١٤  الــعــالــمــيــة  الـــحـــرب 
١٣٨، ١٤٤

الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩-١٩٤٥): ١٨، 
٢٦، ٧٩، ١٦٠

الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة (١٩٨٠-١٩٨٨):  الــحــرب 
١٧، ٦٧

الحرب العربية - الإسرائيلية (١٩٤٨): ٢٠

الحرب العربية - الإسرائيلية (١٩٧٣): ٧٩

الحرس الثوري الإيراني: ١٧، ٣١، ٦٧، ٧١–
٧٣، ٧٥–٧٦، ٩٤

حركة حماس: ٩٠

حركة فتح: ٩٠

حركة فتح الله غولن: ٥٦، ١١٩

حركة الفدائيين في غزة: ١٤٠

حركة الملاحة الدولية: ٣٥

الحريري، سعد: ٧٣

حـــــــزب الاتــــــحــــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــــــســـــــوري: ٦٥، 
١١٩

حزب الإصلاح اليمني: ١٣٠

حــزب الــلــه اللبناني: ٤٣، ٧١، ٧٣، ٧٧، ٩٢، 
١٠١، ١١٤

الحزب الديمقراطي الكردستاني: ١٢٠

حزب العمال الكردستاني التركي: ١٢٠

حــــزب الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الــــعــــام: ١٣١، ١٣٣–
١٣٤

–١٢٢  ،٧٦  ،٧٤  ،٦٢  ،١٧ الــشــعــبــي:  الــحــشــد 
١٢٣

حفتر، خليفة: ٤٠، ١٢٤–١٢٥، ١٣٥–١٣٧

حق العودة: ١٤١

 ،٧٢  ،٤٥–٤٦  ،٣٣  ،٢٧ الإنـــــــســـــــان:  حـــــقـــــوق 
١٤٥

حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي (لـــيـــبـــيـــا): ٥٠، ١٢٣–
١٢٤، ١٣٥–١٣٧

الحكيم، عمار: ٧٧، ١٢٨

حلف شمال الأطلسي (الناتو): ١٧، ٣٤، ٣٩، 
٦٦–٦٧، ١٠٠، ١١٠

الحوت، شفيق: ١٤١

الحوثيون: ١٧، ١٩، ٣٥، ٦٧، ٧٥، ٩١، ٩٤، 
١٠١، ١٢٠، ١٣٠–١٣٤

- خ   -

خاشقجي، جمال: ٧٤

خامنئي، علي: ٧٤، ٧٨



١٦٨

الخزعلي، قيس: ٧٢

الخطة العالمية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠: ٤٨

خليل، محمد عبد القادر: ٩، ١٣

خوجة، العارف صالح: ١٣٦

الخيكاني، طارق: ١٢٨

- د   -

داغر، ألبر: ٩، ١٣

دبي، أدريس: ١٢٣

الدراجي، صاحب: ١٢٩

دي ميستورا، ستيفان: ٤٥، ١١٦

- ر   -

الربيع الأفريقي: ١٨، ٨٠

الربيع العربي: ١١، ١٨، ٨٠، ١٠٩، ١٥٤

رفسنجاني، علي أكبر هاشمي: ٧٨

روحاني، حسن: ١٨، ٦٧، ٧٠–٧١، ٧٧–٧٨

روس، دينيس: ٤٤

- ز   -

الزبيدي، باقر: ١٢٨

زوما، جاكوب: ١٢٣

زيباري، هوشيار: ١٢٩

- س   -

السادات، أنور: ١٣٨

السبهان، ثامر: ٧٥

السراج، فايز: ١٢٣–١٢٥، ١٣٥–١٣٧

 ،١٥٠–١٥١  ،١٤٧  ،٢١ العملة:  صــرف  سعر 
١٥٥

سعر الصرف الفعلي: ١٥٦

سعيد، إدوارد: ١٤١

سقوط حكم الإخوان في مصر (٢٠١٣): ٩٢

سلامة، معتز: ٩، ١٣

سليماني، قاسم: ٧٢، ٧٦

الــــــــســــــــوق الـــــمـــــشـــــتـــــركـــــة لـــــــشـــــــرق وجــــــــنــــــــوب أفــــريــــقــــيــــا 
(الكوميسا): ١٨

الــــــــســــــــوق الـــــمـــــشـــــتـــــركـــــة لـــــــشـــــــرق وجــــــــنــــــــوب أفــــريــــقــــيــــا 
(كوميسا): ٨١، ٨٥

السياسة الصناعية الانتقائية: ١٥٨

سيالة، محمد الطاهر: ١٢٤، ١٣٦

السيستاني، علي: ٧٦

الــســيــســي، عــبــد الـــفـــتـــاح: ٥٠، ٩١، ٩٧، ١٠٠، 
١٠٨–١٠٩

- ش   -

الشراكة العربية - الأفريقية من أجل التنمية: ٨٣

شرقي، إسماعيل: ١٢٤

شركة أرامكو: ٧٤، ٩٦

شعراوي، حلمي: ٩، ١٣



١٦٩

شكري، سامح: ٥٨، ١٢٤

شمخاني، علي: ٧٠

الشمري، عبد العزيز: ٧٦

الشمري، محسن: ١٢٩

الشهرستاني، حسين: ١٢٩

شي جين بينغ: ٤٨–٤٩

- ص   -

صالح، عقيلة: ١٢٥، ١٣٦–١٣٧

–١٣٠  ،١٢٠  ،٧٥ الـــــلـــــه:  عــــبــــد  عــــلــــي  صـــــالـــــح، 

١٣١، ١٣٣

الصراعات العربية - العربية: ١٠٤

الصراع العربي - الإسرائيلي: ٣٤، ٩٩

صفقة الفوعة - كفريا/مضايا - الزبداني: ٧٥

الصليب الأحمر الدولي: ٤٣

الصناعات التحويلية: ٢١، ١٤٧، ١٥٤، ١٦٠

 ،١٤٩–١٥٠  ،٨٠ الـــــــدولـــــــي:  ــنــــقــــد  الــ صــــــنــــــدوق 

١٥٢–١٥٤

صندوق النقد العربي: ١٤٦

الصهيونية: ٢٠، ١٤٠–١٤١، ١٤٣، ١٤٥

- ض   -

الشعيرات  لقاعدة  الأمريكية  العسكرية  الضربة 

 ،١٧  :(٢٠١٧ أبــــريــــل  نـــيـــســـان/  الـــســـوريـــة (٧ 

٢٩، ٦٦، ٦٩، ٧١، ١٢٦

- ط   -

الطورانية الأتاتوركية: ٥٧

- ظ   -

ظريف، محمد جواد: ٣٥، ٧٠

- ع   -

عاروري، نصير: ١٤١

عاصفة الحزم: ٧٥، ٩٦، ١٣٠

 ،١٢٢–١٢٣  ،١١٩  ،٧٦ حـــــيـــــدر:  الـــــعـــــبـــــادي، 
١٢٨–١٢٩

عباس، محمود (أبو مازن): ١٠٨

عبد الشافي، حيدر: ١٤١

عبد المهدي، عادل: ١٢٨

عبد الناصر، جمال: ١٤٠

العبيدي، خالد: ١٢٩

العثمانية الأردوغانية: ٥٧

العثمانية الجديدة: ٥٦

عرفات، ياسر: ١٣٩–١٤٠

العلاقات الأمريكية - الإيرانية: ٦٨

العلاقات الإيرانية - الصينية: ٣١

العلاقات الخليجية - الإيرانية: ١٧، ٦٧، ٧٢

العلاقات الخليجية - التركية: ١٠١–١٠٢

الــعــلاقــات الــروســيــة - الإيــرانــيــة: ١٧، ٣١، ٦٧، 
٧٠–٧١



١٧٠

العلاقات السعودية - الإماراتية: ١٠٦

العلاقات السعودية - العراقية: ٦٩

العلاقات العربية - الأفريقية: ١٨

العلاقات العربية - الإيرانية: ٤٧، ٧١

العلاقات العربية - الروسية: ٣٢

العلاقات العربية - الصينية: ٣٢، ٤٩

العلاقات العربية - العربية: ١١٠

العلاقات المصرية - الإماراتية: ١٠٦

العلاقات المصرية - الإيرانية: ١٨

 ،٦٧  ،١٧ الــــســــعــــوديــــة:  الــــمــــصــــريــــة -  الـــــعـــــلاقـــــات 

٧٤–٧٥، ١٠٦–١٠٧

علاوي، إياد: ١٢٨

عملية درع الفرات: ١١٦، ١١٨–١٢٠

عملية الرمح الذهبي: ٩٧

عملية الكرامة (ليبيا): ١٣٥، ١٣٧

العولمة: ٢٦–٢٧، ٨١، ٨٦

عون، ميشال: ٧٣، ٩٦

عيسى، محمد عبد الشفيع: ١٤٧، ١٥٠

- غ   -

الغبان، محمد: ١٢٩

الغزو العراقي للكويت (١٩٩٠): ٩٢، ١٣٩

غول، عبد الله: ٥٧

غولن، فتح الله: ٥٦، ٥٩، ٦١–٦٢، ١١٩

الغويل، خليفة: ١٣٦–١٣٧

- ف   -

فاسيلييف، ألكسندر: ٦٥

الفيصل، تركي: ١٠٠

الفيصل، خالد: ٧٣

فيلق الرحمن: ١١٨

- ق   -

قاسم، عيسى: ٧٢

قاعدة حميميم (سورية): ٤١

قانون غاستا: ٣١، ٤٧

القذافي، معمر: ٨٣

قرقاش، أنور: ١٣٤

قضية أرغنيكون: ٥٦

قضية الأيغور: ٦٥

قضية بحر الصين الجنوبي: ٤٩

قضية تيران وصنافير: ٩١، ٩٦–٩٧، ١٠٧

قضية حلايب وشلاتين: ٩٦–٩٧

 ،٤٥  ،١٩–٢٠  ،١٥  ،١١ الفلسطينية:  القضية 
–١٤٠  ،١٠٧–١٠٨  ،٩٤  ،٩٠–٩٢  ،٤٩

١٤٢

قضية القدس: ٤٦

القمة الأمريكية - الأفريقية: ٨٢

قمة دول مجموعة عــدم الانــحــيــاز (كــاراكــاس - 
٢٠١٦): ٥٨

قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن (٢٠١٦ - هــانــغــتــشــو): 
٥٠



١٧١

القوات الكردية: ١١٦

قوى السوق: ١٥٧

الــــــــقــــــــيــــــــادة الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة فـــــــــي إفـــــريـــــقـــــيـــــا 

(الأفريكوم): ٨١

- ك   -

كارتر، أشتون: ٦٢، ١٢١

كالين، إبراهيم: ٥٣

كتائب مصراتة: ١٣٧

كراستيف، إيفان: ٢٦

الكرملين: ٧١

كروبي، مهدي: ١٨، ٦٧

كلينتون، هيلاري: ١٦، ٦٦

كوبلر، مارتن: ١٣٥

الكونغرس: ٣١، ٦٨، ١١٩، ١٢١

كيري، جون: ٦٢، ١٠٠، ١٢٢، ١٢٤، ١٣٠، 

١٣٢–١٣٣

كيسنجر، هنري: ٢٧–٢٨، ٨١

كيكويتي، جاكايا: ١٢٤

- ل   -

لافروف، سيرغي: ٤١

ليبرمان، إفيغادور: ١٠٠

ليفني، تسيبي: ١٠٠

ليون، برناردينو: ١٣٥

- م   -

مؤسسة راند الأمريكية: ٢٦

ماتيس، جيمس: ٦٩

المالكي، نوري: ٧٧، ١٢٨–١٢٩

مبادرة الحزام والطريق: ٥٠

المبادرة العربية للسلام (٢٠٠٢): ٩٩

مجلس الاستخبارات الوطنية الأمريكي: ٢٦

مجلس الأمن الروسي: ١٢٧

مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة: ٣٢، 
 ،٣٦، ٧٣، ٧٧، ٨٩، ٩٥–٩٦، ١٠٥، ١٠٩

١١١، ١٣٠، ١٥١–١٥٤

مجلس التنسيق المصري/السعودي: ١٠٦

الـــمـــجـــمـــوعـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــــــــدول غـــــــرب أفـــريـــقـــيـــا 
(الإيكواس): ١٨، ٨١، ٨٥

مجموعة بريكس: ٨٢

مــجــمــوعــة الــتــنــمــيــة لأفــريــقــيــا الــجــنــوبــيــة (ســــــادك): 
١٨، ٨١، ٨٥

مجموعة الدار البيضاء: ٧٩

محادثات أستانة للسلام في سوريا: ١٧، ٦٦–
٦٧

المحادثات الروسية - التركية - الإيرانية: ٤٣

محادثات السلام (جنيف - ٢٠١٦): ١١٥

مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب فـــي تــركــيــا (١٥ تــمــوز/يــولــيــو 
–٦٠  ،٥٨  ،٥٥–٥٦  ،٥٣  ،٣٠  :(٢٠١٦

٦٣، ٦٥، ١١٩

المحكمة الاتحادية العليا: ١٢٨

محمود، نهلة: ١٣



١٧٢

مـــركـــز دراســـــــات الــــوحــــدة الــعــربــيــة (بـــــيـــــروت): ٤، 
١١، ١٣

المركز القانوني للحقوق والتنمية: ١٥٢، ١٦٠

مزروعي، علي: ٨٠

مساهل، عبد القادر: ١٢٤

مسعد، نيفين: ١٣

المشروع الصهيوني الاستيطاني: ١٣٨

مشروع الفرص (أغوا): ٨٢

مصطفى كمال، الغازي: ٥٧

معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية (١٩٩٤): 
١٣٩

معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية (١٩٧٩): 
٩٩، ١٣٨

معاهدة لوزان (١٩٢٣): ٥٨

معسكر الاعتدال العربي: ١١١

معسكر جبهة الممانعة: ١١١

مفاوضات الروسية - المصرية: ٤٠

المفاوضات المصرية - التركية: ٦٠

مفهوم آلية الضبط المتبادل: ١٥٨

مفهوم العلاقة بين الدول والنخب: ١٥٨

الملك حسين (الأردن): ١٣٩

الملك سلمان بن عبد العزيز (السعودية): ٣٨، 
٧٣–٧٤، ٩١، ٩٦، ١٠٨

الملك عبد الله الثاني (الأردن): ١٠٠، ١٠٧–
١٠٨

منتدى التعاون العربي - الروسي: ٤٥

منتدى ديفوس الاقتصادي: ١٠٠

مندريس، عدنان: ٥٧

منصور هادي، عبد ربه: ٤٩، ٧٥، ٩٧، ١٠٨، 
١٣٠–١٣٤

منظمة التحرير الفلسطينية: ١٤٠

منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود: ٤١

منظمة شنغهاي: ١٦، ٦٤–٦٦

منظمة الصحة العالمية: ٤٣

منظمة الوحدة الأفريقية: ٧٩–٨٠

مؤتمر آستانة (٢٠١٧): ١٠١

مؤتمر جنيف: ٧١، ١١٨

مؤتمر خلوة العزم (أبو ظبي): ١٠٥

مؤتمر فرساي للسلام (باريس - ١٩١٩): ١٤٤

مؤتمر مدريد للسلام (١٩٩١): ٩٢

مؤتمر ميونيخ (٢٠١٧): ١٠٣

مؤتمر وزراء المالية العرب (المنامة - ٢٠١٦): 
١٥٤

موسوي، مير حسين: ١٨، ٦٧، ٧٨

موسيفيني، يوري: ١٢٣

مؤشر السلام العالمي: ٩٢

ميناء طبرق (ليبيا): ٤١

ميناء طرطوس (سورية): ٤١

- ن   -

ناتو عسكري عربي: ١١٠

نتنياهو، بنيامين: ١٠٠، ١٣٩

نجاد، أحمدي: ٧٩



١٧٣

نصر الله، حسن: ٧٢

النفوذ الأمريكي: ٢٧، ٤٤

النفوذ الإيراني: ٢٩، ٣١، ٧٥، ١٢١

النفوذ الروسي: ١٧، ٣٨، ٦٦

النمر، نمر باقر: ٧٢

- هـ   -

الــــــهــــــجــــــوم «الـــــــكـــــــيـــــــمـــــــاوي» عـــــلـــــى خــــــــــان شــــيــــخــــون 

 ،٦٧  ،٢٩  ،١٧  :(٢٠١٧ (٤ نـــيـــســـان/أبـــريـــل 

١٢٥–١٢٧

هشام، دانا: ١٣

هولاند، فرانسوا: ١٢٤

الهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد): ١٨

- و   -

الوثيقة الوطنية للإصلاح: ١٢٨

وعد بلفور: ١٣٩–١٤٠

الوكالة الإماراتية للأنباء: ٣٧

وكالة الأنباء السعودية: ٣٧

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ٤٧

ولـــــد الـــشـــيـــخ أحــــمــــد، إســـمـــاعـــيـــل: ١٣١، ١٣٣–
١٣٤

- ي   -

يلدريم، بن علي: ١٦، ٥٤–٥٥، ٥٨، ٦٢

يهود أوروبا: ١٤١، ١٤٤

اليهود العرب: ١٤٤

اليونسكو: ٤٦، ٩٧
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